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الإشعارات 


المقدمة ۳ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيّئات أعمالناء من يهده لله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا لله وحده لا شريك له» وأشهد أنّ مدا عبده ورسوله. 

ليا أيّها الذين عامنوا اتقوا اله حق تقاته ولا مون إلا وأنتم مسلمون». 

«إيا يها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام 
إن اله كان عليكم رقيبا». 

«إيا أيّها الذين ءامنوا اتقوا اله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللّه ورسوله فقد فاز فوزا عظيما». 

م رایس 

أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم آما بعد : 

فإن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه» قاله شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رهه الله . 

قال مقيده: وبها يبخصص عمومه ويقيد مطلقه كما أنها قد تنسخ القرآن 
وينسخها وهذا هو مذهب امحققين من أهل العلم والإئمة كما أن العمل سائغ 
عندهم ومقبول بما جاءت به السنة وإن لم يكن منصوصا عليه في القرآن مادامت 
السنة الواردة بذلك الحكم ثابتة عن البي يل وما ذلك إلا لأن السنة وحي من الله 
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إلى رسوله ل قال تعالى «إوما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوخى) وعن 
عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي ل قال: لا ألفين أحدكم متكثاً على 
أريكته ياتيه الأمر من آمزي ما أمرت يه أو نهيت عة فيقول لا ندري با وبجدنا ي 
كتاب الله اتبعناه ) أخرجه أبو داود والترمذي. 

وأخرج التزمذي عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله و: ألا 
هل عسى رحل يبلغه الحديث عن وهو متکئ على أريكته فيقول پیا ويينكم 
كتاب الله فما وحدنا فيه حلالا استحللناه وما وججدنا فيه حراما حزمناه وإنما 
حرم رسول الله يل كما حرم الله ) 

قلت: كد سين بس مرح اروا مع م ی ا 
SE oT‏ 

لسنة أصح الكتب بعد كتاب اله وهو الجامع الصحيح المسند من حديث 
دض لصا a‏ إسماعيل البخاري الذي 
SS‏ حرسي زتره ريه وكارك رع دم 
التفسير من صحيح البحاري. 

سبب التأليف: 

كنت يوماً جالساً في بجحموعة من مدرسي ا معهد الثائري في الخامعةٍ ا 
بالمدينة النبوية فقال الأخ الفاضل الأستاذ خالد بن صالح الرشود اطبا إياي لو 
شرحت كناب التفسير من مع البخاري كما تمرح الشيخ عبدالله الغنيمان 
كتانب التو ييه منه أو كلمة نحوهاء فاستحسنت العر ض وعزمت على العمل 
مستعيناً باللّه وفي اليوم التاسع والعشرين من رحب من عام حمسة عشر وأربعمائة 
وألف بدأت الكتابة في الموضوع. 


المقدمة 5 


منهج التأليف: / 

نظرت ف كتاب التفسير من صحيح البخاري فوحدت فيه ثلاثة وسبعين بابا 
وأربعمائة باب وتحتوي على اثنين وتسعين حدينا وأربعمائة حديث ى حانب 
الكثير من الآثار والكلمات الي شل بها الشيخ ‏ رحمه اله جميع سور القرآن 
الكريم» وقد سلكت في شرحي للكتاب ما يأني: 

أولا: التمهيد وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: ترجمة مختصرة للإمام البحاري وتتضمن نسبه ومولسده 
وتاريخ وفاته وأمور أخرى منها: 

رحلاب في طلبه للعلم: 

ذكر.بعض شيوخه وتلاميذه. 

بيان فضله ومكانته. 

المبحث الثاني: في بيان موضوع الصحيح والكشف عن مغزاه فيه. 

المبحث الثالث: شرط البخاري لي صحيحه. 

المبحث الرابع: في المفاضلة بين الصحيحين. 

ثانياً: : تفسبير الآيات الى ترحم عليها أبو عبدالله تامة وإن اقتصر المصنف 
رحمه الله على بعضها وقد أربطها في الشرح ا قبلها أو ما بعدها أو بكليهما؛ إذا 
اقتضى الأمر ذلك مضمناً كثيراً الشرح اختلاف أهل التأويل مع التزجيح والاختيار 
متبعاً ذلك في كثير من الأحيان ما تيسر من فقه الآية. 

ثالغاً: كتبت أحاديث الأبواب مسندة بخط أسود عريض مع الزحمة 
المحتصرة للرواة معتمداً على التقريب وجعلت ذلك في الحواشي. 

رابعاً: جعلت شرحي للأحاديث في شكل مسائل سالكا في جمع روايات 
الحديث المختلفة مسلك الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه اللّهِ ‏ لأن ذلك من 
بيان السنة بالسنة مضمناً شرحي للأحاديث الخلاف في المسائل الفقهية مع ترجحيح 
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ما أراه بالدليل كما ضمنته الجمع والترحيح عند ظهور التعارض بين حذيث الباب: 
زالأحاديث الأخرى وكثيراً ما أحتم شرحي لأحاديث الباب باستنباط ما تيسر من 
الأحكام وسميته من فقه الحدينث أو الأحاديث حسب ما يوحد في الباب وقد, 
اعتمدت في شرجي للآيات والأحاديث على كلام الأئمة فجعلت جله نقلاً عنهم» 
ومن أولعك الأعلام والإئمة الذين اعتمدت النقل عنهم من المفضرين: ش 

١‏ - أبو عفر محمد بن جرير الطبري المتوفنى سنة عشر وثلاثمائة المعروف. 
عند أهل الفن بشيخ المفسرين.. 

۲ - أبو محمدالحسين بن مسعود الفراء البغوي المتوفى سنة ست عشرة 
وحفسماثة. 7 
ابو الف ب ماعل إن عمز بن كل ارقي اربع رمو و ام 

3 - أبو عبداللُه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبم ي التؤفى سبنة إحدى 
وسبعين وستمائة. : | 
Rs‏ 
١‏ 

أو الس ا سدور سان افر ي المتوفى سنة سبع وثلائمائة 
3 

۷- أبو عبداللّه عبدالرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة ست وسبعين. 
وثلاثمائة وألف. ۰ 

ومن المحدثين شْ 

١‏ الإمام الحافظ أبوالفضل أحمد بن علي بسن حجر العسقلاني امتوفىسنة. 
ائنتين وخمسين وثمانماثة. شْ 

5 انو الان اعد بن دای ری شي تلاك ر رین 
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٣‏ - أبو محمد محمود بن أحمد العيئٍ المترفى سنة مس وخمسين وثمائماثة. 

٤‏ - أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري الحزامي السووي المتوفى سنة ست 
وسبعين وستماثة. 

ه ‏ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطي المتوفى سنة ست وخمسين 
وستمائة. 

٦‏ - أبو عمر يوسف بن عبداللُه بن عبدالير النمري الأندلسي المتوفى سنة 
ثلاث وستين وأربعمائة. 

وقد تقصدت النقل عن هؤلاء وغيرهم من الإئمة في مختلف الفنون وجعلت 
جل الشرح من كلامهم لأسباب كثيرة منها: 

أولاً: اعنزاني الصريح لأهل السابقة من علماء الإسلام والإئمة بالفضل 
الجزيل علي يحفزني على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إلا يشكر اله من لا 
بشكر الاس 

ثانياً: الإسهام في دعوة شباب الإسلام المتطلعين إلى سبل الرشاد والاستقامة 
والمتحمسين لسبل الإصلاح والصلاح إلى أن ينهلوا من كتب علماء الإسلام الذين 
بنوا فقههم على الكتاب والسنة وتربوا عليهما وأن لا يغتروا ببريق الكتب الفكرية. 
المعاصرة فإن غالبها مين على الجهل بحقائق الدين أصولاً وفروعاً. 

ثالثاً: الدليل على أن أئمة الإسلام المشهود لهم بالفضل كمن سميناهم حير من 
يؤخذ عنهم العلم وذلك لعنايتهم بدواوين الإسلام المعنية بنقل الدين أصولاً 
وفروعاً. : 

خامسا: في الآثار المعلقة والكلمات. 

اشتمل هذا السفر العظيم على كثير من الآثار المعلقة والكلمات وقد سلكت 
فيها ما يلي: ش 
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أ إذا كان في الباب أكثر أثر أو كلمة فإني أعنون هكذا (شرح جملة من 
الآثار والكلمات) مع ترقيمها: في الباب وكتابتها مميزة عن الشرح بخط أسود 
عريض. : / 

أخرج ما عزاه البحاري إلى قائله مسنداء مع ذكر من قال به غيره وعزو 
مالم يذكر البخاري قائله من غير إسناد غالبا. 

ج - الاقتصار على من قال بالخبر إذا لم يذكر البخاري قائله. 

د ذكر الخلاف ف ذلك إن وجد مع ترحيح الراحح لدينا وقد نقتصر على ' 
ترججيح ابن حرير. ۰ ْ ش 

ه ‏ ذكر مناسبة الأثر أو الكلمة للباب ما استطعنا السبيل إلى ذلك. 

و- ذكر الآية الي أشار إليها المصنف بالأثر أو ال 

٠‏ سادساً: جعلت للكتاب أربعة فهارس. 

أ : فهرس السور والأبراب» ويتضمن بعض الموضوعات الحامة » رهنا مفرقا. 
على الأجزاء . 

ب : فهرس الأحاديث الي رواها الصنف ني كتاب التفسير. 

ج : ثبت المراجع» وهذان في آحر الحزء الرابع ١‏ 

رابعا: فهرس السور والأبواب» ويتضمن بعض الموضوعات الحامة وهذا مفرقا 
على الأحزاء. ش 

وبعد. . فقد آن الأوان لأشروع في المقصود سائلين اله التوفيق والسداة في 
الأقوال والأفعال. ْ 

فنقول مستعينين باللّه: | 
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44 
التمهيد 
وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: ترجمة مختصرة للإمام البخاري 

المبحث الثاني: في بيان موضوع صحيح البخاري والكشف عن 
مغزاه فيه. 

المبحث الثالث: شرط البخاري في صحيحه. 

المبحث الرابع: في المفاضلة بين الصحيحين. 
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المبحث الأول: ترجمة مختصرة للإمام البخاري: 

نسبه ومولدة: 

هو أبو عبداللّه محمد بن إسماعيل بسن (برأهيم بن المغيرة بن بردزية, وقيل 
بذدزبة» وهي لفظة بخارية» معناها الزراع» الجعفي مولاهم أسلم المغيرة على يد. 
اليمان الجعفي والي بخارى وكان بحوسياً وطلب إسماعيل بن إبراهيم العم ولد ني 
شوال سنة أربع وتسعين ومائة. 00 

رحلاته وطلبه للعلم: 1 

رحل في سن مبكرة إلى سرع و ل لله رك أن راك 
عشرومائتين وهو ابن ثمان عشرة سنة ثم كانت رحلاته بعد للأخذ عن الشيوخ إلى 
.بغداد والشام ومصر والمدينة وبلخ. 

تصانيفه: ْ : ۰ 

: أل او دال كبا عد بها كاب الع حم كسا قال مر من 

ستمائة ألف حديث وقد جاء في سبب تأليفه كما حكاه هو نفسه قال: كنت عند 
إسحاق بن راهرية فقال بعض:أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصراً لسنن النبي ْ 
فوقع ذلك في قلبي فأحذت في جمع هذا الكتاب. 

ثانيا: التاريخ الكبير. 

ثالثا: التاريخ الصغير. 

رابعا: جزء في حلق أفعال العباد. 

خامساً: جزء في القراءة أحلف الإمام. 

سادساً: حزء في رفع اليادين. 

سابعا: قضايا الصحابة. 


0 


شیو خه: 

ممع ببخارى قبل أن يرتحل من: 

١‏ مولاه من فوق: عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن اليمان 
الجعفي المسندي. 

۲ - محمد بن سلام البيكندي وجماعة. 

ثم سمع ببلخ من: 

٣‏ - مکي بن إبراهيم وهو من عوالي شيوخه. 

ومع عرو: ۰ 

٤‏ - عبدان بن عثمان. 

ه ‏ وعلي بن الحسن بن شقيق. 

١‏ - صدقة بن الفضل وجماعة. 

وبنيسابور: 

- يحيى بن يحيى وجماعة. 

وبالري: 

۸ - إبراهيم بن موسى. 

وببغداد: 

إذ قدم العراق في آخر سنة عشر ومائتين من: 

8 محمد بن عيسى بن الطباع. 

٠‏ - وسريج بن النعمان. 

١‏ محمد بن سابق. 

١‏ وعفان. 

وبالبصرة: 

١‏ - أبو عاصم النبيل. 
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4 الأنصاري. 
وار كو بن م ا لسعاي تاهيه ل عون 
11 محمدابن عرعر. 1 
١‏ - حجاج بن منهال. 
- بدل بن احبر. 
9 - عبدالله بن رجاء وعدة. 
وبالكوفة: 
۰ - عبيداللّه بن موسى. 
- أبو نعيم. 
۲ - خالد بن مخلد. 
۳ طلق. بن غنام. 
4 - حالد بن يزيد المقزي ممن قرأ على حمزة. 
وبمكة: 
٠١‏ - أبو عبدالرحمن المقزي. 
5- خلاد بن يحيى. ١‏ 
۷ - حسان بن حسان البصري. 
۸ - أبو الوليد أحمد بن محمد الأزرقي. 
8 الحميدي. ش 
وبالمدينة: 
٠٠‏ - عبدالعزيز الأويسي. 
۱ - أيوب بن سليمان بن بلال. 
© إسماعيل بن أبي أويس. 
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وعصر: 

۳ ۔ سعيد بن أبي مريم. 

٤‏ _ أحمد بن إشكاب. 

ه" ‏ عبدالله بن يوسف. 

- أصبغ بن الفرج وعدة. 
وبالشام: 

۷ - أبو اليمان الحكم بن نافع. 

8 - آدم بن أبي إياس. 

۹ _ علي بن عياش. 
407 بشر بن شعيب. 

تلاميذه: 

منهم: 

-١‏ أبو عيسى التزمذي. 

۲ - أبو حاتم. 

۳ - إبراهيم بن إسحاق الحربي. 

٤‏ - أبو بكر بن أبي الدنيا. 

ه ‏ ابو بكر بن أحمد بن عمرو بن أبي عاضم. 
٦‏ - صالح بن محمد جزرة. 

۷ محمد بن عبدالله الحضرمي مطين. 
۸ - إبراهيم بن معقل النسفي. 
عبدالله بن ناحية. 

٠‏ - أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة. 
١‏ عمر بن محمد بن يجير. 
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۲ -- أبو قريش محمد بن جمعة. 

کے کی عافن ٠‏ 

٤‏ - محمد بن يوسف الفربري راوي الصحيح. 

- منصور بن محمد مزبزدة. 

١‏ - أبو بكر بن أبي داود. 

۷ _ -الحسين. 

۸ - القاسم أبناء امحامل. 

۹ - عبدالله بن محمد بن الأشقر. 

٠‏ محمد بن سليمان بن فارس. 

١‏ محمود بن عنبر النسفي في آخرين لا يحصون. 

جلها وسعة علنة وذكانه: 

قال رحمه اللّه: رركتبت عن ألف شيخ وأكثرءعن كل واحد منهم عشر 
آلاف وأكثر»ما عندي حديث إلا أذكر إسنادم . 

وقدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حذيث 
فقلبوا متونها وأسانيدها وجحعلوا متن هذا الإسناد لهذاء وإسناد هذا المعن لمذاودفعوا 
إلى كل واحد عشرة أحاديث ليلقوها على البعاري في الجلس فاجتمع النان 
وانتدب أحدهم فسأل البخاري عن حديث من عشرته فقال لا أعرفه وسأله عن 
آخر فقال: لا أعرفه. وكذلك حتى فرغ من عشرته» فكان الفقهاء يلتفث بعضهم 
إلى بعض. ويقولون: الرحل فهم. ومن كان لا يدري قضى على البجاري بالعجز؛ 
ثم انتدب آخر ففعل كما فعلل الأول والبحاري يقول: لا أعرفه. ثم الثالث وإلى 
تام العشرة أنفس وهو لا يزيدهم على لا أعرف. فلما علم أنهم قد فرغوا التفت 
إلى الأول منهم فقال: أما حديئك الأول فكذا والثاني كذا والثالث كذا إلى العشرة 
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فرد كل معن إلى إسناده وفعل بالآخرين مغل ذلك فأقر له الناس بالحفظ. 
فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول: الكبش النطاح. 


ذكر وفاته: 

كانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين وقد بلغ من العمر 
نحو لنتين وستين سنة. 

قال محمد بن أبي حاتم: «رسمعت أبا منصور غالب بن جبريل وهو الذي نزل 
عليه أبو عبدالله يقول إنه أقام عندنا أياما فمرض واشتد به المرض حتى وجه 
رسول إلى سمرقند في إخراج محمد فلما وافى تهيأ لا ركوب فلبس خفيه وتعمم فلما 
مشى قدر عشرين خطوة أو نحوها وأنا آخذ بعضده ورحل آخذ معي نقوده إلى 
الدابة ليركبها فقال رحمه الله: أرسلوني فقد ضعفت فدعا بدعوات ثم اضطجع 
فقضى رحمه الله فسال منه العرق شى لا يوصف فما سكن منه العرق إلى أن 
أدرجناه في ثيابه فكان مما قاله لنا: وأوصى إلينا أن كفنوني في ثلاثة أثواب بيض 
ليس فيها قميص ولا عمامة ففعلنا ذلك» . 

مكانته بين الأئمة: 

كفى بأبي عبداللُه دليلاً على علو مكانته بين الأئمة وجليل قدره أن يشي 
عليه من أهل الإمامة والفضل خحلق كثيرون» يضيق المقام عن تدوين عباراتهم 
وإليك على سبيل المثال لا الحصر بعض أولئك الأئمة مع عباراتهم في الثناء على 
أبي عبدالله: 

أولاً: قال ابو حعفر محمد بن أبي حاتم: رمعت بعض أصجابي يقول: كنت 
عند محمد.بن سلام فدخل عليه محمد بن إسماعيل فلما حرج قال محمد بن سلام» 
كلما دحل علي هذا الصبي تحيرت وألبس علي أمر الحديث وغيره ولا أزال حائفا 
مالم مخرج» . 


۱٦‏ 7 المقدمة 


ثانياً: قال أبو إسحاق: رمن أراد أن ينظر إلى فقيه بحقة وصدقة فلينظر إلى 
محمد بن إسماعيل» . ۰ 

ثالثً: قال يحبى بن جعفر: «لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إماعيل من 
عمري لفعلت فإن موتي یکن موت رجل واحد وموته ذهاب العلم) .. 

رابعاً : قال نعيم بن ماد محمد بن إسماعيل: ررفقيه هذه الأمقم . 

خامساً : قال مسدد: «لا تختاروا على محمد بن إسماعيل يا أهل خراسان» . 

سادساً: : قال أحمد بن عبدالسلام: «رذكرنا قول البحاري لعلي بن ن المديني 2 
يعي دما اترک ی الاين يلاي على بن اق + قال علي درا عدا 
E E E‏ 

سابعاً: قال إسحاق بن راهوية: «رأكتبوا عن هذا ا 
الحسن اا الناس لمعرفته 'بالحديث وفقهمم . 

ثامناً : عن عبداله بن أحمد بن حنيل؛ ممعت أي يقول رونا أ خر حت 
خراسان مثل محمد بن إسماعيل» . 0 

تاضعا ‏ محمد بن بشار: رشا قدم علينا مثل حم ين إسماعيل» . 

عاشراً: قال أيضاً حفاظ الدنيا أربع: «أبو زرعة بالري والدارمي بسمرقند 
ومحمد بن .إسماعيل ببخاری ومسلم بنيسابور» . 


المقدمة 1۷ 


المبحث الثاني: بيان موضوع صحيم البخاري والكشف عن مغزاه 
فيه : 

تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثاً صحيحاً هذا أصل 
موضوعه» وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسئنه وأيامه. 

وما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحاء ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد 
الفقهية والنكت الحكمية فاستخخرج بفهمه من المتون معاني كثير فرقها في أبو اب 
الكتاب بحسب تناسبها واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتز ع منها الدلالات البديعة 
وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. ۰ 

قال الشيخ.محي الدين نفع الله به: وليس مقصود البخاري الاقتصار على 
الأحاديث فقطء ل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها ولهذا المعنى 
أحلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر فيه على قوله: فيه فلان عن 
البي صلى الله عليه وسلم أو نحو نحو ذلك وقد يذكر المئن من غير إسناد وقد يورده 

ماقا راا ين هذا لأنه راا للسنالة الي ترجم هما وأشار إلى الحديث 
بکونه معلوماً وقد يكون مما تقدم ورا تقدم قريباً ويقع في كثير من أبوابه 
الأحاديث الكثيرة وف بعضها ما فيه حديث واحد وتي بعضها ما فيه آية من كتاب 
الله وفي بعضها لا شى فيه البتة» وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمداً وغرضه 
أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترحم عليه ومن مت وقع 
من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر في 
باب» فأشكل فهمه علىالناظر فيه وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو إسحاق 
إبراهيم بن أحمد المستملي قال: انتسخت كتاب ١‏ لبيخاري من أصله الذي كان عند 
صاحبه محمد بن يوسف الفربري فرأيت E‏ 
يغبت بعدها شيئاً ومنها أحاديث لم يرجم ها فأضفنا بعض ذلك إلى بعض» . 


٠ المقدمة‎ ١8 


قال أبو الوليد الباحي: روما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي اناق 
المستملي ورواية أبي محمد السرخحسي ورواية أبي ايشم الكشميهي ورواية أبي زيد : 
المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير مع أنهم انتسخوا من أصل واحد. 

وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة 
أنه من موضع ما فأضافه إليه» ويبين ذلك أنك جحد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلبة 
ليس بينها أحاديث. قال الباحي: وإنما أوردت هذا هنا لما عنى به أهل بلدتا من 
طلب معنى يجمع بين الرجمة والحديث الذي يليها وتكلفهم من ذلك من تعسفل 
التأويل مالا يسو غ اه ١‏ 

قال الحافظ: ووهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين ٠‏ 
الرجمة والحديث وهي مواضع قليلة جداً. ل أن قال: ثم ظهر لي أن البخاري 
مع ذلك فيما يؤرده من تراجم الأبواب على أطوار إن وحد حديثا يناسب ذلك 
الباب ولوأ على وجه خفي ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة الي جعلها مصطلحة 
لمؤضوع كتابه وهي حدثنا ؤما قام مقام ذلك والعنعنة بشرطها عنده وإن لم جد 
فيه إلا حديثا لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة كتبه بي الباب مغايرا اللصيغة الي 


يسوق بها ما هو من شرطه ومن تمت أورد التعاليق» . 


المقدمة ۱۹ 


المبحث الثالث: شرط البخاري في صحبحه: 

أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير احتلاف 
بين الثقات الأثبات ويكون إسناده متصلا غير مقطوع وإن كان للصحابي راويان 
فصاعداً فحسن» وإن لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى. 

وما ادعاه الحاكم أبوعبداللّه أن شرط البخاري ومسلم أن يكون للصحابي 
راويات فصاعداً ثم يكون للتابعي المشهرر راويان قتان إلى آخر كلامه فمنتقض 
عليه بأنهما أخرجا أحاديث جماعة من الصحابة ليس طم إلا راو واحد. 

وقال أبو بكر الحازمي: رإن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلاًء وأن 
يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط متصفا بصفات العدالة ضابطا 
متحفظاً سليم الذهن قليل الوهن سليم الاعتقاد. قال: ومذهب من يخرج الصحيح 
أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه العدول» فبعضهم حديثه صحيح ثابت 
وبعضهم حديثه مدخحول» قال: وهذا باب فيه غموض وطريق إيضاحه معرفة 
طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مدا ركهم فلنوضح ذلك مثال وهو: أن 
تعلم أن أصحاب الزهري مثلاً على حمس طبقات ولكل طبقة منها مزية على الي 
تليهاء فالطبقة الأولى جمعت. بين الحفظ والاتقان وبين طول الملازمة حتى كان فيهم 
من يزامله قي السفر ويلازمه في الحضرء فهذه هي الغاية وهي مقصد البخحاري» . 


Y۰‏ | المقدمة 


المبحث الرابع: المفاضلة بين الصحبحبين: 

عد ناكل وكير اه كاب اابخاري القن رسالا راا رياد وله 
من أوحه: 

أحدها: أن الذين انفرد البخاري بالاخراج لحم دون مسلم أربعمائة وبضع 
وثلاثون رجلاً اكلم ف بالف متهي اون رحلا والذين انفرد مسلم 
بالاخراج لهم دون البخخاري ستمائة وعشرون رجلا المتكلم فيه بالضعف منهم 
مائة وستون رجلاء ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلاً ازلوس ت 
عمن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحاً. 

ثانيها: أن الذين انفراد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج 
أحاديثهم وليس لواحد منهمإنسخة كبيرة أخرجحها كلها أو أكثرها حلا ترجمة 
ادي ا به عار لكر ا OG‏ عن 
جابر» وسهيل عن أبيه» ee‏ أبيه وماد سد اعبت 
وغير ذلك. 

ثالقها: أن الو د ين كاين عن نكل قبا ی الذين 
لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وميز جيدها من موهومهاء 
بخلاف مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه من تقدم عن عصره 
من التابعين ومن بعدهم» ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم 

رابعها: أن البحاري يخرج من أحاديث أهل الطبقة الثانية انتقاء» ومسلم 
يخرجها أصولاًء فهذه الأوجه الأربعة تتعلق بإتقان الرواة. ظ 

وبقي ما يتعلق بالاتصال» وهو الوجه الخامس وذلك أن مسلماً كان مذهبه 
على ما صرح به في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد على من خالقه أن الإسناد المعنعن 
له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه» وإن لم يثبت اجتماعهما إلا إن 


۲۳١ المقدمة‎ 


كان المعنعن مدلساء والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت احتماعهما 
ولو مرة» وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه وأكثر 
منه حتى أنه رعا حرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين ماع راو من 
شيحه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعناء 

وأما ما يتعلق بعدم العلة وهو الوجه السادس فإن الأحاديث الي انتقدت 
عليهما بلغت مائي حديث وعشرة أحاديث» اخقص البخاري منها بأقل من ثمانين 
وباقي؛ ذلك يختص بمسلم؛ ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرحح ما كثر. 

انتهى مع المبحث قبله من هدي الساري بشئ من الاختصار والتصرف. 


[ كتاب التفسير ] 

ش/ كتاب: : مصدر كتبُ يكتب كتاباً وكتابة وكتباء ومداز المادة على 
الجمع» ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعواء والكتيبة لجماعة الخيل؛ والكتابة بالقلم 
لاحتماع الكلمات والحروف» وسمي الكتاب كتاباً بمحمعه ما وضع له. 

والتفسير: الفسر إظهار المعنى المعقول» ومنه قيل لما ينبيء عنه البول تفسيره 
وسمي بها قارورة الماء والتفسير في المبالغة كالفسر والتفسير قد يقال فيما يقتتص 
عفردات الألفاظ وغريبها وفيما يختص بالتأويل ولهذا يقال تفسير الرؤيا د 
قال: لإوأحسن تفسيراً4. 

قلت:هذا في اللغة» وأما في الاصطلاح: فكماقال الز رکش ن 
علمٌ يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد وَل وبيان معانيبه واستخراج 
أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البينان 
وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. ٠‏ , 

وروي عن ابن عباس قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
کلامهم» وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه 
أحد إلا الله 7. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» مادة ( فسر). 
(۲) البرهان في علوم القرآن: ( .)٠۳/١‏ 
(۳) تفسیر ابن كثير: ( .)9//١‏ 


البسملة ۳ 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 

ش/ اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أو 
هي آية مستقلة؟ أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها وهذا هر 
الصحيح» واتفقوا على أنها جزء من آية من سورة النمل» وعلى تركها في أول 
سورة براءة لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة؛ والباء في بسم للاستعانة 
رهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلاً وقدره بعضهم اسما والقولان متقاربان 
وكل ورد فی القرآن قال تعالى: اقرا باسم ربك # وقال: «بسم الله 
مجريها» ويحسن حعل المقدر متأخراً ا لأن الاسم أحق بالتقديم» ولأن تقديم الجار 
واجحرور يفيد احتصاص الاسم الكريم بکرنه متيركا به» والاسم هو اللفظ 
الموضوع للدلالة على مسمى تعييناً له أو تمييزأ» واختلف في أصل اشتقاقه فقيل 
إنه من السيمة بمعنى العلامة وقيل من السمو وهو المختار» وهمزته همزة وصل» 
وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم فإن الاسم هو اللفظ الدالء 
والمسمى هو المدلول عليه بذلك الاسم. 

واسم الجلالة: مشتق من وله يأله وة معنى عبد يُعبد عبادة ومعناه كما 
قال ابن عباس: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 

والرحمن الرحيم: اسمان كريعان من أسمائه الحسنى» دلان على اتصافه تعالى 
بصفة الرحمة وهي صفة حقيقية له سبحانه لائقة به ولا يجوز القول بأن المراد بها 
لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة. واختلف ف الجمع بينهما فقيل 
المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا لأن صيغة فعلان تدل على 
الامتلاء والكثرة» والرحيم الذي يختص برحمته المومنين في الآخرة وقيل العكس» 
وقد ذهب العلمة ابن القيم -رحمه اللّه- إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة 
بالذات والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم وذ لم يجء اسم الرحمن متعدياً في ' 
القرآن قال تعالمى: «إوكان بالمؤمنين رحيماً) رم يقل رحماناء وهذا أحسن ما 


۲٤‏ سورة الفانحة 


قيل في الفرق بينهما. 
[ الر من الرحيم م: اسمان من الرحمة, الرحيم والراحم تمعنى واحسد 
كالعليم والعالم ] 
ش/ قال نحوه أبو غبيدة؛ ولفظه: الرحمن مجازه ذو الرحمةء والرحيم بحازه 
. الراحم» وقد يقدرون اللفظين من لفظ واحد والمعنى واحد. 
١‏ - [باب ما جاءءفي فاتحة الكتاب ] 
٠‏ ش/ الباب لغة: المدحل إلى الشيء والطريق الموصل إليه. 
واصطلاحاً: اسم نلحملة.من العلم تحته فصول ومسائل غالبا ولیس مرادهم 
الباب في كذا الحصرء بل المقضود بالذات والمعظم» فلو ذكروا غيره نادراً أو 
| بالتبعية أو استطراذاً لم يضرء ومعنى الفاتحة في الأصل أول ما من شأنه أن يفتشج 
به ثم أطلقت على أول كل شيء كالكلام والتاء للنقل من الوصفية إلى 'الاسمية 
فسميت هذه السورة فاتحة الكتاب لكونه افتتح بها إذ هي أول ما يكتبه الكاتب 
من الصحف وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيز وإلم تكن أول ما بزل من 
CT‏ ل ل د 
»...الم أي من الفضل أو من التقييد أو أعم من ذلك. 
شرح جملة من الآثار والكلمات : ْ 
ت [ وسميست أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف. وييبدأ 
بقراءتها في الصلاة ] 
ش/ هو قول أبي عبيدة» ذكره في أول كتابه ٠‏ 
قلت :وأسماؤها كثيرة؛ منها سورة الكنزء والواقية» وسورة الحمدء وسورة 
الصلاة» والسبع المثاني» وهي مكية وعدد آياتها سبع مع البسملة. . 
وحديث الباب ظاهر في تسميتها بأم الكتاب وفضلها. 


(1) مجاز القرآن: ( ,)0/١‏ 


سورة الفاتحة 4o‏ 


۲ [والدّين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان ] 
ش / قاله أبو عبيدة وزاد: وقال ابن نفيل: 
واعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم بأن كما تدين تدان 

وأخحرج ابن جرير عن ابن عباس قال: يوم حساب الخلائق هو يوم القيامة؛ 
وأخرج في المعنى عن قتادة وابن حريج ©. 

[ وقال مجاهد: باللّين بالحساب ] 

۰ ش / أخرجه ابن جرير قال حدبُنٍ محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم 
قال حدثنا عيسى وحدثن الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا ورقاء جميعا عن 
ابن أبي بحيح عن مجاهد فذكره 9©. 

والآية المشار إليها هي التاسعة من سورة الانفطار. 

] [مدينين محاسبين‎ - ٤ 

ش / أخرجه ابن جرير عن مجاهد بإسناد ما قبله» وأشار به الصنف إلى 
الآية السادسة والثمانين من سورة الواقعة» وقد ذكر وما قبله ها هنا على سبيل 
الاستشهاد. 

[ حدثنا مسدد ‏ ثا يحيى ١‏ عن شعبة 29 قال حدثني خبيب ابن 


.)38/١ ( جامع البيان:‎ )١( 

(5) المصدر السابق: ( .)۸۸/٠١‏ 
حافظ يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة» من العاشرة» مات سنة ثمان وعشرين 
ومثتين (خعدسءت). 

5( هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي القطان البصريء ثقة متقن» حافظ 
إمام قدوة من كبار التاسعة» مات سنة مان وتسعين ومائة» وله ثمان وسبعون 

(ه) أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم الواسطي ثم البصري ثقة 
حافظ متقن أمير المؤمنين في الحديث كان عابداء من السابعة» مات سنة ستين 
ومائة(ع). 


i‏ سورة الفاتحة 


عوذائر مو عن ف بن عاصو(" عن أبي سعيد بن لمعلا" قال: كنت 

أصلي في المسجد فدعاني رسول الله فلم أجيه فقت يارسول اله إني 

كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: #استجيبوالله وللرسول إذا دعاكملما” 

يحييكم» ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج 

من جد لم اعا يني ا ار إن جرح قلت له : ألم تقل لأعلمنك سورة 
هي أعظم سورة في القرآن قال: «إالحمد لله رب العالمين4 هي السبع المثاني 

والقرآن العظيم الذي أوتيته ] 

١‏ قال بن ع ل سني ان زرده LE sa‏ ب ل 
مسنده حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثن خبيب بن عبدالر حمن عن 
حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلا َه فذكره وقال: وهكذا رواه 
البخاري عن مسدد وعلي بن المديي كلاهما عن يخيى بن سعيد القطان به ورواه 
ار والنسائي وابن ماجه من طرق عن شعبة 

... وقد وقع ف الموطأ للإمام مالك بن أنس -رحمه الله- ها يقني التديه عة 
TT‏ أبا سعيد مولى أبن 
بنحو حديث الباب مختصزا وقال: فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن ا معلا كما 
اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه فإن ابن المعلا صحابي أتصاري 
a‏ متي ل ا 


(1) أبو الحارث خبيب بن عبدالر من بن خبيب بن يساف الأنصاري المدني» ثقة من 
الرابعة» مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة (ع). 

(۲) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري» ثقة من الثالثة (ع). 

(۳) أبو سعيذ بن المعلا الأنصاري المدني» يقال اسمه رافع بن أوس وقيل الحارث ويقال ابن 
نفيع صحابي مات سنة ثلاث وسبعين OE‏ 

الاو 0 . 


سورة الفاتحة ¥ 


مسلم واللّهِ أعلم. 

قلت :أفاد الحديئان مجتمعين فضل سورة الفاتحة وأنها السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيه البي بي كما يستفاد منهما تسميتها بالحمد» وقد حاءت 
الأحاديث مستفيضة صحيحة بفضل هذه السورة وتسميتها بالفاتحة وأم القبرآن 
وغير ذلك ومن تلك الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يِ: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع ا ماني 
والقرآن العظيم فالحديث دليل على صحة مذهب الجمهور بتسمية الفاتحة أم 
الكتاب» ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: ( قسمت الصلاة بيي وبين 
عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي... 
الحديث)» وسر التسمية بذلك لأن الفاتحة شرط في صحة الصلاة؛ وفي الحديث 
بيان للمراد من قوله تعالى: «إولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» 
قال الراغب ف مادة ثنا: والثناء ما يذكر في محامد الناس فيشنى حالاً فحالاً ذكره 
يقال: أ عليه وتثنى في مشيته نحو تبختر, وسميت سور القرآن مثاني في قوله عر 
رحل: «وولقد آتيناك سبعاً من المثاني» لأنها تثنى على مرور الأوقات وتكرر 
فلا تدرس ولا تنقطع دروس سائر الأشياء الي تضمحل وتبطل على مرور الأيام. 

قلت:فخصت الفاتحة من بين سائر سور الكتاب العزيز بالتكرير في كل 
ركعة من الصلاة» فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت نه أن 
رسول الله ول قال: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). 

ومن الأحكام المستنبطة من الحديث: 

أولاً: وحوب طاعة رسول الله ل بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه؛ 
وأن في هديه فقط حياة القلوب» قال ابن القيم في الفوائد تعليقاً على قوله تعالى: 
«إيا أيها الذين آمنوا استجيبواللّه وللرسول إذا دعاكم ل يحييكم © فتضمنت 
هذه الآية أمور: 


۸ 1 سورة الفاتحة 


أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله» فمن لم تحصل 
له هذه الإستجابة فلا حياة له!وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل 
الحيوانات» فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله وللرسول ظاهراً 
وباطنا فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان» 
وهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول» فإن كل ما دعى 
إل فة ا لياق فم فاته حر مه قات جوع مو اليا وفية مر اليا عم ا 
استجاب للرسولء إلى أن قال -رحمه الله-: والآية تتناول هذا كله فإن 
الإسلام والإبمان والقرآن والجهاد تحيى القلوب الحياة الطيبة وكمال الحياة في الجحنة 
والرسول داع إلى الإيمان وإلى الحنة فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآنحرة. تھی 
محل الغرض. 


سورة الفاتحة ۲۹ 


؟ ‏ [باب: «إغير المغضوب عليهم ولا الضآلين» ] 

ش / قال القرطي: المسألة الثانية والفلاثون: #غبر المغضوب عليهم ولا 
الضآلين » احتلف في المغضوب عليهم والضالين من هم؟ فالجمهور أن المغضوب 
عليهم اليهرد والضالين النصارى عن البي وَل في حديث عدي بن حاتم وقصة 
إسلامه أخرحه أبو داود الطيالسي لي مسنده والتزمذي في جامعه» ويشهد لهذا 
التفسير أيضاً قوله سبحانه في اليهود: «وبآؤا بغضب من الله وقال: 
«إوغضب الله عليهم», وقال في النصارى: «إقد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً 
وضلوا عن سواء السبيل » وقيل المغضوب عليهم المشركون والضالين 
المنافقون. 

وقيل المغضوب عليهم من أسقط فرض هذه السورة في الصلاة والضالين 
عن بركة قراءتها حكاه السلمي في حقائقه والماوردي في تفسيره وليس بشيء. 

قال مقيده: ويشهد من السنة لصحة قول الجمهور وترجيحه على ما عداه 
نصوص: منها ما أخرجه التزمذي عن عدي بن حاتم أنه قال: ( أتيت رسول الله 
يليه وهو حالس ف المسجدء فقال القوم: هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا 
كتاب فلما دفعت إليه أحذ بيدي وقد كان قال قبل ذلك إني لأرحو أن يجعل 
الله يده في يدي قال: قام فلقيته امرأة وصبي معها فقالا: إن لنا إليك حاجة فقام 
معهما حتى قضى حاحتها ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره فألقت له الوليدة 
وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: مايفرك 
أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى اللّه؟ قال قلت: لاء قال: ثم 
تكلم ساعة ثم قال: إغا تفر أن تقول الله أكبر وتعلم أن شيعا أكبر من الله قال: 
قلت: لاء قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. .. الحديث) وقد 
ذكره الحافظ في الفتح عن غير الزمذي وحسنه. 


م : سورة الفاتحة 


3 [ حدثنا عبداللُه بن يوسف أخبرنا مالك“ عن سمي عن 
أبي صاخ عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يله قال: ( إذا قال الإمام: 
«إغير المغضوب عليهم ولا الضبآلين) فقولوا: آمين. فمن وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ] 

ش / فيه مسألتان: ' 

الأولى: بيان موضع تأمين المأموم وأنه بعد قول الإمام: لإغير الغضوب 
EN pe‏ ولاك منارس و الاير بها اخريسه التبيعان عن ابي 
هريرة ذه أن رسول الله يلك قال ر إذا أمّ من الإمام فأسشوا) إذ جعل صلى الله 
عليه وسلم تأمين المأموم بعد تأمين إمامه كما يدل له الترتيب بالفاء الواقعة ف 
حواب الشرط؛ ولمذا اختلف أهل العلم في الجمع بين الحديفين» وعندي أن 
حديث الباب فيمن م يمكنه سماج تأمين الإمامى وأما الحديث الثاني فين أمكنه 
ماع تأميته؛ ولزيد الاستفادة راجع شرح ابن دقيق العيد لعمدة الأحكام مع 


)0 أبو محمد عبداللّه بن يوسف الننيسي عثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة 
الكلامي» أصله من دمشق» ثقة متقن من كبار العاشرة» مات سنة ثمان عشرة ومئتين 
ا 1 

00( أبو عبدالله مالك بن أنس بن فالك ب بن أبي عامر ين عمرو الأصبحي المدني إمام دار 
المجرةء من السابعة» مات سنة تسع وسبعين ومائةء وكان مولده سنة ثلاث وتسعين 
(@ 

(۳) هو مولى أبي بكر بن عبدالر<من بن الحارث بن هشام» ثقة من السادسة» مات سنة 
ثلاثين ومائة مقتولا بقديد (ع). 

)٤(‏ هو السمّان واسمه ذكوان أبو صالح السمّان الزيات المدني» ثقة ثبتء وكان يلب 
الزيت إلى الكوفة» من الثالثة» مات سنة إحدى ومائة (ع). 

(©) هو عبدال ر من بن صخر» مشهور بكنيته» واختلف في اسمه على أقوال كثيرة أشهرها 
أنه عبدالرحمن بن صخرء صحابي جليل حافظ مكثرء روى عن التي 84 خمسة آلاف 
حدييته ألم سنة سيع» وتق CS‏ وقيل غير للك وهر لمن 
تمان وسبعين سنة (ع). 


سورة الفاتحة ۳١‏ 


حاشية العدة: )۲٠۲/۲(‏ حديث 1۷ في باب الإمامة. 

المسألة الثانية: فضيلة التأمين؛ وذلك في قوله: ( من وافق قوله قول الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه). 

' قلت: في ذلك حث للمأموم على التأمين» وأمر له به» حيث إن الوعد على 

الفعل إحدى صيغ الأمر الفرعية. وهل مغفرة الذنب على إطلاقها كما يظهر من 
صيغة العموم في الحديث» أو أنها مقيدة؟ فالظاهر -واللّه أعلم- هو الثاني لقوله 
تعالى: لإإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخ أ 
کرعا) فقد أفادت الآية أن كبائر الذنوب لابد فيها من الاجتناب» وأن صغائر 
الذنوب مغفرتها مشروطة باحتناب الكبائر؛ قال ابن كثير في تفسيره: وقوله 
تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ‏ الآية أي إذا 
احتنبتم كبار الآثام الي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الحنة 
ولهذا قال: #ؤوندخلكم مدخلا كرما اه 

قلت: ويدل هذا الباب من السنة ما رواه مسلم عن عثمان ذه أن رسول 
الله يل قال: ( ما من امريء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها 
وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما بينها والصلاة الي تليها وذلك الدهر 
كله ما لم يأت كبيرة). 

هل يوسن الإمام؟ الجواب: ليس في حديث الباب ذكر لتأمين الإمام ولكن 
حديث أبي هريرة المتقدم نص صريح في أن الإمام يؤمّنء ولذا علق الني وَل 
تأمين المأموم على تأمينه. 

استدراك: قوله ( آمين) اسم فغل أمر .ععنى استجحب 


[ باب تفسير سورة البقرة ] 

ش / باب: حبر لمبتدأ حذوف تقديره هذاء والسورة في اللغة: اشم للمنزلة 
الشريفة» ولذلك ميت السورة من القرآن سورة ومنه قول الشاعر: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب | 

أي منزلة. : 

واصظلاحاً: عبارة عن آيات مسرودة ها مبدأ وعختم» ل 
تعالی: طإوإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذجوا بقرة ) الآية. 

وأخرج مسلم والتزمذي وأحمد عن أبي هريرة 5ه أن. رسول الله ول 
قال: ( لا تحعلوا ييوتكم مقابر» اوا بلي يترا نس سور 
البقرة) فالحديث نص لي تسميتها وبيان فضلها. 

قال أهل العلم: : وهي أول سورة نزلت بالمدينة ام «واتقوا 
يوماً ترجعون فيه إلى الله 4 فإنه آخر آية نزلت من السماء. 

وآياتها ست وثمانون' ومائتا آية. 

قال ابن العربي: رسمعت بعض أشياخي يقول: فيها الف rE‏ 
وألف حكم رألف خبر». 

قلت: فحق لابن عمر -رضي الله عنهما- او وم ان 
سنوات. 


۳ وكاب فزق الك فاق NT‏ 

ش/ تمامها: «إثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين» وهذه إحدى الآيات في خبر آدم وله قال ابن كثير: هذا مقام 
ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء . 
دونهم وهذا كان بعد سجودهم له وإنغا قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين 
هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك فأحبرهم تعالى 
بأنه يعلم مالا يعلمون» ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين هم شرف آدم 
ما فضل به عليهم في العلم فقال تعالى: «إوعلم آدم الأسماء كلها قال السدي 
عمن حدثه عن ابن عباس: إوعلم آدم الأسماء كلها قال: علمه أسماء ولده 
إنساناً إنساناً والدواب فقيل هذا الحمار هذا الجمل هذا الفرس» وقال الضحاك 
عن ابن عباس: «إوعلّم آدم الأسماء كلها قال: هي هذه الأسماء الي يتعارف 
بها الناس إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحار وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرهاء وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن 
سعيد بن معبد عن ابن عباس: وعم آدم الأسماء كلها قال: هي هذه قال 
علمه أسم الصحفة والقدر؟ قال: نعم» حتى الفسوة والفسيةء وقال مجاهد 
«إوعلّم آدم الأسماء كلها) قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيب 
وكذلك روي عن سعيد بن جبير.وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل 
شيء» وقال الربيع في رواية عنه: أسماء الملائكةء وقال حميد الشامي: اا 
النجوم» وقال عبدالرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته كلهم واختار ابن حرير أنه 
علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال: للم عرضهم» عبارة عما يعقل» 
وهذا الذي رجح به ليس بلازم فإنه لا يفي أن يدخل معه غير ويعبر عن 
الجميع بصيغة من يعقل للثقلين كما قال تعالى: : إوالله خلق كل دابة من ماء 
فمنهم من عشي على بطنه ومنهم من عشي على رجلين ومنهم من شي على 


r٤‏ ش سورة البقرة 


أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير4. 

۳ ۔ حدثنا مسلم بن إبراهیم قال حدثنا هشام(" قال حدثنا قعادة 
عن أنس ‏ رضي الله عنه“ عن الي وَل وقال لي خايفة“ حدثنا يزيد ابن 
ازریع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي وَل 
قال: ( يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم' 
فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء 
كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتی يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست 
هناكم ويذكر ذنبه فيستحي» ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعفه الله إلى أهل 
الأرضء فيأتونه فيقول: لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم 
فيستحي. فيقول: ائتوا خليل الرحمن» فيأتونه فيقول: لست هناكمء ائتوا 


ول 

)5١‏ هو أبو عمرو مسلم بن إبراهيم يم الأزدي الفراهيدي البصري» ثقّة مأمون» من صغار 
التاسعة› مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين» وهو أكبر شيخ لأبي داود. 

(۳) هو أبو بكر هشام بن أبي عبدالله سنبر عهملة ثم نون موحدة وزن: خعفبر 
الدستوائي» ثقة ثبت» وقد رمي بالقدر» من كبار السابعة» مات سنة أربع و ونمسين 
ومائة» وله مان وسبعون سنة (ع). 

ع أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى البصري» ثقة ثبت» يقال: ولد أكمف 
وهو رأس الطبقة الرابعة» مات سنة بضع عشر ومائة (ع). 

(0) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله يع خدمه عشر سنين» 

: صحابي مشهور؛ مات بسنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة (رع): 

(5) أبو عمرو: + خليفة بن حياط العصفري البصري» لقبه شباب» صدوق رعا ا 
أخبارياً علامة: من العاشرةء مات سنة أربعينٍ ومنتين (خ). 

)( أبو معاوية يزيد بن زريع بتقديم الزاي مصغراً البصري» ثقة ثبت» من الثامنة» مات 
اسنة اثنتين وثمانين ومائة (ع). 

)^( أبو النضر سعيد بن أبي عروبة؛ مهران اليشكري مولاهم البصري» ثقة حافظ؛ له 
تصانيف لكنه كثير التدليس واحتلطء من السادسة» ااا ي 
وخمسين ومائة وع). 


سورة البقرة Yo‏ 


موسى عبداً كلمه الله وأعطاه التوراة, فيأتونه فيقول: لست هناكم ويذكر 
قعل النفس بغير نفس , فيستحي من ربه فيقول: انتوا عيسى عبادالله ورسوله 
وكلمة الله وروحه فيقول: لست هنا کې ائتوا محمداً ب عبداً غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونني فأنطلق حتىٍ أستأذن على ربي فيؤذن لي 
فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله ثم يقال: ارفع رأسك وسل 
تعطى وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه لم أشفع 
فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد 
لي حداً فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه 
القرآن ووجب عليه الخلود) قال أبو عبدالله: إلا من حبسه القرآن يعني قوله 
تعالى: «وخالدين فيها». 

ش / في الحديث ست عشرة مسألة: 

الأولى: قوله: (يجتمع المؤمنون) لا يناني ما حاء عن أبي هريرة وغيره من 
قوله يلهِ: ( يجمع اله الأولين والآحرين) إذ هذا الموقف في الشفاعة في أهل 
الكبائر وذاك في الشفاعة العامة بفصل القضاء بين الناس. 

الثانية: قوله: (لو استشفعنا إلى ربنا) أي طلبنا شفيعاً عند الله عز وجلء 
فالاستشفاع هو طلب الشفاعة والمعنى أنهم من شدة ما بهم نوا من يشفع لهم 
عند الله في إراحتهم من ذلك الهول. 

الثالثة: قوله (فيأتون آدم فيقولون: أنت SE‏ 
وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء) فيه إظهار شرف أبي البشر صلى 
الله عليه وسلم وما امتن الله به عليه من هذه الفضائل ارج ا اعم بي 
دون غيره. وهل هو ڼي؟ هذا هو القول الحق ويدل له ما رواه ابن حبان في 
صحيحه عن أبي أمامة #5 ( أن رجلاً سأل النبي إل هل كان آدم نبياً؟ قال: 
نعم» قال: كم بینه وبين نوح؟ قال عشرة قرون). 


۳٦‏ 0007 سورة اليقرة 


الرابعة: قوله: : (لست هناكم) قال الحافظ :)57312/١١(‏ ررقال عياض 
قوله: (لست هناكم) كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة قاله تواضعاً 
وإكبارء قال: وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذ | المقام ليس لي بل لغيري» قلت 
وقد وقع في رواية معبد ابن هلال: (فيقول: لست هنا) وكذا لي بقية المواضع» ولي 
رواية حذيفة: (لست بصاحب ذاك) وهو يؤيد الإشارة المذكورة) اها 

الخامسة: قوله: (فيذكر ذنبه فيستحي) قلت: وذاك الذنب بيانه في قوله 
تعالى إوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شنتما 
ES‏ لت الشيطان عنها فأخرجهما ما 
كانا فيه الآية. 

السادسة: قوله: (اثتوا نوحاً فإنه أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض) 
فيه إثبات نبوة نوح عليه الصلاة والسلام وأنه أول الرسل؛ ولا يعارض ذلك نبوة 
آدم وي فإنه نبي في ذريته ونوح إلى أهل الأرض من بعده فإنه بعد غشيان 
الطوفان ليس في الأرض أخد غيره وأتباعه» ويدل لأولية نوح في الرسالة قوله 
تعالى: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآيةء وزحه 
الدلالة منها إخباره تعالى نبيه ل أنه أوحى إليه كما أوحى إلى نوح والنبيين من 
بعده. 

السابعة: قوله: (فیذ کر سؤاله ربه. امه 

قلت: يعن قوله تعال: «ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن 
وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس مسن أهلك إنه عمل 
غير صا فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين 
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علمٌ وإلا تغفر لي وترحمني اکن 
من الخاسرين». ْ 

الثامنة: قرله: وا عقيل ای ا ف ارك کی واب اه 


سورة البقرة ۳Y‏ 


الله به عليه من ال خلة وهي نهاية الحبةء قال اله تعالى: لإومن أحسن دين من 
أسلم وجهه لله وهو حسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واا اله إبراهيم 
خليلاً» وني الصحيح قال وَل: زإن اله اتخذني خخليلاً كما اتخذ إبراهيم “ما ملي ) 
قلت: وهذا الحديث يفيد مع الآية اختصاص إبراهيم ولع عند الله بالخلة وأنه م 
يشاركه في ذلك سوى محمد ي وذلك ما لا نعلم غيره. 

التاسعة: قرله: (فيأتونه فيقول: لست هناكم ائتوا موسى) لم يذكر هاهنا 
سبب اعتذار الخليل َي ولكن جاء ذلك فيما رواه المصنف في الأنبياء باب قول 
الله تعالى: إواتخذ الله إبراهيم خليلاً». 

عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: ( لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 

ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله عر وجل قوله (إني سقيم) وقوله (بل فعله 
كبيرهم هذا) وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل 
0 ن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من 
هذه؟ قال: أحن... الحديث) وفيه فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه 
لأرض مر غيري وضوك رن نمار ساني فاعزته ردك اس نلا نکایی 
تأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناونها بيده فأخيذ فقال: ادع الله ولا 
أضرك فدعت الله فأطلق ثم تباوطا الثانية فأحذ مثلها أو أشد... الخ). 

العاشرة: قوله: (ائتوا موسى... ال) فيه فضيلتان لموسى ولو أحداهما: 
تكليم الله إياه» والثانية: إعطاءه اور وقد دل الكتاب والسنة وإجماع أهل 
الحى على هاتين النصلتين قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً) وقال في مرضع 
آحر: ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه... الآية» فقد دلت الآيتان صراحة 
على حصول كلام الله موسى وذلك على الحقيقة لأن الكلام يضاف إلى من 
يقوله ابتداءً ولا يضاف إلى من يقوله مبلغاً ومؤدياً إلا بقرينة» قال تعالى عمّا أنزله 


۳۸ سورة البقرة 


على موسى من الكتاب: «إوكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 
الله وحديث الباب وما في معناه نص في أن التوراة منزلة على موسى #. 
الحادية عشرة: قوله: (ويذكر قتل النفس بغير نفس) قلت: يعن بذلك ما 
جاء في قوله تعالى: «إودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين 
يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من 
عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مض ” 
ميين4. ظ 
الثانية عشرة:قوله (اتوا عيسى عبدالله ورسوله وكلمة الله وروح 


منه). 
قلت: جاءت هذه الخصال الأربع فيما رواه الصنف ومسلم عن عبادة بن, 
الصامت واه أن رسول الله كل قال: (من شهد ألا إله إلا اله وأني عبداللّه : 
ورسوله وأن عيسى عبدالأّه ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه وأن. 
الحنة حق والنار حق أدخله اله الجنة على ما كان من العمل) وقي الكقاب ٠‏ 
العزيز: «إإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمسه المسيح 
عيسى ابن مريم» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه اللّه- في أضواء 
البيان (5/1 5 ؟): لم يبين هنا هذه الكلمة ال أطلقت على عيسى لأنها هي ' 
السبب في وحوده من إطلاق السبب وإرادة مسببه ولكنه بين في موضع آخر أنها 
لفظة كن وذلك نی قوله: إن مغل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ' 
ثم قال له كن فيكون# وقيل: الكلمة بشارة الملائكة لا اوري بكار 
ابن حرير» والأول قول الحمهور ام 

وقال البغري في تفسيرة 1/١(‏ ۰( ل 
قالوا لرسول الله ول مالك تشتم صاحبنا قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنه 
عبدالله» قال: أحل هو عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذزاء البتول 


سورة البقرة ۳۹ 


فغضيوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ فأنزل اله تعالى هذه الآية: 
«إإن مغل عيسى عند اللَّه) في كونه خلقه من غير أب كمثل آدم لأنه خلق من 
غير أب وأمم اه 

قلت: وقد جمع الله بعيسى يله في سورة النساء بين ثلاث مناقب منها 
قوله: إإنها المسيح عيسىابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه » 

قلت: وني هذا رد على اليهود الذين فرطوا في المسيح يب وقذفوا أمه 
بالبهتان» كما أن فيه الرد على النصارى الذين غلوا فيه واتخذوه إلها من دون 
الله وإن قال قائل ما القول في الروح ها هنا وفي الحديث؟ قلنا: الجواب ما قاله 
غير واحد من أهل العلم إن تلك الروح هي النفخة الي نفخها الملك في جيب أم 
المسيح عليهما السلام فاستقرت في رحمها فولدت عيسى وف. 

الثالفة عشرة: قوله: (لست هناكم) ليس في الحديث ذكر ذننب المسيج _ 
و لكن أخرج الزمذي لي تفسير سورة الإسراء عن أبي سعيد وفيه: (... فيأتوا 
عيسى فيقول: إني عبدت من دون اللّه)» وقال الحافظ في الفتح: وف رواية أحمد 
والنسائي من حديث ابن عباس: (إني أتخذت إطاً من دون اللّه)» وف رواية ثابت 
عند سعيد بن منصور مثله وزاد: (وإن يغفر لي اليوم حسبي). 

قلت: فحديث أبي سعيد من طريق علي بن حدعان وهو ضعيف وما 
حكاه الحافظ من الروايات شاهد له» والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قرله: (ائتوا محمداً يل عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر) 

قلت: قد ثبت هذا الفضل وهذه المزية والمنقبة لخاتم الرسل صلى الله عليه 
وسلم» ففي الكتاب العزيز: لإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتم 
نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً قال الشيخ ابن سعدي در حمة الله 


30 : سورة البقرة 


ي تفسيره :)٠٠/١(‏ «رورتب الله على هذا الفتح عدة أمور فقال: «إليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» وذلك واللّه أعلم بسبب ما حصل بسببه 
من الطاعات الكثيرة والدحول في الدين بكثرة وما تحمل صلى الله عليه وسلم 
من تلك الشروط الي لا يصبر عليها إلا أولوا العزم من المرسلين وهذا من أعظم 
منائبه وكرامته صلى اله عليه وسلم أن غقر اله ما تقدم من لبه وما 
تأحر)انتهى. ١‏ ۰ 
وي الصحيح عن عائشة -رضي اله عنهاد (أن رسول الله ل كان يقرم 
حتى تورمت قدماه فقالت: يا رسول الله ألم يكن الله غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأر ؟ قال: أفلا أكون عبداً شكورً) قال أبو صفية: وفي هذه رد قوي 
رع ل ل ا لي ا و ل قزر 
الآية وما شاكلها قدحاً في غصمة البي وَل فقد ضلوا وأضلوا كشيراً وضلوا عن 
بر اميل برام دان لور E E‏ اة فلم 
ليها اغا ۰ 

الخامسة عشرة: قرله (فيأتوز نني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي) 
فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم شافع مشفع ولكن بعد إذن اله فإن 
الشفاعة هي حالص ملك الله عز وجل قال تعالى: طقل لله الشفاعة هيع 
وقال: «إوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرضى) فقد أفادت الآية الأولى أن الشفاعة ملك الرب 
حل وعلاء كما أفادت الثانية أنه ألا يناها الملائكة المقربون إلا بشرطين: 

أحدها: إذن الله للشافع؛ وثانيها: رضاه عن المشفوع فيه» وهوالا يرضى 
حل وعلا إلا عن أهل التوجيدء ف : فقي الضتعيع :أن أبا هريره قال من أسعد الناس 
بشفاعتك يا رسول اللّه؟ فقال رسول اله : أسعد الناس بشفاعي من قال لا 
إله إلا اله حالصا من قلبه) فإذا .كان سيد الخلق لا ينال هذا المقام العظيم إلا بعد 
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E SR RE 
استأذانه على ربه فما بالك يمن دونه من الخلق.‎ 

السادسة عشرة: قرله (ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة) هذا في 
أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم» وهو دليل على صحة معتقد أهل 
السنة والجماعة في إحراج عصاة الموحدين بالشفاعة من النار وقد تواتر عنه صلى 
الله عليه وسلم النقل في ذلك وأجمع عليه أهل السنة والجماعة» وخالف في ذلك 
الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من المبتدعة فقالوا فيمن مات من أهل الكبائر دون 
توبة أنه حالد مخلد في النار. 

تنبيه : 

استدل أهل الزيغ والخرافة بهذا الحديث على جواز الاستغاثة بالأموات من 
الأنبياء والأولياء قالوا: فالناس استغاثوا بالأنبياء قلنا: هذه حجة داحضة وشبهة 
فاسدة والجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: أنه لم تقع استغاثة في هذا الحديث ميت وإنما وقعت بالأنبياء وهم 
أحياء في الموقف؛ الثاني: : أن الناس استغاثوا بالأنبياء في أمر مقدور لهم عليه وهر 
طلب الشفاعة لهم عند الله عز وجل بالخلاص من هول ذلك الموقف إلا أن 
أولدك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أبدوا اعتذارهم وشرف اله بها محمد 
يل واللّهِ يختص من يشاء بفضله ورحمته. 
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: : باب‎ [- ٤ 

ش / شرح جملة من الكلمات والاثار:- 

-١‏ قال مجاهد: «إلى شياطينهم# أصحابهم من المنافقين والمش ر كين] 

ش/ أخرحه ابن جرير قال حدثي امثنى ابن إبراهيم حدثنا أبو حذيفة عن 
شبل بن عباد عن عبداللّه ب بن أبي بجيح عن جاهد فذكره» وأحرج عن ابن عباس 
وقتادة والربيع بن أنس وابن حريج نحوه» والآية المشار إليها: «زوإذا درا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزعُون). 

۲ -لإمحيط بالکافرین 4 الله جامعهم ] 

ش/ أخرجه ابن جرير قال حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن 
ابن حريج عن جاهد فذكره» وأخرج عن ابن عباس قال: يقول اله منزل ذلك ' 
بهم من النقم» والآية المشار إليها: «إفيه ظلمات ورعدٌ وبرقّ يجعلون أصابعهم 8 
آذانهم من الصواعق حذر الموت واللّه حيط بالكافرين». ٠‏ ْ 

۳-[#صبغة) دين ], ٤‏ 

ش/ أخرحه ابن جرير قال جدئ المثنى قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان 
عن جحاهد مثله» قلت: يعني مثل قول أبي العالية قال: «إصيغة الله دين الله | 
والآية المشار إليها: لإصبغة اللّنه ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدون. 

٤-[[إعلى‏ الخاشعين) على المؤمنين حقاً ] | 

ش/ أخرحه ابن جرير قال حدثيي محمد بن جعفر قال حدثنا أبو عاصم أ 
حدثنا سفيان عن جابر عن جاهد فذكره» وأخرج عن ابن عباس والضحاك رأبي 
العالية نجوه والآية المشار إليها: «وواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكيرة إلا 
على الخاشعين». ظ 

ه-رقال مجاهد: ر يعمل بما فيه ] 
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سيم ا ل د 
عيينة حدثنا أبو عاصم حدثنا عيسى عن ابن أبي نيح عن مجاهد فذكره» وأخرج 
عن قتادة وأبي العالية والسدي وابن زيد معناهء والآية المشار إليها: «إوإذ أخذنا 
ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم 
تتفون». 

5 00 العالية: «#مرض» شك ] 

ش/ قال ابن أ 0 حدثنا عصام بن رواد 0 العسقلاني حدثنا 
آدم بن أبي إياس حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية 
فذكره حكاه في التغليق» وأخحرجه ابن حرير عن ابن عباس وقتادة والربيع بن 
أنس وابن زيد» والآية المشار إليها: «إفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وهم 
عذاب أليمُ ما كانوا يكذبون). 

/ا-[لإوما خلفها» عبرة لمن بقي ] 

0 ي حاتم بإسناد ما قبله كما في التغليق» وأخرجه ابن 
جرير عن الربيع بن أنس» والآية المشار إليها: «إفجعلناها نكالاً ما بين يديها وما 
خلفها وموعظة للمتقين». 

-[«إلاشية)» لا بياض ] 

ش/ أخرحه ابن جرير قال حدثن المثنى قال حدثنا آدم حدثنا بو حعفر عن 
الرييع عن أبي العالية فذكره» وأحرج عن قتادة وبجاهد وعطية والسدي والرييع 
وابن زيد معناه» والآية المشار إليها: «إقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تشير . 
الأرض ولا تسقي الحرث مسلّمة لاشية فيها». 

9-[وقال غيره: «إيسومونكم#يولونكم ] 

ش/ قاله أبو عبيدة» وقال ابن حرير وأما تأويل قوله: «ويسومونكم» فإنه 
يوردونكم ويذيقونكم ویولونکم يقال منه سامكم خطه ظيم إذا أولاه ذلك 
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وأذاقه» والآية المشار إليها: #إرإذ يناكم من آل فرعون يسومونكم سوم 
العذاب». : 

١‏ - [الولاية ا الولاء : الربوبية وإذا كسرت الواو 
فهي الإمارة ] 1 

ش/ قال أبو عبيدة مضدر الولي فإذا كسرت الواو فهو مصدر وليت العمل 
والأمر تليه» قلت: والآية المشار إليها هي الرابعة والأربعون مسن سورة الكهف» 
وقد ذكرها البخاري ههنا لتقوية ما قبلها. 

١١-[وقال‏ بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم ] 

ش/ أخحرج ابن حرير غن قتادة قال: الفوم السب الذي يختبز الباس مني 
وأخرج عن ابن عباس قال: .الفوم الحنطة. والآية المشار إليها: «إوإذ قلعم يا 
موسى أن نصبر على طعام واحد:فاددع لنا ربك يخرج لنا ار 
٠‏ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها». ُ 

١-[وقال‏ قتادة: «إفباءوا» فانقلبوا ] 

شرعلا عد بن بد من ريق سک ل فح هنا رادرس ان جوم 
yT‏ «إفباءوا بغضب 
على غضب) غضب الله عليهم بكفرهم بالإبجيل وعيسى» وأخرج ا 
ابن عباس وبحاهد وأبي العالية والسدي» والآية المشار إليها: لإفباءوا بغضب 
على غضب وللكافرين عذاب مهين».. ْ 

۳-[وقال غيره لإيستفتخون» يستنصرون ] 

ش/ قاله أبو عبيدة» وأحرج ابن حرير من طريق أي روق عن الضحاك عن : 
ابن عباس قال:: كانوا يستظهزون يقولون: نحن نعين محمدا عليهم» والآيلة المشار 
إليها: فإ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا». 

] -[«إشروا» باعوا‎ ٤ 
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ش/ قاله أبو عبيدة» وزاد وقال ابن مفرغ الحميري: 
وشريت برداً ليتني من بعد برد كنت هامه 

أي بعته» والآية المشار إليها: إولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون». 

ه -١‏ [طراعنا) من الرعونة إذا أرادوا أن يحمقوا إنساناً قالوا راعنا] 

ش/ قال أبو عبيدة: من راعيت إذا لم تنون ومن نرّن جعلها كلمة نهوا عنها 
راعيت حافظت وتعاهدت» وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كانوا يقولون 
للبي وَل راعنا سمعك وإئما راعنا كقولك اعطناء وأخمرج عن قتادة قال: جلا 
تقولوا راعنا كانت تقوله اليهرد استهزاءٌ فزجر الله المؤمنين أن يقولوا كقوطهم ` 
والحاصل نهي المؤمنين عن استعمال هذه الكلمة لما فيها من سوء الأدب مع النبي 
لد والآية المشار إليها: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا». 

] زرطلا تجري» لا تغني‎ - ٩ 

ش/ قاله أبو عبيدة» والآية المشار إليها: «إواتقوا يوماً لا تجزي نفس عن 
نفس شيا الآية لثامنة والأربعون والثالنة والعشرون بعد المائة من السورة. 

۱۷ -[ مطوات» من الخطو. والمعنى آثاره ] 

ش/ قال أبو عبيدة: هي الخطا واحدتها خحطوة ة معناها أثر الشيطان» وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس قوله «إخطوات الشيطان» عمله. وكلا المعنيين 
صحيح» والآية المشار إليها:-«إيا أيها الناس كلوا هما في الأرض حلالاً طيباً ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان). 

[ 14- لابتلى 4 اختیر ] 

ش/ قاله أبو عبيدة» والآية المشار إليها: «إواذ ابتلى إبراهيم ره بكلمات 
فأتمهن ». 
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ه -[باب قوله تعالى لإفلا تجعلواللُه أندادا وأنتم تعلمون» ] 

ش / قلت: الند الشبيه والمثيل والنظير فالآية نهي عن اتخاذ الند مع الله 
وهو الشريك. ٠‏ ش ش 

وقوله «إوأنتم تعلمون» جلة حالية والخطاب للكفار والمتافقين» فإن قيل 
كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك حيث قال: لإولكن لا يعلمون» 
إولكن لا يشعرون) طإوماكانوا مهتدين» «إصم بكم عمي» فيقال إن .المراد 
أن جهلهم وعدم شعورهم لا يتناول هذا أي كونهم يعلمون أنه المنعم درن غيره 
من الأنداد فإنهم کانوا يعلمون هذا ولا ينكرونه كما حكاه ه الله عنهم في غير 
آية وقد يقال المراد: SS RS E‏ 
وفيه دليل على وحوب استعمال الحجج وترك التقليد. 

٤‏ حال عدا ب ل فعا حاف جروا عن عور عن اب 
وائل'» عن عمرو بن شرحبيل“ عن عبداله قال: سألت النبي يل 
الذنب أعظم عبدالله؟ قالى: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: 0 


الم سن ب TT‏ 
تسع وثلاثين ومئتين (خ»م»د»س»ق). 

(؟) حرير بن عبدالحميد الضببي الكوق ثقة صحيح الكتاب مات سنة مان ونخانون ومائة 
وكان مولده سبع ومائة (ع). 

(1) أبو عتاب منصور بن المعتمر بن عبداللُه السلمي الكوثي ثقة ثبت من طبقة الأعمش 
مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة (ع). 

رارح رن عا ااي لكر عتمي بان ان يونا وريه الزن رك 
له 
وستين 3 د)سءت). 

(1) هو أبو عبدالرمن عبداللّه بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي من السابقين الأولين 
ومن كبار العلماء من الضحابة مناقبه جمة وأمّره عمر على الكوفة ومات سنة اثنقين 
وثلاثين أو بعدها في المدينة 0 
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لعظيم» قلت: ثم أي؟. قال: وأن تقعل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم 
أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك). 

ش / فيه أربع مسائل. 

الأولى: قوله (سألت الي با) فيه فقه ابن مسعود رضي الله عنه وحرصه 
على معرفة أعظم المعاصي كي يكون على حذر منها إذ جل الدين أمر ونهي 
وهذا شأن أصحاب البي ب الذين هم الأسوة الحسنة للسلف الصاح فقد روى 
الا ريل ع حديفة رضي الله عه فال (كان الناس يسألون رسول الله 
يد عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركين... الحديث). 

وأخرج الزمذي وصححه عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لرسول اله 
ي: (دلني على عمل يقربني من الحنة ويبعدني من النار... الحديث). 

القانية: قوله: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) فيه التصريح بأن الشرك أعظم 
الذنوب والآثام ولذا بدأ به. وقد دل الكتاب والسنة على خطورة الشرك في 
صور مختلفة منها حبوط العمل قال تعالى: «إولقد أوحي إليك وإلى الذين من 
قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) ومنها تحريم الجنة 
على صاحبه قال تعالى: طإوقال المسيح يا ؛ بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم 
إنه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار» وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي اله عنه قال قال رسول الله" 1 
(احتنبوا السبع الموبقات» قالوا: ما هن يارسول اللّه؟ قال: الشرك بال 
والسحر... الحديث) ونظير حديث ابن مسعود هذا ما أخرجاه عن عن أبي بكرة 
رضي الله عنه عن البي ف (ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك 
باللّه وعقوق الوالدين... الحديث) وإن قال قائل: ألا يظهر تعارض بين هذا 
الحديث وحديث الباب. قلنا: التوفيق بينهما ليس المراد الحصر في كل منهما لأن 
رسول الله ب يتحدث في كل مكان ما يناسبه وقد أعطي جوامع الكلم فكلا 
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الحديثين وما شابههما نص في أن الشرك أعظم المعاصي. | 

الثالثة: قوله: (وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك) قلت ذلك ما كان 

يصنعه أهل الحاهلية بأولادهم خشية الفقر كما أخر اله عنهم بقوله: قل 
۰ 00 حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا 

تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم». ظ 

قال الحافظ ابن كثير :)١95/1(‏ «وقوله تعالى «إولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك 
فكانوا يعدون البنات خشية العار ورما قتلوا بعض الذكور حشية الافتقار... إلى 
أن قال: وقوله تعالى: طإمن إملاق) قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم: 
وهو الفقر أي ولا تقتلوهم خحوفاً من فقركم الحاصل وقال في سورة الإستراء؛ 
لإولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» أي لا تقتلوهم خوفاً من الفقرافي الآحل 
هذا قال هناك: طإنحن نرزقهم وإياكم» فبدا برزقهم للاهتمام بهم أي لا تخافوا 
من فق ركم بسبب رزقهم فهو على الله وأما هنا فلما كان الفقر حاصلاً قال: 
«إنحن نرزقكم وإياهم» لأنه الأهم هنا اه. 

قلت: وبهذا يظهر علة قرله يك (أن تقتل ولدك تخافُ أن يطعم معك). 

الرابعة: قوله: (أن تزاني حليلة جارك) قال الكرماني في شترحه 
(۲۹/۸): «والحليلة الزوجة؛ فإن قلت الزنا مطلقاً من الكبائر قلست: لااشك 
أن الشر من حيث يتوقع منه الخير أشد والجار محل الإحسان إليه لا الإساءة. . ۰ 

قال أبو عبدالعزيز: وصاحب هذه الفعلة القبيحة قد أساء وحان الجوارا 
وعرض نفسم شر 6 (والله لا يومن, واللّه لا يومن» واللّه لا يومنء:قالوا 
من هو يارسول اللَّه؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه) اوي 


ريه 
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-[باب قوله تعالى: إوظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن 
والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولككن كانوا أنفسهم 
يظلمون4]. 

امس ا على بن إسرائيل 

من النعم يعد ما دفعه عنهم من النقم والمصائب في أنفسهم و أمواهم. 

قال ابن كثير :)48/1١(‏ رلا ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع 
٠‏ يذكرهم أيضاً عا أسبغ عليهم من النعم فقال: لإوظللنا عليكم الغمام# وهر 
جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها وهو السحاب 
الأبيض ظللوا به ليقيهم حر الشمس... إلى أن قال: إوأنزلنا عليكم المن» 
اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو؟ فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاعوا وقال 
مجاهد: المن صمغة... إلى أن قال: والظاهر واللّه أعلم أنه كل ما امعن الله به 
عليهم من طعام وشراب وغير ذلك ما ليس له فيه عمل ولا كد» فالمن المشهور 
إن أكل وحده كان طعاماً وحلاره وإن مزج مع الماء صار شرابا طيباء وإن 
ركب مع غيره صار نوعاً آخر» ولكن ليس هو المراد من الآية وحده» انتهى محل 
الغرض. 

والسلوى: اسم طائر يشبه السمانى واحده» وجماعته بلفظ واحد كذلك 
السمانى لفظ جماعها وواحدها سواء قاله اين جرير وأخمرج في المعنى عن ابن 
عباس وابن مسعود والسدي وقتادة وبجاهد ووهب والربيع بن أنس وآخرين 
بإكلوا من طيبات ما رزقناكم) أمر إباحة وإرشاد وامتنان وقوله تعالى طووما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» أي أمرناهم بالأكل ما رزقناهم رأن 
يعبدوا كما قال لإكلوا من رزق ربكم واشكروا له# فخالفوا وكفروا فظلموا 
أنفسهم هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخحوارق 
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العادات» ومن ههنا نتبين فضيلة أصحاب محمد كل ررق عب على تار 
اقاب اا مر رای رودم ع ع ا کا هن اشقا 
وغزواته منها عام تبوك في ذلك القيض وا لحر الشديد والجهد لم يسألوا حرق 
عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلاً على على النبي ولكن لما أجهدهم 
الجرع سألوه في تكثير طعامهم فجمعرا ما معهم فجاء قدر ميرك الشاة فدعا اله 
فيه وأمرهم فملؤا كل وعاء معهم وكذا لما احتاجوا إلى الماء سألوا اله تعالى 
فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملو أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي 
ارا ار واي لصوي ار ليجع لايع 
الرسول وَل اه . 

وقال مجاهد: إا من صمغة «إوالسلوى» الطير». 

ش / أخرجه ابن جرير قال حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو عاضم حدثنا 
عيسى عن ابن أبي نجيح عن جاهد فذكره. . 

حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبدالملك) عن عمرو بن 


(۱) انظر تفسير ابن كثير .)١١1/1(‏ 

(۲) الفضل بن دكين الكوفٍ وا ح RE‏ راس الجر 
ماني ثقه نيت "من التاسعة مات سن ان عشرة ومین وكان بولده سا ثعين 
ومائة (ع). 

() قال الحافظ في الفتح )١14/4(‏ ((ووقع في رواية. ابن عيينة عن عبدالملك بن عمير ف 
حديث الباب من المن الذي أنزل على بي إسرائيل)). 

قلت: فلمل اسفيان هنا .هر إن عة وهو ار تعمد بغرت ن ا ا ن ا 
الحلالي الكوقي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة من 
رؤوس الطبقة الثامنة مات سنة تمان وتسعين ومائة وله إحدى وتسعين سنة (ع). 

(4) عبدالملك بن عمير بن سويد اللخمي حليف بي عدي الكوفي ويقال له القرشي نسبة 
إلى فرس له ثقة فقيه تغير حفظه رعا دلس» مات سنة ست وثلاثين ومائة) من الثالفة 
(ع). 
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حريث27 عن سعيد بن زيد" رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه: 
(الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين). 

ش/ فيه مسألتان: 

الأولى: قوله (الكمأة من المن) قال في اللسان مادة كما في الجرء :)٤۳١(‏ 
«الكمأة واحدها (كمء) غير قياسي وهو من النوادر فإن القياس العكس. والكمء 
نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر والجمع أكمء وكمأة قال ابن 
سيده: هذا قول أهل اللغق». اه 

وقال ابن القيم في كتاب الطب من زاد المعاد (70/4): «والكمأة تكون 
في الأرض من غير أن تزرع وسميت كمأة لا ستتارها ومنه كمأ الشهادة إذا 
سترها وأخحفاهاء والكمأة مخفية تحت الأرض لا ورق له ولا ساق ومادتها من 
جوهر أرضي بخاري محتقن في الأرض نحو سطحها يحتقن برد الشتاء وتنميه أمطار 
الرييع فيتولد ويندفع نحو سطح الأرض متجسداء ولذلك يقال ها حدري الأرض 
تشبيها بالحدري لي صورته ومادته لأن مادته رطوبة دموية فتندفع عند سن 
النزعرع في الغالب وقي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة وهي ما يوحد ف الرييع 
ويؤكل نيأ ومطبوخاء وتسمية العرب نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته وتنفطر عنها 
الأرض وهي من أطعمة أهل البوادي وتكثر بأرض العرب وأحودها ما كانت 
أرضها رملية قليلة الماء » اه 

الغانية: قوله (وماؤها شفاء للعين) قال ابن القيم في المرحع السابق 
(54"): رفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن ماءها يخلط في الأدوية الي تعالج بها العين 
لا أنه يستعمل وحده ذكره أبو عبيد. 
(۱) عمرو بن حريث بن عمرو بن عفمان بن عبدالُه بن عمرو ين مخزوم الفرسي 

المخزومي صحابي صغير مات سنة خمس وثاتين (ع). أ 


(۲) أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة مات سنة مسين أو 
. بعدها بسنة أو سنتين (ع). 
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الشاني: أنه يستعمل بحتاً بعد شييها واستقطار مائها لأن النار تلظفنه 
وتنضجه وتذيب فضلاته ورطوبته المؤذية وتبقى المناقع. 

الثالث: أن لقعا ا عدت يده ر وشو رز ر 
إلى الأرض فتكون الإضافة إضافة اقتزان لا إضافة جزء ذكره ابن الجوزي وهو 
أبعد الوجوه وأضعفهاء وقيل ان استعمل ماؤها لتبريد ما ف العين فماؤها محرذاً 
شفاء وإن كان لغير ذلك فم ركب مع غيره وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح 
الأدرية للعين إذا عجن به الإ مد وا کل يه ريكري جانا زتريه الروح 
الباصرة قوة وحِدّة ويدفع جنها نزول النوازل». انتهى. 

قلت: وهذا كله على أن المراد بالعين هي العين الي هي آلة البضر وهو ما 
يتبادر ظاهراً من لفظ الحديث لكن ذكر الحافظ 16/١‏ ): ا 
المستملي (وماؤها شفاء من العين) ». ۰ 

قال مقيده: وعليه فا مراد أن ماء الكمأة شفاء من داء العين 520 
فقد أحرج مالك (4۳۸/۲) لي قصة سهل بن حنيف من رواية ولده أبي أمامة 
قال: «اغتسل إبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعه 
ينظر قال: وكان سهل رجل أبيض حسن الحلد قال: فقال له عامربن ربيعه: ما 
رأيت كاليوم ولا حلد عذراء قال: فوعك سهل مكانه واشتد وعكه فأتى رسول 
0 د فأحبره سهل بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله 25: : (علام 

يقتل أحدكم أخعاه؟ ألا بركتءإن العين حق «توضا له.) فتوضا له عامر فراح 
تبون فرفر اكه ليس به بأس. ْ 
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۷ -[باب «إوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شتتم رغدا 

وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد انحسنين» ]. 

[رغداً : واسعاً كثيراً]. 

ش / قلت: إذا انظم إلى الآية ما بعدها وهي قوله تعالى «إفبدل الذين 
ظلموا قولاً غير الذي قيل هم. .. الآية تحصل عندنا أمران: 

أحدهما: : أمر الله بني إسرائيل بدخول بيت المقدس ساحدين شكراً لله 
وخضوعاً له ووعدهم على ذلك بالمغفرة وزيادة الحسنات وذلك في عهد يوشع 
بن نون ي بعد حروجحهم من التيه. 1 

وثانيهما: تبديلهم أمر الله بالدحول زحفا على أدبارهم وتحريفهم كلامه 
بتغييرهم كلمة حطة كما سيأتي شرح ذلك في حديث الباب. 

قوله: (رغدا واسعا كثيرا). 

ش / قال أبو عبيدة الرغد الكثير الذي لا يعنيك من ماء أو عيش أو كلا 
أو مال يقال قد أرغد فلان أي أصاب عيشاً واسعاً قال الأعشى 

زبداً بمصر يوم يسعى أهلها رغد تفجره النبيط خلاها 
< - حدئني محمد“ حدثنا عبدال رمن بن مهدي عن ابن المبارك عن 


)١(‏ قوله (حمد) قال الحافظ5 ((لم يقع منسوبا إلا قي رواية علي بن السكن عن الفربري 
فقال: محمد بن سلام» ويحتمل عندي أن يكون محمد بن یی الذهلي فإنه يروي عن 
ل ا اا 
عارف بالرجال والحديث من التاسعة مات سنة تمان وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث 
وسبعين سنة (ع)- 

(۳) عبدالله ب بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم حواد مجاهد جمعت فيه 
حصال الخير من الثامنة مات سنة إحدى وثانين وماثة وله ثلاث وستون سنة (ع). 
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معمر(» عن همام بن منبه("» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي و قال: 
(قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة,فدخلوا يزحفون على 
أستاههم فبدولوا وقالوا: حطة حَبَةَ في شعرة). 

ش / فيه مسألتان: 

الأولى: مطابقة التزجمة وهي كيفية تبديل بي إسرائيل وهم بنو يعقوب ابن 
إسحاق ابن إبراهيم يم الخليل TT‏ ف 
السيرة (١1/ه58)‏ قال ابن إسحاق: «وکان من تبديلهم ذلك كما حدثيٰ صالح 
بن كيسان عن صالح مول التوأمة بنت أمية بن جلف عن أبي هريرةة ومن لا أنهم 
أن رسول الله ي قال: (دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا منه سجداً 
یزحفون وهم يقولون: نط في شعير) قال أبن هشام ويروى: حنطة في.شعيرق». 

وروى الحاكم من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال أنهم 
قالوا: مقا وهي بالعربية: حنطة حمراء قوية فيها شعيرة سوداء. ش 

قال أبو صفية: وحاصل هذه الأخبار الاتفاق على تبديل ب بي إسرائيل ما 
أمروا به من القول والفعل استهزاء وعناداً» ولا مانع عندي أ نهم قالوا بدل حظة 
كل ما حاء في تلك الآثار فإنه' لا تعارض بينها. 

الثانية: ف معنى حطة: اختلفت فيها عبازات المفسرين فمنهم من قال 
حطة: أي احطط عنا حطاياناء وقال بعضهم: مغفرة: أي استغفروا. واللّه أعلم. 


)١(‏ أبو عروة معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل إلا أن في 
روايته.عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيعا. من كبار السابعة مانت سبنة أربع 
وخمسين ومائة وهو ابن ثمان ومسين سنة (ع). 

م تق من اة مات سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة على الصحيح رع 
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۸ -[باب قوله: «إمن كان عدوا جبریل) ]. ' 

ش / تمامها [... فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه 
وهدى وبشرى للمؤمنين». 

والمعنى: قل طؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بك أو 
وليك جبريل عليه السلام ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا إن 
هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله فإن جبريل عليه السلام هر 
الذي نزل القرآن من عند الله على قلبك وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك 
والنّه هو الذي أمره وأرسله بذلك فهو رسول محض مع أن هذا الكتاب الذي 
نزل به حبريل مصدقا لما تقدمه. من الكتب غير مخالف ها ولا مناقض وفيه الهداية 
التامة من أنواع الضلالات والبشارة بخيري الدنيا والآحرة لمن آمن به. 

من ققه الآبة: ش 

١‏ وجوب الإبمان بأن القرآن منزل من عنداللّه غير خلوق. 

۲ - فضيلة حبريل وأنه أمين الله على وحيه وسفيره إلى رسله وأن 
عداوته كفر. 

 *‏ أن المداية التامة فيما جاء من عنداللّه. 

[قال عكرمة: جبر»وميك وسراف: عبد: إيل: اللهم, 

ش / أخرجه ابن حرير قال حدثنا ابن وكيع حدثما أبي عن سفيان عن 
خصيف عن عكرمة قال: جبر: عبد إيل: الله وميكاء قال: عبد؛ إيل: الله. 

وأخرج من وجه آخر عن عكرمة قال : حبريل » اسمه عبد الله » وميكائيل 
اسمه عبيدالله إيل : الله. 

قال ابن جرير: «وأما حبريل فإن للعرب فيه لغات فأما أهل الحجاز فإنهم 
يقولون حبريل وميكال بغير همز بكسر اليم والراء من حبريل وبالتخفيف» 
وعلى القراءة بذلك عامة قراء أهل المدينة والبصرة» أما تميم وقيس وبعض نحد 
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فيقولون جبرائيل وميكائيل على مثال جبراعيل 0 بفتح الحيم والراء والهمز 
وزيادة ياء بعد المهمزة» وعلى القراءة بذلك عامة قراء أهل الكوفة » ا'ه. 

۷ حدثنا ل حدشا ید عن 
أنس قال سمع عبداللّه بن سلام بقدوم رسول الله يك وهو في أرض يختزف 
فأتى البي ل فقال: إني سائلك عن ثلاث لايعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟. ! 

قال أخبرني بهن جبريل آنفاً. قال جبريل؟ قال نعم. قال: ذاك عدو 
اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية #من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك 
ياذن الله أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب 
وأما أول طعام أهل اجنة فزيادة كبد حوت وإذا سبق ماء الرجل ماغ المرأة 
رع الولد وإذا سبق ماء المرأة تزعت» قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أنك رسول الله يارسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا ياسلابي 

قبل أن تسأهم يبهتوني فجاءت اليهود فقال الي وَل: أي رجل عبدالله 
فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن مسيدنا . قال: أرأيتم إن أسلم 
عيداللّه بن سلام فقالوا: أعاذه الله من ذلك فخرج عبداللُه فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه. فقالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه قال. 
فهذا الذي كنت أخاف). 


(۱) أبو عبدالرحمن عبداللّه بن منير المروزي الزاهد ثقة عابد من الحادية عشرة مات مله 
إحدى وأربعينٍ ومئتين ويقال بعدها (خ.سءت). 

(۲) أبو وهب عبدالله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي البصري نزيل بغذادى امتنع عن 
القضاى ثقة حافظ؛ من التاسعة» مات في الحرم سنة تمان ومئتين (ع). 

(۳) أبو عبيدة حميد بن أبي. ميد الطويل البصري» اختلف في اسم أبيه على نحو.عشرة 
أقوال» ثقة مدلس من الخامسة» مات سنة اثنتين ويقال ثلاث وأربعين ومائة وهو 
قائم يصلي وله مس وسبعون سنة. (ع). 
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ش / فيه أربع عشرة مسألة: 

الأولى: قوله: (عبداله بن سلام) هو أبو يوسف عبداله بن سلام 
بالتحفيف الإسرائيلي حليف بي الخزرج قيل كان اسمه الحصين فسماه اللبي وخ 
عبدالله مشهور له أحاديث وفضل مات بالمدينة سنة ٤٣‏ (ع). 

الثانية: قوله (يخترف) أي يجتب الثمر والمحرف البستان. 

الغالفة: قوله (فأتى البي لل فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا 
نبي) فيه فقه عبداللّه بن سلام رضي الله عنه وأن المسائل الثلاث قد اختص بها 
الأنبياء من قبل محمد يلك وأنهم متفقون عليها وأنها في التوراة. 

الرابعة: قوله: (فما أول أشراط الساعة). 

قلت: هذه أولى المسائل والحملة بعدها بيان لقوله إني سائلك عن ثلاث. 

والأشراط: جمع شرط كما يجمع على شروط وشرائط وأشراط وأشراط 
الساعة علامتها وهي على ضربين صغرى وكبرى فمن الأول قوله في الحديث 
الصحيح (وأن تلد الأمة ربتها) ومن الثاني نزول المسيح عليه السلام وظهور 
الدحال وخروج الدابة وما أحبر عنه النبي يه ني حديث الباب من خحروج النار 

من المشرق. 

الخامسة: قوله (أخبرني بهن جيريلٍ آنفا) أي قريباً وفيه دليل على أن التي 
لا يعلم من ار آل الاما عليه الله قال الله تعالى: «إقل لا أقول لكم 
مع دن الل ولا اعد اليج لذ اقول لتم إني ملك إن أتبع إلا ما 
يوحى إل وقال: طإعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا منن ارتضى من 
رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا» رقال لإقل لا أملك لنفسي 
نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما 
مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون). 

فهذه الآيات قد اتفقت جميعها على أن علم الغيب من اخحتصاص الرب جل 
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ثناؤه وأن ما يأتي رسول الله يڳ هو وحي من ربه لا رجماً بالغيب ولا تخرضاً 
كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) وذلك الوحي 
من طرقه ما ينزل به إليه حبريل ولو ونظائر ما سقناه من الآيات في الباب كثير. 

السادسة: قوله (قال: جبريل؟ قال نعم). 

قلت: هذا استفهام إنكاري يحمل الاستغراب والهمزة محذوفة تقديره 
أحبريل أخبرك بذلك؟ وهنو صريح في بيان ما تقرر عند اليهود من عداوة جبريل 
ل والكفر به دون الملائكة وقد تقدم في النرجمة الكلام على ذلك وف ,قراءة 
ابي ل الآية على عبدالبه بن سلام تنبيه إلى رد حجة الخصم بالنص إن ود 
فإن ف ذلك إفحامه. 

السابعة: قوله (أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب). 

قلت: فيه أمران: أحدهما: في معنى (أما) فإنها حرف شرط وتفصيل 
ومعناه مهما يكن من شئ ويؤتى بها في الكلام للنقل من أسلوب إلى آخر وكان 
رسول الله يأتي بها ف خطبه وكتبه؛ من ذلك ما رواه مسلم عن حابر 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله ُ يقرل في حطبته: (إن الحمد لله مده 
ونستعينه... الحديث) وفيه (أما.بعد فإن خير الكلام كلام اللّه. .. الحديث). 

والكلمة ههنا حاءت في أول الشروع في الحواب منه وله وثاني الأمرين في 
قوله (أول أشراط الساعة) أخنير ههنا أن تلك النار.هي أول أشزاط الساعة 
ويشكل عليه ما رواه مسلم في كتاب الفعن وأشراط الساعة من حديث جذيفة 
بن أسيد الغفاري قال: اطلع البي بي ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكروت فيه؟ 
قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر 
الدخان والدحال والدابة وطلوع الشمس من مغربها.. . الحديث). 

ووحه الإشكال أن ف حديث حذيفة هذا: أول الأشراط (الذحان) وقي 
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آخره (نار) وأنها تخرج من اليمن بينما في حديث الباب أن أول أشراط الساعة 
نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. 

فالجواب على هذا الإشكال. قال أهل العلم: والجمع بين ما جاء أن هذه 
النار هي آحر أشراط الساعة الكبرى وما حاء أنها أول أشراط الساعة أن 
آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة» وأوليتها 
باعتبار أنها أول الآيات الي لا.شئ بعدها من أمور الدنيا أصلاء بل يقع بانتهاء 
هذه الآيات النفخ ف الصورء بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث 
حذيفة فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنياء وأما الثانى: فله أحوبة 
ثلاثة: ١‏ 

-١‏ إنه يمكن الحمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعر عدن لا 
يناقي حشر الناس من المشرق إلى المغرب» وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن 
فإذا حرجت انتشرت في الأرض كلها والمراد بقوله: (تحشر الناس من المشرق إلى 
لمغرب)إرادة تعميم الحشر لا حصوص المشرق والمغرب. 

؟ - أن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولاً ويؤيد ذلك أن 
بتداء الفعن دائماً من المشرق» وأما جعل الغاية إلى المغرب» فلأن الشام بالنسبة 
إلى المشرق مغرب. 

۳ يحتمل أن تكون النار المذكورة في حديث؛ أنس كناية عن الفعن المنتشرة 
ل أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار وكان ابتداؤها من قبل المشرق 
ع شرن طا رار الان ها الخبرق إل العام ور عا من 
جهة المغرب كما شوهد ذلك مرارا من عهد جنكيز خان ومن بعده» وأما النار 
الي في حديثي حذيفة بن أسيد وابن عمر فهي نار حقيقية. 

قال مقيده: وهذا الأخير عندي بعيد إذ هو صرف للنصوص عن ظاهرها 
بغير دليل إلى مالا سبيل إليه إلا بخبر المعصوم ولخ 
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فإن قال قائل أحرج البخاري ومسلم كلاهما عن الزهري عن سعيد بن 
امسيب عن أبي هريرة أن رسرل الله 4 قال: (لا تقوم الساعة حت تخرج نار 
من أرض الحجاز تضئ ع أغناق الأبل ببصرى) فهل هي نار حشر؟ فالجواب: قال 
النووي متعقباً للقاضي عياض في قوله: «ولعلهما ناران يجتمعان لحشر الناس أو 
يكون ابتداء حروجها من اليمن ويكون ظهورها وكثرة قوتها بالجنجاز ‏ هذا 
كلام القاضي وليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر بل هي آية منن 
أشراط الساعة مستقلة وقد حرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وحمسين 
وستمائة وكانت نازاً عظيمة جداً من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة تواتر العلم 
بها عند جميع الشام وسائر البلدان وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. .»اه 

واعلم أن الحشر في حديث. الباب وماق معناه حشر دنيوي ويال له أمران: 
أوهما: تصريح الأحاديث بأنه من أشراط الساعة أي العلامات الي 

ثانيهما: دلالة الكتاب والسنة المتواترة على أن الحشر الأخروي بعد :النفخة 
الثانية في الصور قال تعالى: #إونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن اي 
الأرطن امن خا الله ثم تح فيه اشر دم نقياء ورد وأشيرقت 
الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وحئ ع بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالخق 
وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون) وقال «إفتول. 
عنهم يوم يدع الداع إلى شئ نکر خشعاً أبصارهم يخر حون من الأحداث كأنهم 
جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر». 

وقال: إونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون» قالوا 
ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, إن كانت إلا 


(۱) شرح النووي (۲۸/۱۸). 
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صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون...4. 

وأحرج مسلم والمصنف واللفظ له عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن 
سعد قال: معت البي و يقول: (يحشر الناس يوم القيام على أرض بيضاء 
عفراء كقرصة نقي» قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد...). 

وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها معت رسول اله ل يقول: 
(يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا... الحديث) فإذا ضممت هذه 
الأحاديث وما في معناها إلى الآيات قبلها ونظائرها تبين لك أن هذا الحشر غير 
ذاك لأنه يوم القيامة وذاك من أشراط الساعة» وهذا هو وجه الدلالة منها واللّه 
أعلم. 

الثامنة: قوله: (وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت) قلست: هي 
القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد وهي أطيبها وإن قال أحد: يشكل على هذا ما 
أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه عن النبي يل 
قال: (تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفاً 
أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل المنة» فأتى رجحل من اليهود فقال: بارك 
الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الحنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال: 
تكون الأرض نحبزة واحدة كما قال البي يَيِ: فنظر النبي ولو إلينا ثم ضحاثك 
حتى بدت نواحذه» ثم قال: ألا أحبرك بأدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونونء قالوا 
وما هذا قال: ثور ونون» يأكل من زائدة كبدها سبعون ألف). 

ووجه الإشكال أن الطعام المذكور مع أدمه في الحديث نزل أهل الحنة وهو 
أول طعامهم قلنا: لا تعارض بين الحديثين فمن مجموعهما يظهر لك أن أول ما 
يطعمه القوم في الجنة من نزهم وتكرمتهم عند ربهم زيادة كبد الحوت فبودروا 
بها لأنها أفضله» ثم يتبعها بقية ما أعده لحم ربهم من النزل. 

التاسعة: قوله: (وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع الولدء وإذا سبق ماء 
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المرأة 000 (نزعبت) ضمير محذوف هو المفعول والتقدير نزعته. 

والمعنى: أن أي المائين ورد على الرحم قبل الآخر كان الشبه لصاحبه. 

فقد أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيب 

بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: حاءت أم سليم إلى النبي كل فقالت: يا 
رسول الله إن اله لا يستايي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا: احتلمت؟ 
فقال رسول الله وَ: نعم إذا رأت الماء» فقالت أم سلمة: بارسول ال ع 
المرأة؟ فقال: تربت يداك فبم يشبهها ولدها). ش 

SS 
رضي الله عنه أن رجلاً تى النبي يله فقال: يا رسول الله ولد لي غنلام أ سود‎ 
فقال: هل لك من إبل. قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها. من‎ 
أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا‎ 
نزعه.‎ 

قال الحافظ في الفتح (417/4 4). «والمعنى يحتمل أن يكون ف أصوها ما هر 
باللون الذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه». اه. 

قلت: ظهر من مجموع ما سقناه لك من الأجاديث مع أحاديث الباب 
ثبوت شبه الولد بأحد أبويه وانفرد حديث الباب بذكر السبب وهؤاسبق ماء 
امع برو ١‏ ب ا و يع 
. بالقافة»وهو مذهب جمهور أهل العلم» ونرى اتماماً للفائدة نقل ما قاله ابن القيم 
في ذلك في الطرق الحكمية (ص :)١8١‏ «فصل: الطريق السادس والعشرون 
الحكم بالقافة وقد دلت عليها سنة رسول الله يه وعمل الخلفاء:الراشدين 
والصحابة بعدهم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو موسى 
الأشعري وابن عباس وأنس:بن مالك رضي الله عنهم ولا مخالف لحم في الصحابة 
وقال بها من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري وإياس بن 
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معاوية وقتادة وكعب بن سوارء ومن تابع التابعين الليث بن سعد ومالك بن أنس 
وأصحابه» ومن بعدهم الشافعي وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر كلهم 
وبالحملة فهذا قول جمهور الأمة وخالفهم ي ذلك أبو حنيفة وأصحابه وقالوا: 
العمل بها تعويل على جرد الشبه وقد يقع بين الأحانب وينتفي بين الأقارب... 
إلى أن قال رحمه الله بعد أن ساق أدلة الجمهور (ص :)۱۸٤‏ والقياس وأصول 
الشريعة تشهد للقافة لأن القول بها حكم يستند إلى درك أمور خفية وظاهره 
توجب للنفس سكوناء فوجب اعتبارها كنقد الناقد وتقويم المقوم»اه. 

قال أبو صفية: وقي المسألة غير ما تقدم ثلاثة فروع وهي: 

الأول: تصديق حديث الباب ونظائره في أن مادة لق الولد من الرحل 
والرأة. . ١‏ 

الثاني: خصائص كل من المنيين. 

الغالث: الجمع بين حديث الباب وحديث ثربان المتضمن سوال حبر من 
اليهود رسول الله يل وللحديث عن كل فرع على حده تقول وباله التوفيق: 
ا ارت حاء ما يفوق الحصر من آي التنزيل العزيز ما يدل على أن مادة 

لق الولد هي مي الرحل والمرأة باجتماعهما في الرحم من ذلك قوله تعالى 
#إفلينظر الإنسان ما لق حلق من ماء دافق يخرج من بين الصلبٍ والزائب» 
فالآية بيان بأن مادة خلق الولد ما يجتمع في الرحم من المي خارحاً من صلب 
الرحل وصلب المرأة وترائب الرحل وترائب المرأة ومن نظائرها قوله تعالى 
«إأبحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مي عنيى ثم كان علقة فخلق 
فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى4 إلى غير ذلك من الآيات في الباب 
ونرى فيما سقناه غنية عن استقصاءها لأن مقصودنا التمثيل لا الحصر. 

الفرع الثاني: من بديع صنع الحكيم العليم أن حعل لكل من المنيين من 


الأوصاف والخصائص ما يتميز به عن الآخر ولبيان تلك الخصائص نسوق ما 


34 ۰ سورة البقرة 


ذكر التووي - رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (۲۲۲/۳) قال: «هذا أصل 
عظيم في بيان صفة المي وهذه صفته في حال السلامة وف الغالب قال العلماء مو 
الرحل في حال الصحة أبيض تُخين يتدفق في خروجه فتور دفقة بعد دفقة ويخرج 
بشهوة ويتلذذ بخروجه» وإذا حرج استعقب خروحه فتور ورائحة كرائحة طللنع 
النخل ورائحة الطلع قريبة !من رائحة العجين وقيل تشبه رائحة الفصيل» وقمل إذا 
ييس كانت رائحته كرائحة البول فهذه صفاته وقد يفارقه بعضها مع بقياء ما 
يستقل لكونه منياً وذلك بأن عرض فيصير منيه رقيقاً أصفر أو يسترخحي وعاء المي 
فيسيل من التذاذ وشهره... إلى أن قال: ثم إن حواص المي الي عليها الاعتماد في 
كونه منیا ثلاث: | 1 

أحدها: المخروج بشهوة مع الفتور عقبه. 

الثاني: الرائحة الي شبه رائحة الطلع كما سبق. : 00 

الثالث: الخروج بزريق وذفق ودفعات.... إلى أن قال: وأما مي المرأة فهو . 
أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما: 

أحداهما: أن رائحته كرائحة مي الرحل. 

الثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها غقب خروحه » اه. . 

الفرع الغالث: يعارض حديث الباب يي الظاهر ما أخرجه مسلم عن أبي 
أسماء الرحجي أن تايان مول رسمول: الله ل حدثه قال: رركنت قائماً عند رسول 
الله يِه فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد فلفعته دفعة 
كاد يصرع منها فقال: لم تدفعئ فقلت: ألا تقول يارسول الله فقأل اليهنودي: 
إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله» فقال رسول الله كله إن امي محمد الذي 
ماني به أهلي فذكر مسائله ومتها: قال وجفت أسألك عن شي لا يعلمه أحد 
من أهل الأرض إلا نبي أو رحل أو رحلان قال: ينفعك إن حدثعك قال: أسمع 
بأذني قال: جعت أسألك عن الولد قال: ماء الرحل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا 


جنا فعلا مي لزعل مني ار دك اذ اه راذا خاي 8 مني الرحل 
آنث بإذن اللّه. قال اليهردي: لقد صدقت.... الحديث ». 

ديع ی کی ار و ف روج چ ای 
سلام كما في حديث أنس كما أن المسعول عنه في قصة عبداللّه بن سلام نزع 
أحد الأبوين الولد والمسئول عنه في حديث ثوبان الإذكار والإيناث. فأجاب 
البي بل عن كل مسألة حسب ما أوحي إليه من ربه وذانك الأمران من أعلام 
نبوته 5 a‏ 0 

المسألة العاشرة: قرله (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله) 
الشهادة في اللغة الإقرار والإعلام والحضور والأول والقاني هما المرادان ههنا 
حيث أقر ابن سلام رضي الله عنه لله بالوحدانية ومحمد ف بالرسالة وهذان 
أعظم أركان الإسلام بل لا إسلام دونهما ولا تنفك إحدى الشهادتين عن 
الأخرى ولي هذا الصنيع من عبداللُه بن سلام رضي اله عنه دليل على أنه كان 
طالبا للحق» ولذا شهد شهادة الحق حين تبين له صدق البي ولة. 

الحادية عشرة: قوله (بارسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا 
ياسلامي قبل أن تسأهم ييهتوني). 

قلت: بهت مع بهيت» والعنى أن اليهود إن يعلموا بإسلامه يقعون فيه 
بالباطل افتزاءا عليه ماليس فيه كذباً وزوراً وهكذا شأن أهل الباطل مع مخالفيهم 
من أهل الحق الوقيعة والتنقص. 

الثانية عشرة: قرله (فجاءت اليهود) م يبين هنا سبب محيئهم لكن أحرج 
أحمد الحديث وفيه أن عبدالنه بن سلام قال: (فأرسل إليهم فسألهم عي أي رجحل 
ابن سلام فيكم قال: فأرسل إليهم). 

الثالنة عشرة: قوله (قالوا: خيرنا وابن خیرنا وسيدنا وابن سيدنا) ثم قوله 
في ابن سلام ثانيا حين أعلن إسلامه (شرنا راہن شرنا رانتقصره). 


١ 55‏ سورة البقرة 


فيه أولاً: e‏ ابن سلام ورفعة شأنه ومنزلته عندهم. 

وفيه ثانياً: بغض اليهود وعداوتهم لأهل الإسلام» وهذا شأن جميع الكفارء 
قال تعالى وان ترضى علك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم#. 

وفيه ثالقاً: : شجاعة ابن سلام رضي الله عنه إذ أعلن إسلامه على الملا من 
اليهود وأغاظهم بذلك ولح يثنه عن ذلك تنقص القوم له ووقيعتهم فيه. . 

الرابعة عشرة: قوله (فهذا الذي كنت أخاف يارسول الله) أي ما كنك 
أتوقعه وأتيقن حصوله منههم وذلك لخبرته بخبثهم وعداوتهم لأهل:الإيمان وإن 
كانوا يغرفون الحق فإنهم يجحدونه. 


سورة البقوة 1۷ 


] -[باب قوله «إما ندسخ من آية أو ندسها نأت جير منها)‎ ٩ 

ش / تمامها طإ... أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شى قدير». 

قلت فيها: وعد الله رسوله ي وأمته تبعا له أنه سبحانه وتعالى لا يرفع 
آية تلاوة أو حكماً أوهما معا إلا وجعل بديلاً منها وذلك البديل إما حير منها 
وأنفع للعباد أو مثلها يوضح ذلك ما نحكاه الواحدي في أسباب النزول ( ص ۳۲): 
«قال المفسرون: إن المشركين قالوا ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم 
ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً ماهذا القرآن إلا 
كلام محمد يقؤله من تلقاء نفسه وهو كلام يناقض بعضه بعضاًء فأنزل الله تعالى 
1 بدلنا آبة مكان آية... الآبة4 وأنزل أيضاً «إما نسخ من آية أو 

... الآية». 

د وعليه فالآية دليل.على وقوع النسخ وقد حاء الدليل من القرآن 
والسنة قال تعالى إيمحو الله ما يشاء ويغبت وعنده أم الكعاب) ولي صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل على رسول الله 2 
عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسحت بخمس معلومات)» وعن بريدة . رضي 
الله عنه قال:قال رسول الله يخ :(كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها). 
فأفادت هذه النصوص بجحتمعة وقوع النسخ وعليه أجمع من يعتد بقوله من الأئمة 
والتفصيل بذكر حكم النسخ وشروطه وأقسامه وطرق معرفته في كتب الأصول 
فليراحع ذلك من يشاء. 

قوله: ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير») فيه التنبيه إلى أن النسخ 
في مقدوره جل وعلا وأن إنكاره إنكار للقدرة الإلهية. 


۸ 0 صورة البقرة 


۸ ۔ حدثنا عمر بن علي( حدثنا یحی حدثنا سفیان) عن حبیب ۵ 
عن سعيد بن جبير””» عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه: أقرؤنا 
أبي وأقضانا علي وإنا لدع مسن قول أبي, وذاك أن أيياً يقول لا أدع شيئاً 
سمعته من رسول الله ي وقد قال الله تعالى: ما ندسخ من آية أو ندسها». 

ش / فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله (أقرؤنا أبي) أي أكثرنا قرآناً. 0 

الثانية: قوله (وأقضانا علي) أي أعلمنا بالقضاءء وهذه شهادة بن الفاروق 
رضي الله عنه لكلا الصحابيين رضي الله عنهما بالخيرية لحيازته بابا من الفقه 
بعاد E E‏ 


(1) أبو حفص عمرو بن علي بن بحر بن كنيز بنون وزاي الفلاس الصيرق الباهلي بعري 
ثقة حافظ من العاشرة مات سنة تسع وأربعين ومئتين (ع). 

(۲) بحبى هو القطان. تقدم. ! 

(۳) أبو عبداللّه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكو ثقة حافظ فقيه عايد إمام 
حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان رعا دلس مات سنة إحدى وستين ومائنة وله 
أريع وستون سنة (. 

)٤(‏ حبيب بن أبي ثابت أبو يحبى قيس ويقال هند بن دينار الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة 
فقيه جليل» وكان كثير. الإرسال والتدلیس» من الثالثة مات سنة تسع عشرة ومائة 
ع 

(5) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكولي ثفة ثبت فقيه من الثالثة؛ وروايته عن عائشة 
EEE‏ ودين الصاح عند تبر رسعو ول يكل 

غا بن ص ون تیا وق ماک وين علد انناف إن عن رر ره 
قبل الهجرة بثلاث سنين ودعاله رسول الله هه فكان يسمى البحر:والحبر لسسعة 
علمه مات سئة ثمان وستين بالطائف. ع). 

(۷) أبو حفص عمر ابن المنطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح القرشي العدوي أمير 
المؤمنين مشهور جم المناقب استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين :وولي الخلافة 
عشر سنين ونصف. (ع). 


سورة البقرة 1۹ 


السابقة إلى الإسلام وشرف الصحبة لرسول الله ي. 

الثالثة: قوله (إنا لندع من قول أبي وذاك أن أبيا يقول لا أدع شيئا سمعته 
من رسول الله يللم فيه أمران: 

الأول: حرص أبي رضي اله عنه على التمسك بكل ما سمعه من الي 4 
وهذا من فقهه فما أحسن من انتهى إلى ما سمع» 3 كيف وقد قال الله حل ثناؤه 
إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا اله واليوم الآحر 
وذكر الله كثيرً» قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)٤۸۳/۳(‏ 

ررهده الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله يك في أقواله وأفعاله 
وأحواله وهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالبي كله يوم الأحزاب في 
صبره ومصابرته ومرابطته وبحاهدته وانتظاره الفرج من ربه عزوجل صلوات الله 
و جار واد وروا 
وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب طإلقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة أي هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله يِه ولمذا قال تعالى: إلن 
كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثير» .اه 

قلت: هذا وأمثاله من التوجيه هو ما مل أا يأ رضي اله عنه على التمسك 
بسنة النبي ولع والوقوف عندها فلا يظنن أحد أن عمر رضي الله عنه يشنع على 
أبي كما لا يظن بأبي الحمود على النصوص من غير فقه وعندي أنه رضي الله 
عنه لا يخالف إلا فيما يسوغ فيه الاجتهاد وقد أجمع الأئمة على أنه لا يتعمد 
أحد ممن أجمع الناس على إمامته مخالفة الكتاب والسنة قضداً فليتنبه إلى ذلك. 

الأمر الثاني: قوله (وإنا لندع من قول أبي) هذا بناء على ما استقر عند 
القوم أنه من أبواب الفقه معرفة الناسخ والمنسوخ حتى لا يحكم الحاكم أو يفي 
المفي بالمنسوخ ويدع الناسخ كما أنه فيه التنبيه إلى أن e‏ 
توزن بأمرين» وذانك الأمران: النص والإجماع. فمن وافق نصاً أو إجماعاً قبل 


7 ظ سورة البقرة 


منه» ومن حالف او ا و و م وهذا 
قالوا: يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. 

الرابعة: قوله (قد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ندسها)) هذا هو : 
وجه مطابقة الحديث للرجمة وقد مضى شرحه أول الباب. 


سورة البقرة ۷۱ 


] إباب وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه»‎ ٠ 
ش / تمامها إبل له ما في السموات وما في الأرض كل له قانتون».‎ 


قلت في هذه الآية: 

أولاً: تكذيب الزاعمين اتخاذ الله الولد وأولتك الزاعمون هم النصارى: 
حي قالوا المسيح ابن الله واليهود لمقالتهم العزير ابن الله ومشركو العرب: 
لقوهم الملائكة بنات اللّه» وكل تلك المقالات الضالة الكافرة قد جاء بها القرآن. 

ثانيا: تنزيه الله نفسه سبحانه وتعالى عن اتخاذه الولد لكمال قدرته وكمال 
غناه. 

ثالفاً: بیان أن ما في الكون كله سماؤه وأرضه قانت له» أي مطيع مسخر 
مقهور بسلطانه جل علاه. 


4 حدثنا أبو اليمان(© أخبرنا شعيب”2) عن عبداللّه بن أبي حسين“ 
حدثنا نافع بن جير“ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يِه قال: 
قال اللّه: رکذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم وم يكن له 
ذلك فأما تكذيبه إياي فرعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان, وأما شتمه 


)١(‏ الحكم بن نافع البهراني بفتح الموحدة الحمصي مشهور بكنيته ثقة ثبت يقال إن أكثر 
حديثه عن شعيب مناولة» من العاشرة» مات سنة اثنتين وعشرين ومئتين. (ع). 

(۲) أبو بشر شعيب بن ابي حهزة الأموي مولاهم واسم أبيه دينار الحمصي ثقة عابد, قال 
ابن معين من أثبت الناس في الزهري من السابعة مات سنة اثنتين وستين ومائة أو 
بعدها (ع). / 

(۳) عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل المكي النوفلي ثقة 
عالم بالمناسك» من الخامسة. (ع). 
وتسيين. رخ): 


۷۲ : سورة البقرة 


إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا). : 
ش / مناسبة الحديث للآية في قوله (وأما شتمه اياي فقوله لي ولد 
ا اتخذ صاحبة أو ولدا). 
قلت: فذلك أعظم تكذيب لله وأعظم مسبة له وسيأتي شرح الحديث لي 
تفسير سورة الإخلاص» ضمن الباب السبعين بعد الأربعماثة. 


سورة البقرة Yr‏ 


۱۱7 - باب قوله طإواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» ] 

ش / قلت الآية لإوإذ جعلنا البيت مغابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى». 

قوله: #إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا». 

البيت هو الكعبة غلب عليه كما غلب النجم على الثريا ومثابة مصدر من 


,ورقة بن نوفل: 
فئاب لاقفا القبائل كلها تخب إليها اليعملات الذوابل. 

وقوله (وأمنا) هو اسم مكان أي موضع أمن يأمن الناس فيه. 

وقوله: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4. قلت: هذا امر من الرب 
تبارك وتعالى لعباده أن يجعلوا صلاتهم بعد الطواف عند مقام إبراهيم أي خلفه 
ومقام إبراهيم هو المكان الذي كان يقوم عليه حين بناء الكعبة» وهل هذه الصلاة 
واحبة؟ أم مستحبة؟ وهل لا بد أن تصلى حلف المقام؟ قال ابن قدامة في المغي 
(8/6") وجملة ذلك أنه يسن للطائف أن يصلي بعد فراغه ركعتين ويستحب 
أن يركعهما حلف المقام لقوله تعالى «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
ويستحب أن يقرأ فيهما «إقل يا أيها الكافرون) في الأرلى و «إقل هو الله 
أحد) في الثانية» فإن حابرأ روى في صفة حجة النبي کي قال: «رحتى إذا أتينا 
البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقراً 
«إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4 فجعل المقام بينه وبين البيت. قال محمد بن 
علي: ولا أعلمه إلا ذكره عن الني بء كان يقرأ في الركعتين للإقل هو الأسه 
أحد» و قل يا أيها الكافرون وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما حازء فإن 
عمر ركعهما بذي طوى ». انتهى محل الغرض. 


٤‏ ْ سورة البقرة 


فائدة في القراءآت في الآية: 

قال مكي بن أبي طالب (37/1): «فإواتخذوا من قرأه نافع وابن ' 
عامر بفتح الخاء على الخبر عمن كان قبلنا من المؤمنين أنهم اتخذوامن مقام. 
إبراهيم مصلى فهو مردود على ما قبله من الخبر وما بعده والتقدير واذكر يا محمد ' 
إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وأذكر إذ اتخذ ااي من مقنام اراي مصلئ 
واذكر إذ عهدنا إلى إبراهيم فكله حبر فيه معنى التنبيه: والتذكير لما كان فحمل 
على ما قيله وما بعد ليتفق الكلام 'ويتطابق» وإذ حذوفة فنع كل خبر لدلالة إذ , 
الأولى الظاهرة على ذلك؛ وقرأ باقي القراء بكسر الخاء على الأمر بأن يتحذ من ! 
مقام إبراهيم مصلى. وبذلك أتت الروايات عن البي وله » . 

[مثابة: يشوبون: يرجعون]. 

ش / قاله أبو عبيدة إلا أنه قال: «يصيرون» بدل ريرجعوف». 

. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن “ميد عن أنس قال: قال عمر:‎ - ٠ 
ش وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قلت: يارسول الله لو اتخذت أ‎ 
من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يارسول الله يدخل عليك البر والفاجر. فلو‎ 
| أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل اله آية الحجاب» قال وبلغني معاتبة‎ 
البي ل بعض نسائه فدخلت عليهن؛ قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله‎ 
' خيرا مدكن. > حت أتيت إحدى نسائهء قالت: ياعمرأمافي رسول يه ما‎ 
ل م‎ ES يعض نساءه حتى تعضهن أنت فأنزل اللّه:‎ 
أزواجاً خيراً مدكن مسلمات. الآية‎ 

وقال ابن أبي مریم“ أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني “ميد معت أنساً ْ 
عن جهر: 


! أبو محمد سعيد بن الحكم بن محمد بن سام بن أبي مريم الجمحي بالولاء المصريء ثقة‎ )١( 
ثبت فقيه» من كبار العاشرة مات سنة» أربع وعشرين.ومائتين» وله تمانون سنة‎ 
.)٤ روحت م‎ 

(۲) أبو العباس يحبى بن أيوب الغافقي لسرن سد ره حابن السام مات سنة 
نمان وستين ومائة (ع). 


سورة البقرة Ve‏ 


ش / فيه هس مسائل: 

الأولى: (وافقت ربي) الموافقة تصديق أحد الطرفين ما يصدر عن الآحر 
من قول أوفعل» بقول أو فعل يدل صراحة على إقرار ذلك القول أو الفعل 
وإحازته» والمعنى وافقئي ربي» فأنزل القرآن على وفق ما رأيت لكن لرعاية 
الأدب أسند الموافقة إلى نفسه. 

الثانية: قوله (في ثلاث) أي في ثلاث خصال وهي المبينة بع بقوله (قلت يا 
رسول اللّه... الح وذكر الثلاث لا يقتضي نفي غيرهاء فقد روي عنه موافقات 
كثيرة منها إشارته على البي يك بقتل أسرى بدر. 

تنبيه: وقع ههنا (وافقت أو وافقن ربي) بحرف الشك وقد أخحرجه المصنف 
في أبواب القبلة: باب ما جاء في القبلة من رواية هشيم عن حميد عن أنس بالحزم 
وأحرجه بهذا الإسناد الإمام أحمد وإسناده أعلى وهذا يقوي عندي رواية اللجزم. 

الثالثة: قوله (قلت يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى). 

قلت: في رواية هشيم عن ميد عن أنس عن عمر قال: (فنزلت: «إواتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى» وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن ميد عن أنس 
عن عمر به وذكر ذلك ابن كثير .)۱۷٤/۱(‏ 

الرابعة: قوله (حتى أتيت احدى نسائه) في حديث ابن عباس الآتي في 
سورة التحريم (ثم حرحت حتى دخلت على أم سلمة لقراب منها). 

الخامسة: قوله (وقال ابن أبي مريم) وف رواية كريمة (حدثنا ابن أبي 
مريم) وفائدة إيراد هذا الإسناد ما فيه من التصريح بسماع حميد من أنس فأمن 
من تدليسه. 


۷٦‏ سورة البقرة 


١‏ باب قوله تعالى: «إوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 
ربا تقبل منا إنك إنت السميع العليم) ]. 

ش / قلت يتمم معنى هذه الآية الي أوردها المصنف رحمه الله الآيتان . 
بعدها «إربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا:مناسكنا 
وتب علينا إنك أنت التواب الرخيم, ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا. 
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم». ' 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي :)45/١(‏ (رأي واذكر إبراهيم وإ ماعيل 
في حالة رفعهما القواعد من البيت: الأساسي واستمرارهما على هذا العمل العظيم 
وكيف كانت حالما من الخوف والرحاء حتى أنهما مع هذا العمل دعوا الله أن 
يتقبل منهم عملهم حتى يجعل فيه النفع العميم ودعوا لأنفسهما وذريتهما 
بالإسلام الذي حقيقته حضوع القلب وانقياده لربه والمتضمن لانقياد الجوأرح. 
«إوأرنا مناسكنا أي علمناها على وجه الارادة والمشاهدة ليكون أبلغ تمل أن 
يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام ويحتمل أن , 
يكون المراد ما هو أعظم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل .عليه : 
عموم اللفظ» لأن النسك التغبد ولكن غلب على متعبدات الحج تغليباً عرفياً ‏ 
فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق بالعلم النافع والعمل.الصالح ولما كان 
العبد مهما كان لا بد أن يعنزيه التقصير ويحتاج إلى التوبة قال: «إوتب علينا 
إنك أنت التواب الرحيم» «إربنا وابعث فيهم» أي في ذريتنا رسؤلاً منهم : 
ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة فإيتلوا عليهم آياتك» 
لفظاً وحفظاً وتحفيظاً «إويعلمهم الكتاب والحكمة) معنى لإويزكيهم» بالزبية 
على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردئية الي لا تزكٌ النفس معها «إإنك 
أنت العزيز» أي القاهر لكل شى الذي لا يمتنع على قوته شئ #الحكيم الذي 
يضع الأشياء في مواضعها فبعزتك وحكمتاك ابعث فيهم هذا الرسول فاستجاب 


سورة البقرة ۷۷ 


ا ل 
وسائر الخلق عامة وهذا قال عليه الصلاة والسلام: (أنا دعوة أبي إبراهيم عليه 
السلام)». 

قال مقيده: ويؤيد القول بأن كلمن الخليل وابنه عليهما الصلاة والسلام 
كان يرفع القواعد ويدعو ما رواه البماري في الأنبياء باب (يزفون النسلان 
ا أول ما اتخذ النساء 
المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً لتعقي أثرها على سارة ثم جاء بها 
إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق 
TE E‏ 
ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم فتبعته أم أم إسماعيل . 
فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا 
شئ... فذكر الحديث وفيه: ثم لبث عنهم ماشاء الله ثم حاء بعد ذلك 
وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة قريباً من زمزم فلما ا 

يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال: يا إسماعيل إن اله أمرني بأمر قال: 
فاصنع ما آمرك ربك قال وتعيني» قال: وأعينك قال: فإن الله أمرني أن أبن 
ههنا بيا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوطا.قال: فعند ذلك رفعا القواعد من 
البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبن ختى إذا ارتفع البناء حاء بهذا 
الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبي وإسماعيل.يناوله الحجارة وهما يقولان #إرينا 
تقبل منا إنك أنت السميع العليم4 قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول الببت 
وهما يقولان: «إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» فالحديث كما ترى 
صريح الدلالة في أن إبراهيم يم الخليل هو أول من بنى البيت وأن ابنه إسماعيل 4 
يعاونه في ذلك ويشاركه في الدعاء. 

قوله: #القواعد» أساسه. واحدتها قاعدة, والقواعد من النساء واحدها 


۷۸ ا سورة البقرة 


٣ قاعد.‎ 

ش / قال أبو عبيدةٌ قواعد البيت أساسه مخفف والجميع أسس وجاغه 

الأسس إذا ضممته آساس تقديره أفعال» والقواعد الواحد من قواعد:البيت. قاعدة 
والواحد من قواعد النساء قاعدة وقاعد أكثر. قال الكميت 


في ذروة يفاع أوهم زانت عواليها قواعدها 
وقال أيضاً: 
وعادية من بناء الملون تمت قواعد منها وسورا 
واحدها قاعدة. 


١‏ حدثنا إماعيل0”) حدثني مالك عن ابن شهاب”" ء عن سالم بن 
عبداللّه2 أن عبدالله بن محمد بن ابي بكر أخبر عبداللّه بن اعمر“ 0 


عائشة” رضي الله عنها زوج البي ب أن رسول الله .لل قال: ألم تري أن 
قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت: يارسول اللّه. ألا 


(1) إسماعيل.بن عبداللّه بن اويس بن مالك الأصبحي المدني صدوق أخطأ في أحاديث من 
حفظه من العاشرة» مات سنة ست وعشرين ومئتتين (خم>ت»ق). 
(۲) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالنُه ين شهاب بن عبدالله ۽ بن الخارث بن زهرة بن 
الطبقة الرابعةء مات تة “مس وعشرين وماثة وقيل قبل ذلك بسنة أو يستين (ع). 
™( أبو عمر سالم بن عبداللنْه بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني أحد الفقهاء 
السبعة كان ثبتا عابدا فاضلاء كان يشبه بأبيه في اهدي والسمت من كبار الثالثئة 
مات في آخر سنة ست ومائة (غ). 

(4) عبدالله بن محمد بن أبئ بكر الصديق التيمي المدني أخحو القاسم ثقة من الثالثة» قتل في 
الحرة سنة ثلاث وستين (خ. 0i‏ د. س). 

(6) أبو عبدالرحمن عبدالله إن عم بن المتطاب العدوي ولد بعد ليع بير واستصفر 
يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة» وكان 

من أشد الناس اتباعا للأثر مات سنة ثلاث وسبعين (ع). 
0 الود عات بت أي بكر الصديق فق اداس مط وأفضل أرزاج لدي کی 
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تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبدالله بن 
عمر لئن كانت عائشة معت هذا من رسول اللّه وَل ماأرى رسول الله 
ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد 
إبراهيم. 

ش / فيه تسع مسائل. 

الأولى: قولد (زوج البي ي). 

قلت: هذا هو الأفصح» فإن زوج من الأحناس الي يستوي فيها المذكر 
والمونث وقد جاء في القرآن العزيز هذا اللفظ مراداً به المونث. قال تعالى: للإوقلنا 
يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة....) وقال في موضع آخحر يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها والمراد بالزوج 
في الموضعين حواء بالاتفاق ولحوق التاء ما يراد به المونث صحيح ولكنه قليل. 

الثانية:قوله,ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم). 

(ألم تري) أي ألم تعلمي والاستفهام ههنا للتقرير والتعجب وقوله 
(واقتصروا عن قواعد إبراهيم) ذكر المورخون أن الكعبة تهدمت في عهد قريش 
وحين بلغ البي ا ا 
وكانت قد انهدمت لخراب أصابها وذكر بعضهم أن سبب ذلك الخراب: أ 
امرأة جمرت الكعبة فأصابت شرارة من مجحمرتها فشبت فيها ا 
السبب لى اقتصار القوم عن قواعد إبراهيم» أنهم قالوا: لا يكون في هذا العمل 
مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا ربا ولا أي كسب حرام فقصرت عليهم النفقة 
لأن حل أموالهم من الكسب الحرام؛ فلم يبلغوا قواعد الخليل وَل واللّه أعلم. 

الثالفة: قرله (ألا تردها علىقواعد إبراهيم) هذا عرضءوهو الطلب برفق 
يتضمن سؤال عائشة رضي الله عنها رسول الله يو لإعادة الكعبة إلى ماكانت 
عليه في عهد الخليل بل 


A.‏ : سورة البقرة 


الرابعة: قوله (لولا حدثان قومك بالكفر) معنى لولا ههنا حرف شرط 
تفيد الامتناع للوجود قال ابن مالك في الألفية: 

لولا ولو ما يلرمان الابعداء إذا امنا ع بوجود عقدا 

والمعنى: أن رسول الله لل امتنع من إحابة سوال عائشة لأن قومها 
حديئوا عهد بالجاهلية» ومغنى حدثان قال ابن الأثير في النهاية مادة حدث» 
حدثان الشئ بكسر أوله وهو مصدر حدث يحدث حدوثاً وحدثاناً والحديث ضد 
القديم والمراد به قرب عهذهم بالكفر والخروج منه والدحول في الإسلام. 

أولا: من بنى البيت الحرام؟ قال الله تعالى #إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان 
البيت .قال في الحلالين: زرراذكر إذ بوأنا بيتاً لابراهيم مكان البيت ليبنيه. وقال 
ابن كثير (375/5): هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير اله وأشرك به من 
قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك له» فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت - أي أرشده إليه وسلمه له 
og‏ 
بنى. البيت العتيق وأنه م بين قبله. 
قال مقيده أبو صفية E‏ يله هر 
أول. من بنى البيت الحرام» وينبغي في الاستدلال على 
بحديث ابن عباس المتقدم وفيه (إن اله أمرني أن أبني ههنا بيت وأشار إلى أكمة 
مر تفعة. ..)الحديث. واللّه أعلم. 

ثانياً: رضي عل 1 :سيط درن قري فق ارد ال 
كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها وفيه قال يل : (لولا حداثة قومبك بالكفر 
لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام فإن قريشاً استقصرت 
ارده اسن بر بقاري نذا عمو يسنا يهو ا 
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قلت:وبهذا السبب يظهر لك أن رسول الله ف ترك هذا العمل وهو من 
جلائل الأعمال الصالحة والمانع من ذلك هو حداثة قومه بالكفر وعدم تمكن 
الإسلام من قلوبهم وهذه قاعدة حليلة وأصل كبير في السياسة الشرعية وفقه 
الدعوة إلى الله وتلك القاعدة: (تقديم درء المفاسد على جحلب المصالح) ولتستبين 
في هذا الباب المحجة وتتضح بالأدلة صواب الحجة نذكر أمرين: 

أوهما: ما استفاض في هذا الأمر العظيم عن النبي يِه مع آي الكتاب 
'الكريم. 

ثانيهما: نقرل عن الأئمة توضح أهمية هذا الجانب لا سيما في جال الدعوة 
إلى الله فنقول وبالله التوفيق. 

الأمر الأول: الأدلة على هذا الأصل العظيم قال تعالى: ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم». 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١37/7(‏ يقول الله تعالى ناهياً لرسوله 
يلد والمؤمنين عن سب آطة المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يزتب عليه 
مفسدة أعظم منها وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو اله لا إله إلا 
هو.اه. 

وقال العلامة ابن سعدي في شرحه للآية (؟/51): «ينهى الله المؤمنين عن 
أمر كان جائزاً بل مشروعاً في الأصل وهو سب آلمة المشركين الي اتخذت أوثانا 
وآلمة مع الله الي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبهاء ولكن لما كان هذا السب 
طريقا إلى سب المش ركين لرب العالمين الذي يجب تنزيه جانبه العظيم عن كل 
عيب وآفة وسب وقدح نهى الله عن سب آلمة الشركين لأنهم يتحمسون 
لدينهم ويتعصبون له» لأن كل أمة زين الله هم عملهم فرأوه حسناً وذبوا عنه 
ودافعوا بكل طريق حتى إنهم يسبون الله رب العالين الذي رسخت عظمته في 
قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون آلمتهم» ولكن الخلق كلهم مرجعهم 


3 سورة البقرة 


د وله E E‏ 
يعملون من خير 5ْ 
ولي هذه ES‏ للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور. 
الى توصل إليهاء وإن وسائل الحرم ولو .كانت حائزة تكون محرمة إذا كانت 
تفضي إلى الشر» اه. . ۰ 
قلت :ثم قي سنة رسول الله ل ما يويد شرح هذين العالمين الحليلين وهو 
إن لم يكن متواتراً فمستفيض» ولذا فسوف نقتصر على حديين منبهين بهما إلى 
ما هو في مغناهما من صحيح سنة النبي" يل وأول ذينك الحديشين ما أخرحه 
مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة 
قطعاء عن أبي هرير رضي الله عنه أن رسول اله يله قال له: اذهب بنعلي 
هاون فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 
فبشره ...فذكر الحديث بتمامه وفيه أن عمر قال: يا رسول اله بأبي أنت وأمي 
أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قليبه بشره 
بالحنة؟ قال: نعم قال: فلا تفعل فإني أحشى أن يتكل الناس عليهنا فخلهم 
يعملون. فقال 5: خحلهم. , e‏ 
وثانيهما: مارواه البحاري في كتاب العلم» باب من حص بالعلم قوما دون 
قوم كراهية ألا يفهمواء عن أنس أن البي وله ومعاذ رديفه على الرحل. قال: يا 
معاذ ابن حبل قال:لبيك يارسول الله وسعديك.قال:( يامعاذ).قال: لبيك 
يارسول الله وسعديك. ثلا قال:(مامن أحد.يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً 
رسو ل الله صدقاً من قليه إلا حرمه الله على النار)» قال يارسول الله أفلا 
أخير به الناس فيستبشرواء قال: (إذن يتكلوا)» وأخبر بها ا ع تاا 
فانظر هداك الله إلى مراش دأمورك كيف عدل البي ول عما بعث به أبا هريرة من 
البشارة على الشهادة بدخول الحنة إلى مشورة عمر»وذلك حتى لا يتكل الناس 
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إلى تلك البشارة ويدعوا العمل وكذا نهى معاذاً عن بشارته الناس للشبب نفسه 
فإن قلت أية مفسدة درأها النبى ي؟ قلنا: ترك الناس العمل اتكالا على 
الشهادتين. ١‏ 

الأمر الثاني: وهو ما حاء من النقول عن الأئمة في هذه القاعدة. 

أولا: ما بوبه البحاري حين أحرج حديث عائشة الذي نحن بصدد شر حه» 
وذلك حين أخرجه لي كتاب العلم فقال رحمه الله: باب من ترك بعض الاختيار 
مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. 

قال الحافظ في الفتح (48/7 5): رروالمراد بالاختيار في عبارته المستحب» 
وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر 
عليهم في دين أو دنيا وتألف قلوبهم ما لا يرك فيه أمراً واحباً. 

وفيه تقديم الأهم فالأهم' من دفع المفسدة وحلب المصلحة) اه. 

ثانيً: : قال ابن القيم في إعلام الموقعين (4/5) (المثال الأول: أن اللي وَل 
شرع لأمته إيجاب إنكار انكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله 
فإذا كان إنكا ر المنكر يستازم ما هو أنكر منه وأبة بغض إلى الله ورسوله فإنه لا 
يسوغ إنكاره وإن كان الله ييغضه ويعقت أهله» وهذا كالانكار على الملوك 
والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر وقد استأذن 
الصحابة رسول الله و في قدال الأمراء الذين يؤحرون الصلاة عن وقتها 
وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا.. ما أقاموا الصلاة. 

وقال: (من ری من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدأ مسن طاعة) ومن 
تأمل ما حرى على الإسلام في الفعن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل 
وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه وقد كان رسول 
الله يل يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح اله مكة 
وصارت دار إسلام عزم علىتغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك 
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مع قدرته عليه حشية وقوع ما هنو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب 
عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر ولهذا لم يأذن في الانكار على 
الأمراء باليد لما يتزتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواءهاه. 

وعلى هذا النهج السديد والفقه العظيم مشى دعاة الحق وأئمة الدى ورأسن 
أولنك الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم فحصنوا الأمة من الفعن وجنبوهم انحن 
إن الوم خكابرا الطائقة الصتورة. والفرقة الناجية الي لا يضرها من خالفها حتى 
يأتي أمر الله ْ 

قال شيخ الإسلام في كناب التفسير سن حموع الفتاوى عن المعتزلة 
والخوارج :)48/1١7(‏ «روكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف 
قصدوا به طاعة الله ورسوله كما يقصده الخوارج والزيدية فغلطوا في ذلك»إه.؛ 

قلت:فاحذر يا طالب الحق سبيل الضالين وا ا سيول 
أهل السنة والجماعة وإياك والحزبيات فإن بغيت لنفسك السلامة والنجاة من 
الفتن فعليك بوصية النبي ي لحذيفة رضي الله عنه وهو يسأله كيف يصنع إن 
أدركه دعاة جهنم؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم 
جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولر أن تعض علىأصبل شجرة 
حتى يدركك الموت وأنت : علىذلك. أخرحه البخاري في الفعن. باب كيف 
الأمر إذالم تكن جماعة. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفح :)۳١/١۳(‏ «قوله (تلزم جباعة 
المسلمين وإمامهم) بكسر الممزة أي أميرهم زاد في رواية الأسود (تسمع وتطيع 
وإن ضرب ظهرك وأحذ مالك) وكذا في رواية خحالد بن سبيع عند الطبراني (فإن 
رأيت عاتجايقة تازه إن عترب الهرك قاد لم بكي ag‏ 

وقال النووي في شرخه (۲۳۷/۷۲): 

روفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووحوب طاعته 
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وإن فسق وعمل المعاصي من أخحذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير 
اب 

قال مقيده: ونحن هنا في أرض الحرمين وما يتبعها من المناطق لنا جماعة 
وإمام فلا يجوز أن نغتر بدعايات الجماعات الدعرية الحديفة الي لا ترى جماعة 
سواها ولا دعوة إلى الله صحيحة إلا وفق قواعدها وأصوها الى أخذتها عن 
مؤسسيها الذين لم يروا أئمة سواهم. 

المسألة الخامسة: قوله (لئن كانت عائشة "معت هذا من رسول الله 
E‏ 

قلت:أخرج المصنف هذا الحديث من طريق الأسود قال: قال لي ابن الزبير: 
كانت عائشة تسر إليك فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال البي ب 
فذكره. 

ورواه في باب فضل مكة وبنيانها من كتاب الج عن الأسود أيضاً عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي يك عن الحدر أمن البيت هو؟ 
فذكرته. فاتزاح ولله الحمد ما يظن أنه إشكال قال الحافظ (9/؟5 5): ولیس 
هذا شكاً من ابن عمر في صدق عائشةو#»لكن يقع في كلام العرب كثي رأصورة 
التشكيك والمراد التقرير واليقين» . 

السادسة: قوله (ما أرى) بالبناء للمفعول أي أظن. 

السابعة: قوله (ترك استلام الركنين) أي أثناء الطواف باللمس أو القبلة 
والاستلام افتعال من السلام. 

الثامنة: قرله (يليان الحجر) أي يقربان من حجر إسماعيل. 

التاسعة: قوله (إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم) بيان سبب ترك 
البي لل استلام ذينك الركنين ». 
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] [باب «إقولوا آمنا الله وما أترل إلينا)‎ ١ 

ش / تمامها وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون). 

قال الحافظ ابن كثير فی تفسيره (۱۹۲/۱): 

«أرشد الله تعالى عبادة المؤمنين إلى الإيمان عا أنزل إليهم بواسطة رسوله 
محمد يل مفصلاًء وما أنزل على الأنبياء المتقدمين بحم > ونص على أعيان من 
الرسلء وأجمل ذكر بقية الأنبياء وألا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم 
ولا يكونوا کمن قال الله فيهم لإويريدون أن يفرقوا بين اللّه ورسله ويقولون 
نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبیلا اركف هم 
الكافرون حقاً. .. الآيةك اه. 

وقال العلامة ابن سعدي رحمه الله ١4/1ة):‏ 

رفي قوله #إقولوا» إشارة إلى الاعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها إذ 
هي أصل الدين وأساسه... إلى أن قال: فقد اشنتملت هذه الآية الكريمة على 
إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» توخيد الألوهية, 
توحيد الأسماء والصفات» واشتملت علىالإيمان بجميع الرسل وجميغ الكتب وعلى 
التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم وعلى التصديق بالقلب.واللسان 

والحوارح» والاخلاص لله في ذلك» وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى 
النبوة من الكاذبين وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون ورحمته وإحمبانه 
عليهم بالنعم الدينية المتضلة بسعادة الدنيا والآخحرة» فسبحان من حعل كتابه تبياناً 
لكل شئ وهدى ورحمة.لقوم يؤمنون » اه 

من فقه الآبة: 

١‏ إعلان العقيدة والصدع بها في وجوه المخالفين. 
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۲ - وحوب الإبان بجميع الرسل وأن التفريق بينهم كفر. 

٣‏ - وجوب الإخلاص لله وحده في الأقوال والأعمال التعبدية. 

٤‏ تحريد المتابعة للبي 5ل 

-١‏ حدثنا محمد بن بشار() حدثنا عثمان بن عمر(" أخبرنا على بن 
امبارك عن يحيى بن أبي كتير عن أبي سلمة“ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام فقال رسول اللّدلك: لا تصدقوا أهل.الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: 
آمنا بالله وما أنزل إلينا...). 


ش / فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قوله ركان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام). 


قلت: المراد بهم اليهود لأنهم هم الذين أنزل إليهم التوراة» فالعبرانية 
لغتهم والمعنى أنهم - أي اليهرد ‏ يز مون كتابهم لأهل الإسلام بالعربية. 
الثانية: قوله (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم) قال الحافظ 


)١(‏ أبو بكر الملقب ببندار محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري ثقة من العاشرة» مات 
(۲) عثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري أصله من بخارى» ثقة من التاسعة مات سنة 
تسعين ومائة (ع). 1 
(۳) على بن المبارك الهنائي ثقة كان له عن يحيى بن كثير كتابان» أحدهما ماع والاخر 
إرسال» محدث الكوفيين عنه» من كبار السابعة (ع). 

)٤(‏ أبو نصر يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم اليمامي» ثقة ثبت» لكنه يدلس ويرسل من 
ثقة» مكثرء من الثالثة مات سنة» أربع وتسعين» وكان موده سنة بضع وعشرين 
(ع). 
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)° 0۷: أي إذا کان ما يخبرونكم به محتملاً لفلا يكون في نفس الأمر صدقاً 
فتكذبوه أو كذباً فتصدقوه» فتقعوا في الحرج ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما 
ورد شرعنا بخلافه ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه» نبه على ذلك 
الشافعي رحمه الله» ويؤحذ من هذا الحديث» التوقف عن الخوض ف المشكلات 
والحزم فيها .عا يقع في الظن وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف من ذلك اه. 

قلت:هذا توجيه جيد وتخريج لطيف فإن أخبار ب إسرائيل على ثلاثة 
أضرب: أحدها: ما كان موافقا للقرآن فهذا يحب تصديقه. 

ثانيها: ما كان مخالفاً للقرآن فهذا يجب رده وتكذيبه. : 
ثالفها: مالم يرد في القرآن موافقة له ولا مخالفة فهذا يجب التوقف فيه 

فإن قال قائل: كيف تصنعون بقوله. كو (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)., 

قلنا: هذه قطعة من حديث أخرجه المصنف ف الأنبياء. باب ما ذكر عن 

بي إسرائيل» وله عند أهل العلم عدة توحيهات» وأفضلها عندي ما نقله العيئ 

عن الإمام مالك رهه الله تعالى - 69 93/1). 

قال مالك: «المراد جواز التحديث عنهم ما كان من أمر حسن؛ أما ما علم 
كذبه» فلاء وقال بعضهم حدثوا عنهم مثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح. 

المسألة الثالثة: قوله (وقولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا) هذا حه مطابقة 
الحديث للرجمة وقد أخرحه المصنف لي الاعتصام. باب قول النبي ‏ وله رلا 
تسألوا أهل الكتاب عن شئ) بلفظ (وقولوا آمنا باه وما أنزل | لينا وما أنزل 
إليكم. ..الآية). ٠‏ 

قلت: فيه التنبيه إلى وحوب الحب والبغض والموالاة والمعادة في الله» فبذاك 
تستقيم حال الأمة» ؛ واعلم أيها المسلم الناصح لنفسه؛ أن أصحاب الأهزاء 
والمبتدعة قدا وحديثاً لم يتسلطر يتسلطوا على الأمة إلا ١‏ بإمخيال ي العقيئدة الصحيحة 
ماليس منها واللّه المستعان. 
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١ ٤‏ -[باب #إسيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليهاء قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) ]. 

ش / قلت:لا بد لإيضاح ما تضمنته هذه الترجمة من بيان أمرين: 

أحدهما: في المراد بالسفهاء. 

ثانيهما: فيما ترشد إليه هذه الآية. 

الأمر الأول: احتلف المفسرون في السفهاء في هذه الآية من هم؟ على ثلاثة 
'أقوال» حكاها 1 جرير عند تفسير الآية. 

أحدها: أنهم اليهود وهو قول بجاهد وابن عباس والبراء في قول. 

ثانيها E‏ وبه قال السدي. 

ثالقها: أنهم أهل الكتاب» قاله البراء ف الرواية الثانية عنه. 

والراجح عندي أنهم اليهرد ويدل له مارواه المصنف ف أبواب القبلة باب 
التوجه نحو القبلة حيث كان» عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: وكان 
رسول الله يلل صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً فذكر 
الحديث وفيه: وقال السفهاء من الناس وهم اليهود #ماولاهم عن قبلتهم الي 
كانوا عليها... الخ). 

الأمر الثاني: ترشد الآية الكرمة: 

أولاً: إلى أنه لا بد من وحود معترض على أهل الإسلام في تمسكهم بشرع 
الله أمراً ونهياً كما ترشدنا ثانياً إلى أن الأمر كله لله فهو الذي بيده الحداية فإنه 
كما أن له الخلق له الأمر. 

وثالنا: أن الصراط المستقيم والنهج القويم هو فيما شرعه الله لعباده في 
كتايه وسنة رسوله 6. 
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- حدثنا أبو نعيم سمع زهي“ عن أبي إسحاق© عن البراء رضي 
الله عنه أن رسول الله يله صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة 
عشر شهراًء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلىأو صلاها صلاة 
العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد 
وهم راكعون قال: أشهد بالله لقد صليت مع البي يه قبل مكة فداروا كما 
هم قبل ايت وكان الذي مات على القبلة سل أذ تحول قبل الت رجال 
IT‏ لبو ري حي دم إن الله 
بالناس لرؤوف رحيم». 

ش / فيه عشر مسائل: 

الأولى قوله (إن رسول الله يك صلى) EE‏ 
رسول الله ي وقي لفظ (صلينا مع رسول الله يكِ) والمعنى واحد. 

الثانية: قوله (إلى بيت المقدس) هو المسجد الأقصى الذي اسري بسو 
الله يله إليه من مكة كما قال تعالى إسبحان الذي أسرى بعبده لي دمن 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا». 

يقال بيست المقدس والبيت القدس وبيت القدس ومعناه المطهر' والذي 
يتقدس فيه من الذنوب أي يتطهر منها. 

الثالثة: قوله (ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً) كذا ههنا بالشك من 


)١(‏ أبو خيشمة زهير بن معاوية بن حديج الجعفي الكوف نزيل الجزيرة؛ ثقة تبت إلا أن 
سماعه عن أبي إسحاق بأخرة من ع السابعة مات سنة اثنتين وسبعين ومائة وقيل 
بعدها.و كان مولده سنة مائة (ع). 

(؟) عمرو بن عبدالله الهمداني السبيعي مكثر ثقة عابد من الثالثة اختلط بآخره مات سنة 
تسع وعشرين ومائة وقيل قبل ذلك. (ع). 

(۴) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي صحابي ابن صحابي نزل 
الكوفة واستصغر يوم بدر وكات هر واين ر انج مات اثنتين وسبعين (ع). 
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رواية زهير عن أبي إسحاق عن البراء كماوقع كذلك عند أحمد من رواية 
ا ا ار ا اي إسحاق ورواه 
مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء 
بلفظ (ستة عشر شهراً) دون تردد. 

قال الحافظ في الفتح )45/١(‏ ف الجمع بين هذه الرواية والروايات الأخرى 
الي نصت على سبعة عشر شهراً: «والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من 
جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا والغى الزائد» ومن 
حزم بسبعة عشر عدهما معاً ومن شك تردد في ذلك» اه. 

الرابعة: قوله (وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت). 

(قبل البيت) أي جهته ويدل لما تضمنته هذه الجملة قوله تعالى وقد نرى 
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها... الآية©. 

قال ابن جحرير (۱۹/۲): «يعنٍ يذلك جل ثناؤه «إقد نرى» يا محمد نحن 
«وتقلب وجهك في السماء» ويعي بالتقلب التحول والتصرف» ويعي بقوله «إني 
السماء نحو السماءء وقبلهاء وإنما قيل له ذلك صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا 
لأنه كان قبل تحويل قبلته من بيت المقدس إلى الكعبة يرفع بصره إلى السماء ينتظر 
من الله حل ثناؤه أمره بالتحويل نحو الكعبة... » اه.. 

الخامسة: قوله (إنه صلى أوصلاها صلاة العصر) أخرجه المصدف في 
كتاب الإيمان باب الصلاة من الإبمان بلفظ (وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة 
العصر) فا محذوف ههنا يوضحه المذكور هناك وإن قال قائل كيف التوفيق بين 
هذه الرواية وبين ما جاء أن أول صلاة صلاها رسول الله كله إلى البيت صلاة 
الظهر فالجواب عندنا مرضياً ما قاله الحافظ رحمه الله في الفح :)۹۷/١(‏ 
«والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور 
الظهر وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي صلاة العصر » اه. 


۹۲ سورة البقرة 


السادسة: قوله (فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد 
وهم راكعون) نقل الحافظ عن ابن مندة أن الرحل هو عباد بن بشرء وأما أهل 
المسحد فقال بعضهم هم ناس من بي سلمة فخذ من الأنصار. ش 

السابعة: قوله (أشهد بالل أي أحلف بالله»فالشهادة هنا بمعنى القسم 
والحلف يقال: أشهد باللّه على كذا أي أقسم به عليه وذلك لتأكيد المخير به. 

الثامنة: قوله: (لقد صليت مع البي كك قبل مكة) هذا هو حواب القسم 
واللام في قوله (لقد صليت) لام التأكيد. 

التاسعة: قوله (فداروا كما هم قبل البيت) أي اتحرفوا نحو الكعبة وهم ف 
صلاتهم دون تغيير لأماكنهم زفيه من الفوائد: 

أولا: حواز الحركة في الصلاة لمصلحتها وأنها لاتبطلها. 

ثانياً : : إندمق صل إلىاغر القيلة خبطا بعد اجمهادة ثم تسن لله ذلك انسام 
الصلاة ابحه إلى القبلة من غير استعناف للصلاة وإن صلاته صحيحة. 

ثالثاً: قبول خبر الواحد وقد أجمع على ذلك الصحابة في وقائع كثيرة» هذه 
ل ب ا a‏ 
أتى من يشهد له لأن المراد الاستثبات والاستيثاق» ولأنه حتى بعد أن أ تی أبو 
موسى بشاهد على قوله: لايخرجه ذلك عن كونه خر واحد لأن معنى بر 
الواحد عند امحدثين مالم يبلغ حد التواتر وتفصيل ذلك في علم المصطلح. 

العاشرة: قوله (وكان الذي مات على الفبلة قسل أن تدول قبل ابت 
رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم) فيهم ثلاثة أ مور: 

الأول: في اسك الذين اترا على القبلة الأولى سم الحنافظ في التشح 
(44/1) عشرة متفق عليهم وهم في مكة من قريش: عبدالله بن شهاب 
والمطلب بن أزهر الزهريان والسكران بن عمرو العامري وبأرض لمكن سيم 
حطاب بالمهملة ابن الحارث الجمحي وعمر بن أمية الأسدي وعبدالله بن 
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الحارث السهمي وعروة بن عبدالعزى وعدي بن نضلة العدويان ومن الأنصار 
بالمدينة» البراء بن معرور بمهملات وأسعد بن زراره فهوؤلاء العشرة متفق عليهم. 

الثاني: تسمية الصلاة بالإيمان وذلك والله أعلم لأنها أعظم فرائض الدين 
العملية كما في الحديث الذي رواه التزمذي وصححه عن معاذ أن رسول 
الله يي قال: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة...) الحديث. 

الثالث: شفقة الصحابة على من مضى من إخوانهم على القبلة الأول 
وھ نز سبرظ عملهمء نقد ررى الزمذي رجحجهعن ابن جا رصي 
الله عنهما قال: لما وجه البي يب إلى الكعبة قالوا: يارسول اللّه: كيف بإخخواننا 
الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله رما كان الله ليضيع 
إمانكم...الآية. 


44 ٌْ سورة البقرة 


1٥‏ -[باب «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لعكونوا شهداء علىالناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا» ]. 


وا ا جورم عنس ری کے عل رو کی ا 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هذى الله. 


وما كان الله ليضيع إعانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم». 

قال الطبري ‏ رحمه الله ف تفسيره (1/۲): ,ريعي حل ثناؤه بقوله 
وكذلك جعلنا کر أمة وسظاً» كما هديناكم أيها يها الموسون محمد يله وما 
جاءكم NS‏ 
على من سواكم من أهل الملل كذلك خصصناكم ففضلناكم على غيركم من 


أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسط وقد بينا أن الأمة هي القرن'منن الناس . 


والصنف منهم؛ وغيرهم وأما الرسط فإنه في كلام العزب الخيار يقال منه فلان 
وسط الحسب في قومه أي متوسط الحسب إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه وهو 
وسط في قومه وواسط كما يقال شاة يابسة اللبن ويبسة اللبن» وكما قال حل 
ثناؤه لإفاضرب لهم طريقاً في البحر يبس» وقال زهير بن أبي سلمى في الوسط. 


هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نرلت إحدى الليالي بمعظمعام . 
وأنا أرى أن الوسط هو الوسط الذي .معنى الجزء الذي هو بين الطرفين ' 


مثل وسط الدار محرك الوسط مثقله غير جائز في سينه التخحفيفء وأرى أن الله 
تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين فلا هم أهل غلو. فيه غلر 


النصارى الذين غلوا بالزهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه ولا هم أهل تقصير ' 


فيه تقصير اليهود الذين بدلوا! كتاب الله وقتلوا أنبياءه وكذبوا على ربهم وكفروا 
به ولكنهم أل توسط واعتدال فيه فوصفهم اله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى 
الله أوسطها. 

قال مقيده: وعندي أن الوسطية في الآية شاملة للمعنيين جميعهاء فأمة محمد 
ين حير الأمم أدينا وأعدها حكماً ولذا اختيرت للشهادة على الأمم قبلهناء كما 


سورة البقرة 4 


قال تعالى: «إلتكونوا شهداء على الناس. 

وأما قوله #إويكون الرسول عليكم شهيداً» هو كما قال تعالى لي موضع 
آحر لإإنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم. .. الآية. 

والمعنى أنه ل يشهد على أمته يوم القيامة عا بلغها به من شرع اللّه. 

قوله «إوما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن 
ينقلب على عقبيه» قال ابن كثير (۱۹۷/۱): 

« يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوحه أزلاً لل بيعت القن ت 
صرفناك عنه إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويتقبل معك حيثما 
توحهت من ينقلب على عقبيه» أي مرتداً عن دينه إوإن كانت لكبيرة: أي 
هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعية أي وإن كان هذا 
مرا ا و الغو إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول 

وأن كل ماحاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه» وإن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما 
0 أن يكلف عباده ما شاء وينسخ ما يشاء وله الحكمة التامة والحجة البالغة 
ف جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنهم كلما حدث أمر أحدث هم 
شكا كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق » انتهى محل الغرض. 

قوله وما كان الله ليضيع إعانكم» قال القرطبي :اتفق العلماء علي 
أنها نزلت فيمن مات زهز يصلي إلى بيت المقدس» ثم قال : فسمى الضلاة إعانا 
لاحتماعها على نية وقول وعمل » وقيل المراد ثبات المؤمنين على الإبان عند 
تحويل القبلة » وعدم ارتيابهم كما ارتاب غيرهم » والأول يتعيّن القول به والمصير 

قوله لإإن الله بالناس لرؤوف رحيم» هذه الجملة مقررة وموكدة لما 
قبلها وفيها إثبات الرأفة والرحممة صفتين لله عزوحل لائقتين يخلاله وهما صفتان 
حقيقيتان. 


۹٦‏ َ سورة البقرة 


١:‏ حدثنا يوسف بن راشد“ حدثنا جرير وأبو أسامة(" واللفظ لرير 
عن الأعمش" عن أبي صاح وقال أبو أسامة حدثدا أبو صاخ عن أبي 
سعيد”' قال: قال رسول الله. بلا يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك 
وسعديك يارب. فيقول: هل بلغت فيقول: نعم. فيقال لأمعه: هل بلغكم؟ 
فيقولون ما أتانا من نذير فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمتة 
فيشهدون أنه قد بلغ إويكون الرسول عليكم شهيداً4 فذلك قوله جل ذكره 
«إوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا» . والوسط العدل. 

فيه ثمان مسائل: ١‏ 

الأولى: قوله (يدعى نوح يوم القيامة) وعند الصنف ف الأنبياء باب قوله 
تعالى «ؤإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» من طريق عبدالواحد بن زياد عن الأعمش 

عن أبي صالح عن أبي سعيد بلفظ (يجئ نوح وأمته) ورواه في الاعتصام باب قوله 
تعالى «ه وكذلك جعلناكم أمة وسطاً من طريق أبي أسامة عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي سعيد بلفظ (يجاء بنوح يوم القيامة) ولا تعارض بين هذه الروايات 


)١(‏ أبو يعقوب يوسف بن مؤسى بن راشد القطان الكوفي نزيل الري ثم بغداد صدوق من 
العاشرة» مات سنة ثلاث ومين ومئتين (خعءدءتىيعسءق). 

(۲) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي مشهور بكنيته ثقفة ثببتء رما دلس» وكان 
بآخره يخدث من كتب غيره» من كبار التاسعة» مات سنة إحدى ومئتين وهو ابن 
مانين. (ع). 1 

(۳) أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الككوف الأعمش ثقة حافظ عارف 
بالقراءة ورع لكنه بدلسن من الخامسة» مات سنة سبع أو مان وأربعين ومائة» وكان 
مولده أول إحدى وستين (ع). 

(4) سعد.بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري له ولأبيه صحبة استصغر :في أحد ثم 
NE‏ ا بار ر 
أربع وسبعين. (ع). 


فن جۍ نوح GREE‏ اا ت 
معه أو بعده للسؤال. 

الثانية: قرله: (فيقول لبيك وسعديك يارب) لبيك مصدر لبى يلبي تلبيةء 
وثنى للتأكيد والمعنى إجابة بعد إحابة وسعديك من المساعدة ععنى المطاوعة» قال 
ابن الأثبر ني مادة سعد أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة؛ وإسعاداً بعد 
إسعاد ولمذا ثنى» وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال. 

الغالئة: قوله رهل بلغت) السائل هو الله سبحانه وتعالى كما يدل لذلك 
رواية المصنف في الأنبياء حيث جاء فيها (فيقول الله تعالى) والسوال من اله 
عزوحل وهو أعلم محال نوح مع قومه لتقريع القوم وتوبيهخحم ومعناه هل بلغيت 
قومك ما أرسلت به إليهم؟. 

الرابعة: قوله (نعم) عند المصنف في الاعتصام بزيادة (نعم يارب) ونعم هذا 
جواب من نوح بل ومعنى الكلمة حرف تصديق ووعد وإعلام قاله ابن هشام 
في المغن .)"٤٠٥/۲(‏ 

قلت ولمعنى: نعم بلغتهم ما أرسلت به إليهم, 

الخامسة: قرله (فيقال لأمعه مل بلغكم؟) وهذا السؤال أيضاً للتوبيخ 
وإقامة الحجة على القوم فإنه ليس بخاف على الله عروحل حال القوم مع نبيهم. 

السادسة: فرله (فيقولون ما أتانا من ذير) هذا إنكار من قرم نرح 
بلرغهم الرسالة نا منهم أن ذلك ينجپهم من الله عزو حل 

السابعة: قرله رمن يشهد للك) هذا من كمال عدل الله وإقامة المجة على 
القوم. 

الثامنة: قرله (يحمد وأمته) فيه فضيلة البي ك على سائر الأنبياء وفضيلة 
هذه الأمة على سائر الأمم بالشهادة للأنبياء على قرمهم وليس خاصاً ينوج 
يرضحه ما رواه أحمد في المسند (08/5) والدسائي في التفسير باب (وكدلك 


۹۸ سورة البقرة 


جعلناكم آمة وسطاً) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ل: (يجبى 
ابي يوم القيامة ومعه الرحل والبي ومعه الرحلان» وأكثر من ذلك فيدعى قومه 
فيقال للهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. 
فيال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمذ وأمته. فيدعى محمد وأمته فيقال لحم: هل 
بلغ هذا قومه فيقولون نعم. فيقال: وما علمكم. فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن 
الرسل قد بلغوا فذلك قولة فإ وكذلك جعلناكم أمة وسطأً قال: يقول: عدلاً 
«إلتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً». 0 

رفي حديث الباب مع الآية وما في معناهما من الآيات والأحاديث دليل 
على عموم رسالة البي ل ' 

قوله (والوسط العدل). : 

ش / هذا أجد التفسيرين للآية وهو قول أبي عبيدة وزاد: جياراء ومنه 
قوم : فلان وسط ف عشيرته أي ف خيار عشيرته. ٠‏ 

ويشهد له رواية المصنف لي الاعتضام ورواية أحمد والنسائي المتقدمة. 
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٠١‏ -[باب قوله «إوما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذيين هدى الله 
وما كان الله ليضيع إعانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم»]. 

ش / تقدم معناها في الباب قبله. 

3 ۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عبداللُه بن ديسار”؟ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء 
جاء فقال: أنزل الله على النبي يل قرآناً أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها 
فتوجهوا إلى الكعبة. 

ش / فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله (بينا الناس) فيه أمران: 

الأول: فى معنى (بينا) قال أهل اللغة: أصله بين فاشبعت الفتحة فصارت 
ألفا ويقال بينا وبينما وهما ظرفا زمان .معنى المفاحأة ويضافان إلى جملة من قعل 
وفاعل» أومبتدأ وبر ويحتاحان إلى جواب يتم به المعنىء» والأفصح لي جوابهما 
الا يكون فيه إذ وإذا وقد جاء كثيرا تقول: بينا زيد جالس دخل عليه عمرو» وإذ 
دحل عليه عمروء وإذا دحل عليه» وبينا ههنا أضيف إلى المبعدأ والخير وحوابه 
قوله (إذ جاء جاع). 
الثاني: ف (الناس) فالمراد به أهل قباء ومن حضر معهم فالألف واللام فيه 
للعهد الذهئ» ورواه مسلم في المساحد باب تحويل القبلة عن أنس أن رسول الله 
ي كان يصلي نحو بيت المقدسء فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطهر المسجد الحرام © فمر رحل من بي 
سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت 


)١(‏ عبداللّه بن دينار هو أبو عبدالرحمن عبداللُه بن دينار العدوي مولاهم المدني مولى ابن 
عمر ثقق من الرابعة» مات سنة سبع وعشرين ومائة وع). 


از تساي عر قي 
قلت: SS‏ 
ابن الحارث أهل قبا فتعذدت القصة. واللّه أعلم. 

الثانية: فوله (يصلون الصبح) فيه تسمية الصلاة ة الي حول فيها أهل قباء 
إلى الكعبة ولا يعارضه مارواه مسلم عن ابسن عر قال: (ييئصا الساس في صلاة 
الغداة. .. الحديث) فكل مبن الاهين تسمى به صلاة الصبح خلافا لمن كره 
تسميتها بالغداة. ( 
القالفة: قوله رفي مسجد قباء) هو ذلك المسجد الذي أسس على التقوى صن 
. أول يوم كما قال جل ذكره: فإلسجد أسس على التقوى من أول يسوم أحق أن 
. تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يطهروا واللّهِ يحب الطهرين). وقباء مكان معروف 

حنوب المدينة وفيه غعدة لغات: قباء باللد» وقبا: بالقصر منونا. ا ١‏ 

والحديث دليل على سرعة اسشجابة القوم وقبوطسم السنة كإخحوانهم من 
أصحاب البي به الذي صلوا إلى القبلتين وتلسك منقبة سم ودلييل على انشراح 
صدورهم فكانوا بحق تمن هدى الله فطابت نفوسهم بالستتين. ' 

الرابعة: قوله (إذْ جاء جاء). 

هذا حواب يبنا ولم أقف لذلك الآتي على تسمية ولعل عدم تسميته مب 
لقا المليطة ل اانه العبرة خاصلة. مما في المشير مسن أحكام؛ 0 


ااي لد ليه يعارت اليراء قبله, 


سورة البقرة ل 


۷ - [باب «إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها 
فول وجهك شطر المسجد الحرام... إلى قوله: عما تعملون)]. 

ش/ تمامها #إوحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا 
الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما ١‏ لله بغافل عما يعملون». 

قال البغخوي رحمه الله ( 4؟١/1):‏ ررهذه الآية وإن كانت متأخرة في 
التلاوة فهي متقدمة فى المعنى فإنها رأس القصة» وأمر القبلة أول ما نسخ من 
أمور الشرع وذلك أن رسول الله يل وأصحابه كانوا يصلون. بعكة إلى الكعبة 
فلما هاحر إلى المدينة أمره أن يصلي نحو صححرة بيت المقدس ليكون أقرب إلى 
تصديق اليهود إياه» إذا صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته في التوراة» فصلى 
بعد المجرة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس وكان يحب أن يوحه 
إلى الكعبة لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم عليهما السلام. إلى أن قال: 
«إفلنولينك) فلنحولتك إلى لإقبلة ترضاها) أي تحبها وتهراها بإفول» أي 
حرل وؤالمسجد الحرام4 أي نحوه وأراد به الكعبة؟ وهلالجرام». الحرم 
«إوحيثما كنتم# من بر أو نحو شرق أو غرب «إفولوا وجوهكم شطره» عند 
الصلاة, إلى أن قال «إوإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه يعن أمر الكعبة 
إللحق من ربهم» ثم هددهم فقال: طإوما الله بغافل عما يعملون )» انتهى 

قلت: وني الاية من الأحكام العظيمة: 

أولا: إثيات العلو لله سبحانه وتعالى: 

ثانيا: علم الله بأحوال العباد وأفعالهم ومن ثم بحازاتهم عليها. 

ثالثا: أن الكعبة هي قبلة من سيق من الأنبياء. 

وايعا: نسخ السنة بالقران. 


۱۲ سورة البقرة 


۱٦‏ - حدانا علي بن عبداللُها!» حدثنا معتمر ° عن ییا عن أنس 
رضى الله عنه لم يبق ممن صلى القبلتين غيري. 

فيه مسألتان: 

الأولى: اراد ,لين بيت ادس ولك وكل مهما کان سنةواحية. 

وقوله (صلى الق ا حرف الجر وهو إلى» فالاسم منصوب 
بز ع الخافض. : 

الثانية: في الحديث دليل على أن السابقين الأولين من المهاحرين ا 
هم من صلوا إلى القبلتين » وقول أنس هذا لأنه مات بعد سنة تسعين فقال ذلك , 
تحدثا بنعمة الله عليه إذ حاوز عمره المائة كما تقدم في ترجمته. 


(1) أبو الحسن علي بن عبداللُه بن جعفر بن نحيح السعدي مولاهم ابن المديي نصري» ثقة | 
ثبت إمام» أعلم أهل عصره بالحديث وعلله حت قال البخاري ما استصغرت نفسبي , 

إلا عند علي بن المديي» وقالٍ النسائي وكأن الله حلقه للحديث ) من,العاشرة» ' 
مات سنة أربع وثلاثين ومئتين. (ع ). ْ 
اک ی يناك ابي یری الطل تدس كان قامعا ماف 
منة سبع رر مانن ومالة. ع ). | 

| أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمي البصري نزل في التيم فنسب إليهم ثقة عابد»‎ )٠( 


سورة البقرة 1.۳ 


۸ - [باب (إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك... إلى قوله: إنك إذا لمن الظالين #]. 

ش: تمامها طإوما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض» ولئن 
اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالين). 

قلت: اللام موطعة للقسم فالتقدير واللّه لمن أتيت... ال. 

وقوله: «إما تبعوا قبلتك 4 جواب القسم» قال ابن سعدي ١١١ / ١(‏ ): 
. ركان البي ي من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل غاية ما يقدر عليه مسن 
النصيحةء و يتلطف بهدايتهم ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر اله فكان من الكفار 
من تمرد عن أمر الله واستكير على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا فمنهم 
اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا عمحمد يله عن يقين لا عن 
حهل» فلهذا أخبره الله تعالى إنك «إلئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية4 
أي بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ماتدعوا إليه «9ماتبعوا قبلتك4 أي ما 
اتبعوك لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه» ولأن السبب هو شأن القبلة» وإنما كان 
الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا احق وتركوه فالآيات إنما ينتفع بها من 
يتطلب الحق فتوضح له الآيات البينات» وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة 
فيه؛ وأيضا فإن احتلافهم فيما بينهم حاصل» وبعضهم غير تابع قبلة بعض فليس 
بغريب منهم مع ذلك أن لا يتبعوا قبلتك يا بحمد» وهم الأعداء الحسدة حقيقة» 
وقوله «إوما أنت بتابع قبلتهم ‏ أبلغ من قوله: ولا تتبع لأن ذلك يتضمن أنه 
كو اتصف .مخالفتهم فلا يمكن وقوع ذلك منه» ولم يقل ولو أتوا بكل آية لأنهم 
لا دليل هم على فوهم» وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان 
بأحوبة الشبه الواردة عليه لأنها لا حد ها ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما 
نافى الحق الواضح فهو باطل فيكون حل الشبه من باب التبرع؛ «إولئن اتبعت 
أهواءهم ‏ إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم لأن ماهم عليه جرد أهواء نفس 


£ سورة البقرة. 


حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين ومن ترك الدين اتبع اموق لا محالة. : 
قال تعالى: «لإأفرأيت من اتخذ إهه هواه». ْ 
لإمن بعد ما جاءك من العلم 4 بأنك على الحق وهم على الباطل إإنك 

إذا أي إن اتبعتهم فهذا ازاز لعلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام 
«إلمن الظالين» أي داحل فيهم ومندرج في جملتهم وأي ظلم أعظم من ظلم من؛ 
علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق وهذا وإن كان الخطاب له كي قإن أمته| 
داحلة في ذلك؛ وأيضا فإذا كان هو ي لوفعل ذلك وحاشاه صارظالاً مع علو 
مرتبته وكثرة إحسانه فغيره من باب أولى وأحرى» اه. ! 

كائدة: 

قال ابن الجوزي في الموضوعات ١(‏ / 51): ۰ 

ررقال أبو الوفاء على بن عقيل الفقيه» قال شيخنا أبو الفضل الهمداني:! 
. مبتدعة الإسلام: والواضعون للأحاديث أشد من الملحدينن» لأن الملحدين قصدوا 
إفساد الدين من الخارج وهؤلاء قصدوا إفاسده من داخل» فهم كأهل بلد لعو 
في إفساد أحواله والملحدون كالحاضرين من حارج فالدخلاء يفتحون الحصن: 
فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له». 

قلت:هكذا حذر علماء الاسلام من سبيل المبتدعة وإن ا بالدعاة إلى 
الله فإنهم يخوضون الخرب الضروس ضد السلفية» وأهل السنة والجماعة فلا تغتر 
ياطالب الحق بيريق الكتب الفكرية المعاصرة وما فيها من زحرف القول فتتساخ 
عن العقيدة وتتنكر لأهل السنة والجماعة. ْ 

۷ - حدثنا خالد بن مخلد0"© حدثنا سليمان( حدثني عبداللّه بن دينار 
(1) أبو الميشم حالد بن مخلد القطواني البجلي مولاهم الكوفي صدوق يتشيع وله أفراد من 

كبار العاشرة مات سنة ثلاث عشر ومثتين وقيل بعلها (خءم كدءت.سءق ). 
و hS‏ ان ل ا لك ا ان 
وماثة رع ). ! 


سورة البقرة 1.0 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل 
فقال: إن رسول الله ي قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة 
أل فاستقبلوها وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. 

ش / تقدم في باب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها...©. 


۱۰٦‏ 0 سورةالبقرة 


۹- [باب «إالذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن ! 
فريقا منهم ليكتمون الحق... 4 إلى قرله «إفلا تكونن من الممازين)] ' 
ش: تمام السياق «إوهم يعلمون, الحق من ربك فلا تكونن من ! 
الممترين). ْ 
قوله تعالى «الذين آتيناهم الكتاب يخبر حل ثناؤه أن أهل الكتاب 
يعرفون معرفة تامة صحة ما جاءهم به البي يه من الحق كما يعرف الرحل ولده 
ال 0 
الناس ما في كتبهم من صفة البي ©#. 1 
قوله فاق من ربك قال ابن جرير (۲۷/۲): ١‏ 
رريقول الله حل ثناؤه: ال ا ای ا أعلمك ربك واتاك من 
عنده لا ماايقول لك اليهود والنصارى وهذا من الله تعالى ذكره خبر لنبيه عليه : 
الصلاة والسلام عن أن القبلة الي وجهه نحوها هي القبلة الح الي كان عليها 
إبراهيم خليل الرحمن ومن بعده من أنبياء الله عزوجل لفلا تكونن من 
الممنزين4 أي فلا تكونن مسن الشاكين في أن القبلة الي وجهتك نحرها قبلة | 
إبراهيم خليلي عليه السلام وقبلة الأنبياء غيرم) . 1ْ 
- حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن عبداللّه بن دينازعن ابن 
عمر قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح. إذ جاءهم آت فقال: إن اللي به 
أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقيلوهاء وكانت 
وجرههم إل الام فاستداررا إلى الكعبة. 1 


)١‏ يحبى بن قزعة بفقح القاف أوالزاي القرشي المكي المؤدب. مقبول من العاشرة (خ). 


سورة البقرة 1۷ 


٠‏ - [باب «إولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا 
يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شى قدير)]. 

ش / قال ابن كثير(١1/١١٠)‏ 

رروهذه الآية شبيهة بقوله تعالى:«إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاء ولو 
شاء الله بجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا اخيرات إلى 
الله مرجعكم جميعا» وقال ههنا لإأينما تكونوا يأت بكم الله جميما إن الله 
على كل شئ قدير) أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت 
أحسا د کم و بدانكم) . 

فائدة: 

قال ابن سعدي رحمه الله :)١1١/1(‏ 

ررويستدل بهذه الآية الشريفة على الاتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل 
كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة 
وإحراج الزكاة والاتيان بسنن العبادات وآدابها فلله ما أجمعها وأنفعها من آية» . 

۹ - حدثنا محمد بن المثنى27 حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو 
إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي يه نحو بيت 
المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم صرفه نحو القبلة. 

ش / تقدم ضمن الباب الرابع عشر 


(١)أبو‏ موسى محمد بن المثنى بن عبيد العنزي البصري المعروف بالزمن مشهور بكنيته 
واسمه» ثقة ثبت» من العاشرة وكان هو وبندار فرسي رهان وماتاقي سنة واحدة 
رع). 


1۰۸ سورة البقرة 


١‏ - [باب فإومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 


وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون©]. 


ش / يأمر جل ثناؤه ار تكون وحهته في الصلاة المسجدا 


الحرام في أي مكان كان برا أو بحراً. 


وقوله «إوإنه للحق من ربك أي هذا التولي وهر التوحه إلى البيت» وفي ' 
قوله وما الله بغافل عمل تعملون 4 كارع ساس علج ايعان 


العباد وذلك دليل على بحازاتهم عليها. 
[شطره: تلقاءه] 
ش / أخرجه ابن حرير عن أبي العالية والربيع بن أنس 


٠‏ - خدتنا موسى بن إماعیل() حدثنا رو حدثنا' 
عبداللّه بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: يبنا الناس في 


الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال: أنزل الليلة قران فأمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها فاستداروا كهينتهم فتوجهوا إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى 
عد 


)١(‏ أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي مشمهور بكنيته واسمه ثقةاثبت من 


صغار التاسعة ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم الناس فيه» مات سنة ثلاث ' 


© وعشرين ومتتين. (ع )+ , 
(؟)أبو زيد عبدالعزيز ين مسلم القسملي المروزي ثم البصري ثقة عايد؛ رما وهى من 
السابعة مات سنة سبع وسنتين مائة (خ. م. د.ات. س ). 


سورة البقرة 4 


ري عي عرس را RST‏ 
وحیشما كنتم فولوا وجوهكم شطره... إلى قوله : ولعلكم تهتدون)]. 

ش / تمامها «إلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا 

تنشوهم واخشوني 3 نعمت علكيم ولعلكم تهتدون). 

الآية تأكيد لما سبق من أمر التوحه في الصلاة إلى المسجد الحرام وذلك 
للاهتمام به وني قوله وحیشما كنتم فولوا وجوهكم شطره) حطاب للأمة 
بعد حطاب نبيها به. لتأكيد تبعيتها له وقوله طإلثلا يكون للناس عليكم حجة». 

قال الشيخ عبدال رحمن بن سعدي :)١١1/1(‏ (رأي شرعنا لكم استقبال 
الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين فإنه لو 
بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة فإن أهل الكتاب يحدون في 
كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام» والمشركون يرون أن من 
مفاحرهم هذا البيت العظيم وأنه من ملة إبراهيم وأنه إذا لم يستقبله محمد ج 
توجهت نحوه حججهم وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته 
وقد ترك استقبال قبلته فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمش ركرن 
ظالم فيها وليس لما مستند إلا اتباع الهوى والظلم فهذا لا سبيل إلى اقناعه 
الاحتجاج حلا يؤبه لها ولا يلقي ها بال فلهذا قال تعالى «إفلا تخشوهم لأن 
حجتهم باطلة والباطل كاسمه مخذول صاحيه وهذا بخلاف صاحب الحق فإن 
للحق صولة وعزة يوحب خشية من هو معه وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل 
خير فمن لم يخش الله لم يكف عن معصيته و م عتثل أمره. 

كان صرف المسلمين إلى الكعبة ما حصلت فيه فتنة كبيرة أشاعها أهل 
الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا فيها الكلام والشبه فلهذا بسطها الله 


۱1۰ ۰ سورة البقرة 


تعالى وبينها أكمل بيان وأكدها بأنواع من التأكيدات الي تضمنتها هذه 
الآيات.. إلى أن قال: ولا كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة وكان 
لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد وكلما شرع هم شريعة فهي نعمة عظيمة 
قال «إولأتم. نعمتي عليكم): فأصل النعمة المداية لدينه بإرسال رسوله وإنزال 
كتابه ثم بعد ذلك النعم المتممات هذا الأصل لاتعد كثرة ة ولا تحصر منذ بعث 
اله رسرله إلى أن قرب رحيله من الدنيا وقسد أعطاه الله من الأخوال والتعنم 
وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم وأنزل الله عليه [اليوم أكملت لكم 
امي ارو ساو ا ور 
فضله الذي لا نبلغ له عداً فضلا عن القيام بشكره ٠‏ إولعلكم تهتسدون»4 أي 
تعلمرن الحق وتعملون به) . 
ش ١‏ - حلانا قنيبة بن سعيدة"” عن مالك عن عبد اله بن ديئار عن ابسن 
عمر. قال: بينما الداس في صلاة الصبح بقباى. إذ جاءهم آت فقال: إن 
رسول الله »ِ قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة (الكعبة). 

ش / تقدم ضمن الباب الرابع عشر 


0١‏ ادوع فين سبد بن ی ف ر ت مين ا 
مات سنة أربعين ومئتين عن تسعين سنة (ع ). : 
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۳ - [باب قوله: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البييت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر 
عليم#]. 

ش / قلت: الصفا في الأصل الحجر الأملس قال في المصباح مادة: صفوء 
رروالصفا مقصور الحجارة ويقال الحجارة الملس الواحدة صفاة مثل حصى 
وحصاة» وقال فى مادة مروء المرو: رالحجارة البيض الواحدة مروة وسمي 
بالواحدة الجبل المعروف .ككة) . 

والشعائر: جمع شعيرة وهي العلامة والمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل 
الصفا والمروة من علامات النسك الي شرعها لعباده وأنه لا أثم على من أتى 
البيت حاجا أو معتمرا أن يسعى بين ذينك الموضعين وقوله للإومن تطوع خيرا» 
احتلف أهل التفسير في المراد به» والراحح عندي أن من فعل تطوعا وهو مازاد 
على الفرائض من نوافل العبادات. ‏ 7 

وقوله لإفإن الله شاكر عليم4 فيه اتصاف الرب جل وعلا بالشكر لمن 
فعل خیرا من عباده كمايليق بجلاله وهو دليل على إثابته أهل طاعته. 

قال ابن كثير: ررأي يثيب على القليل بالكثير» عليم بقدر الحزاء فلا ييخس 
أحداً ثوابه لا يظلم مثقال ذرة لإوإن تك حسنة يضافعها ويؤتي من لدنه أجرا. 
عظيما #) . 

شرح جملة من الاثار والكلمات : 

| - [شعائر: علامات واحدتها شعيرة]. 

ش / قاله أبو عبيدة عدا علامات. 

؟ - [وقال ابن عباس الصفوان: الحجر]. 

ش / اخرجه ابن حرير قال حدثي المثنى حدثنا أبو صالح حدثي معاوية عن 

علي عن ابن عباس فذكره. 


a EY 

e aah 

ش / قال أ بو عبيدة: ررالصفوان: جماع ويقال للواحدة صفرانة في معني 
الصفاة ة والصفا للجميع وهي الحجارة الملس» . : 

وأشار به المصئف إلى قوله لإفمئله كمثل صفوان عليه تراب..). 

وقد ذكره هنا على سبيل الاستشهاد. : 

eT‏ ب ا 
عن أبيه(") أنه قال. قلت لعائشة زوج السي يلد وأنا يومئذ حدييث السن: 
أرأيت قول الله ثبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» فما أرى على أحد شيئا أن 
لا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه 
أن لا يلوف بهماء إنا نرلت هذه الآية في الأنصارء كانوا يهلون لمناة وكانت 
مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة, فلما جاء 
الاسلام سألوا رسول الله به عن ذلك فأنزل الله: : إن الصفاوالمروة من 
شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما». ْ 

۴۳ ب حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن 'سليمان9؟) 


(١)هشام‏ بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي فقيه ثقة رما دلس من الخامسة» مات سنة 
حمس أو ست وأربعين ومائة وله سبع وثمانون سنة (ع). 

(")أبو عبدالله عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد الأسدي المدني ثقة فقيه مشهوز من 
الثالثة مات سنة أربع وتښعين على الصحيح» ومولده ف أوائل خلافة عثمان (ع ) 

(۳)حمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفجي مولاهم الفريابي نزيل قيسارية من ساحل 
الشام ثقة فاضل يقال: أخطأ في شئ من حديث. سفيان» وهو مقدم فيه مع ذلك 
عندهم على عبد الرزاق من التاسعةء مات سنة اثنتي عشرة ومثتين (ع). 

(4) أبو عبدالرحمن عاصم بن شليمان الأحول البصريي ثقة من الرابعة لم يتكلم فيه شو 
E‏ وباتقرع . 


قال: ل ا ایر نات ري فش الما روا EE‏ 
أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الاسلام أمسكنا عنهما فأنرل الله تعالى إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيست أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
يطوف بهما). 

ش / فيهما تسع مسائل: 

الأولى: قوله (قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن ) فيه ثلاثة أمور: 

أحدها: التصريح بأن عروة هو السائل لعائشة وقد أخرجه المصنف لي 
كتاب الحج» باب وحوب الصفا والمروة بلفظ (سألت عائشة). 

ثانيها: حملة (وأنا) حالية والمعنى وقت أنا. 

ثالثها: ف قوله (حديث السن ) أي صغير السن ولم أحد تحديدا لذلك 
ا TG‏ 

أهل العلم والفضل وأخذ العلم عنهم والاستعانة بهم في فهم المشكلات. 

الثانية: قوله (أرأيت قول الله تبارك وتعالى) إلى قوله: (فما أرى على 
أحد شيئا إلا يطوف بهما) أرأيت أي أخبرييٍ ثم أبان ما فهمه من الآية من عدم 
وجوب الطواف بين الصفا والمروة مستدلا برفع الجناح وهو الاشم عمن طاف 
بهما. 

الثالثة: قوله (كلا لو كانت كما تقول كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف 
بهما) كلا حرف نفي والمنفي محذوف أي ليس الأمر كما قلتء وقوله (لو 
كانت ...الخ) بيان المعنى الصحيح للآية كما استدلت على ذلك بسبب نزوطها 
كما سيأتي. 

الرابعة: قوله (إنما أنزلت ) هذا بيان لسبب نزول الاية» وفيه دليل على 
أهمية سبب النزول وأنه معين على فهم الاية قال الزركشي في البرهان :)55/١(‏ 

رروقد اعتنى بذلك المفسرون فى كتبهم وأفردوا فيه تصانيف منهم على ابن 
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المديتي شيخ البخاري» ومن أشهرها تصنيف الواحدي في ذلك وأحطا من زعم 
أنه لا طائل تحته حريانه بحرى التاريخ» وليس كذلك» بل له فوائد منها: وجه 
الحكمة الباعثة على تشريع الحكم ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن : 
العبرة بخصوص السبب» ومنها الوقوف على المعنى» قال الشيخ أبو الفح 
القشميري: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز وهو,أمز 
تحصل للضحابة بقرائن تحتف بالقضايا... الخ ما ذكره من الفوائد) . ١‏ 

الخامسة: قوله (يهلون لمعاة) أي يحجون لمناةء قال ابن إسحاق وكانت مناة 
للأوس,والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يغرب على ساحل البحر امن ناحية 
المشلل بقديد» فبعث رسول اللي إليها أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها 
ويقال: علي بن أبي طالب. ۰ 

السادسة: : قوله (حلو قديد) أي مقابلة له» وقديد قرية معروفة بين رك 
مضا جد د 

فلت :والعال ني مشرقة غل قديق أكون هلا ازا اروا اة 

السابعة: قوله: (يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة). 

قال ابن الأثير (1/ 641): 

رروتحر ج فلان إذا فعل فعلا يخرج به من الحرج: الاثم والضيق» . 

قلت: فمعناه أن الأنصار وحدوا في أنفسهم من الطواف بين الصفا والمروة 

ضيقا وحرجا حشية أن يشابهوا أهل الجاهلية كما سيأتي توضجيه. . ¦ 

الثامنة: قرله (سألت أنسا) وقد وقع في كتاب الحج من رواية عبداللّه بن 
المبارك عن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنشم تكرهون 
السعي بين الصفا والمروة). 

قلت: ولا تعارض فإن تلك مصرحة بنص السؤال. 

التاسعة: قوله كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية) يوضحه ما أخرحه 
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الواحدي في ررأسباب النزول» صفحة )٤۲(‏ فقال: رروقال عمرو بن حبشي 
سألت ابن عمر عن هذه الأية فقال:انطلق إلى ابن عباس فسله فإنه أعلم من بقي. 
ما أنزل اللّه على محمد « فاتيته فسألته فقال: كان على الصفا صنم على صورة 
رجل يقال له: إساف» وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى: نائلة زعم أهل 
الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين فوضعا على الصفا 
والمروة ليعتبر بهما فلما طالت المدة عبدا من دون الله تعالى» فكان أهل الجاهلية 
إذا طافوا بينهما مسحوا على الوثنين فلما جاء الاسلام وكسرت الأصنام كره 
المسلمون الطزاف بينهما لأحل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية» . 

فإن قال قائل: هذا الخبز معلق فكيف تورده بيانا الحديث أنس؟ 

قلت أخعرج ابن جرير (۲/ 45) ما تظافر عن السلف من الصحابة 
والتابعين .عثل ما أحرجه الواحدي معنى وإن احتلفت في اللفظ. 

تلغبببك: : 

ظاهر حديث أنس التعارض مع حديث عائشة قبله والجمع بينهما عندي 
أن كلا مرن ست لتزرل الاه د فادها ترج المشسليين من ال ن 
الصفا والمروة حشية التشبه بأعمال الحاهلية. والله أعلم. 

تنبييه آخو: 

أفاد الحديثان وما فى معناهما من الأوامر مع الآية مشروعية السعى بين 
الصفا والمروة وقد احتلف أهل العلم هل السعي ركن يبطل الحج بتركه أو 
واحب جير بدم أو سنة. 

فالأول: قول عروة ومالك والشافعي وهو رواية عن أحمد. 

والثاني: قول أبي حنيفة والحسن والثوري. 

والثالث: قول ابن عباس وأنس وهر الرواية الثانية عن أحمد وهو قول 
جماعة من أهل العلم. ذكر ذلك ابن قدامة في المغي (۳/ )4٠١‏ ورحح أنه 


واحب يجبر تركه بدم. 

قال مقيده: والصواب عندنا هو القول الأول وبه قال غير من تقدم: غائشة 
واسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي الظاهريء ويويده أحاديث كثيرة 
منهاء قوله :ريا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا) وقوله نر 
عي مناسككم ) مع ظاهر الآية وحديثي الباب. 
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٤‏ - [باب قوله إومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم 
كحب اللّه) ] 

ش/ تمامها إوالذين آمنوا أشد حباً لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب أن القوة لله جميعاً وأن اللّه شديد العذاب). 

حاءت هذه الآية عقب آية ضمنها الحق حل ثناؤه عددا من الأدلة على 
وحدانيته وتفرده بالعبادة وعلى الرغم من تلك الأدلة» فقد عمد بعض الناس إلى 
اتخاذ الأنداد وهم الشركاء وجعلوا لهم من الحبة مثل ما لله عزوحل» وی معنى 
قوله تعالى لإوالذين آمنوا آشد حباً لله قرلان لأهل العلم. 

أحدهما: «إوالذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله لأن محبتهم 
للرب خالصة ومحبة المشركين مشتركة. 

ثانيهما: «إوالذين آمنوا أشد بالل من محبة المش ركين لأندادهم. 

والأول أرحح وأظهر والعلم عند الله تعالى. 

وني الآية دليل على تحريم نوع من أنوع الشرك الأكبر وهو شرك الحبة 
كصنيع المشركين لي تسويتهم أندادهم في احبة بالله. 

فاقدة: قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب لي تيسير 
العزيز الحميد صفحة :)٤1۷(‏ رواعلم أن الحبة قسمان مشترلكٌ وخاصء فالمشترك 
ثلاثة أنواع: 

أحدها: عبة طبيعية كمحبة الجائع. للطعام والظمآن للماء ونحو ذلك» وهذه 
با تارم ام 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل وهذه أيضاً لا 
تستلزم التعظيم. 

الثالث: عبة أنس وإلف وهي محبة المشيركين في صناعة أو علم أو مرافقة 
أوتحارة أو سفر بعضهم بعضا وكمحبة الأخوة بعضهم بعضاً فهذه الأنواع الثلاثة 
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الي تصلح للخلق بعضهم من بعض» ووجودها فيهم لا يكون شركاً في حبة اله 
وهذا كان رسول الله يلو يحب الحلواء والعسل وكان يحب نساءه وعائشة 
أحبهن إليه وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه. ش 

القسم الثاني: الحبة الخاصة الي لا تصلح إلاللّه ومتى أحب العبد بها غيزه 
كان شرك لا يغفره الله وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم 
وكمال الطاعة وإيثاره على غيره فهذه الحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاً كما 
حققه ابن القيم وهي الي سوى المش ر كون بين الله تعالى وبين آطتهم فيها» انتهسى 
محل الغرض. 

وني معنى قوله ولو يرى الذيين ظلموا...ال4 قال ابن جرير بعد 
ترجيحة قراءة «إولو ترى بالتاء الفوقية وإنما عت تعالى ذكره بقوله إولو ترى 
ا DG‏ ني 
أندادايجبونهم كحبكم إياي حين يعاينون عذابي يوم القيامة الذي أعددت لهم 
لعلمتم أن القرة كلها لي درن الانداد والآلهة» وأن الانداد والآلهة لا تغئي عنهم 
هنالك شيئاً ولائدفع عنهم عذاباً أحللت بهم وأيقنتم أن شديد عذابي لمن كفر 
بي وادعی معي لها غيري». 

[يعني أضداداً واخدها: ند] 

ش / قاله أبو عبيدة وزاد قال حسان: | 

اتهجوه ولست له بنا فشركم لخيركما الفداء 
٤‏ - حدثنا عبدان عن أبي رة عن الأعمش» عبن شقيق» عن 


(1) عبدان هو أبو عبدالرحمن عبداللّه بن عثمان بن جبلة بن أي رواد العتكي المرؤزي 
لقبه عبدان ثقة حافظ مبن العاشرة مات سنة إحدى وعشرين ومثتين في شعبان 
رخءمءدءتءيس). 1 

(۲) أبو حمزة محمد بن ميمون المروزي السكري» ثقة فاضل» e EEE‏ 
نمان وستين ومائة (ع). 
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عبداللّه قال البي يل كلمة وقلت أخرى: قال اللي يَل: (من مات وهو 
يدعو من دون الله ندا دخل النار), وقلت أنا: من مات وهو لايدعو لله ندا 
دخل الجنة. 

ش: فيه حمس مسائل: 1 

الأولى: قوله (عن عبدالله) قلت هو عبدالله بن مسعود الصحابي 
المعروف. 

الغانية: قرله (قال النبي بل كلمة) قوله كلمة أي مقولة ولم يرد به الكلمة 
الى هي مفرد الكلمة وإطلاق هذا سائغ وفصيح ف العربية. قال ابن مالك: 

وكلمة بها كلام قد يؤم 1 

والمعنى الل كم لهي E‏ ع قلط وليك كسس 
القرآن والسنة قال تعالى: لإحتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون 
لعلي أعمل صاخ فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها...). 

فقد سمى جل ثناؤه الجميع كلمة» وني صحيح مسلم عن علي رضي اله 
عنه قال: حدثي رسول اللّه ل بأربع كلمات: (لعن الله من ذبح لغير اله 
لعن الله من لعن والديه...الحديث) ووجه الدلالة تسميته ما تضمنه الحديث من 
جمل كلمات. 

الغالفة: قوله (وقلت أخرى) أي كلمة أحرى اكتفى بالصفة دون 
الموصوف لدلالة الكلام على ذلك وقد بين الكلمتين با يأتي بعد. 

الرابعة: قرله رمن مات وهو يدعو من دون الله ند الدعاء السوال 
ويشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فالأول: سؤال الداعي ما يحتاجه من حلب 
لمعو كحضن رجاتي را والتقرب بالسؤال وكلا النوعين مخض حق 
اله ومن صرف شيعا منهما لغير الله فإنه مشرك كافر قال تعالى: هومن يدع 
مع الله إها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه نه لا يفلح الکافرون) 


۰ ۰ سورة البقرة 


فقد سمى الداعي مع اله غيره كافراً وتوعده بعدم الفلاح» ا حتر: 
ولا تدع من دون الله مالا ينفعسك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من 
الظالمين» فقدسمى دعاء غير الله ف هذه الآية ظلماً كما سماه هناك كفراً 
والآيات في الباب أكثر من أن تحصر والحديث صريح يي الدلالة على الخلود في 
الناز لمن مات على الشرك وهو نظير قوله تعالى «إإإن اله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». 

الخامسة: قوله: (وقلت أنا من مات وهو لايدعو لله ندا ادحل الجئة) 
قلت:لا يخفى أن هذا القلول موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وهو 
صحيح لأمرين أونهما دلالة ما.تواتر عن النبي يد في ذلك ومنها ما أخرجحه 
الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: من شهد 
أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عیسی 
عبداللّه ورسوله وكلمته ألقاها إلىمريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله 
الله الجنة على ماكان من العمل. 
وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول اله ف قال: من لقي 
الله لا يشرك به شيعا دل المنة ومن لقيه يشرك به شيعا دحل النار: ' 

قال التووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم على هذه الأحاديث وما في 
معناها. باب الدليل على أن من مات علىالتوحيد دخل الحنة قطعاً. 

قلت: فهذه الأحاديث وما في معناها واضحة الدلالة على ذلك. 

وثاني الأمرين: إجماع أهل السنة والجماعة على أن عاصي الموحدين لا 
يسلب الإيمان بالكلية في إلدنيا مالم يستحل ماعلم تجرعه من الدين بالضرورة» أو 
أنكر واحباً معلوماً من الدين بالضرورة» وإن مات على ذلك فهو تحت مشيئة 
الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وإن عذبه لم يخلده في النار قال الإمام أحمد :في 
أصول السنة )٠١(‏ «ومن مات من أهل القبلة موحداً يصلى عليه ويستغفر له 
ولا يحجب عنه الاستغفار ولا نيرك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيراً كان أو كبيراً 
أمره إلى الله تعالى». ‏ ` 


لق 


E‏ أبها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
بالحر... إلى قوله: عذاب أليم)]. 

ش / تمامها «إوالعبد بالعبد والأنثى بالأنثىفمن عفي له من أخيه شى 
فاتبا ع با معروف وأداء إليه ياحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعسدى 
بعد ذلك فله عذاب أليم». 

هذه آية عظيمة وفيها أحكام هامة وذلك لأنها من الأصول في العبادات 
والمعاملات» وإليك تفصيلها بادئين بسبب نزول الآية: 

أحرج ابن حرير )٠١7/9(‏ والواحدي صحفة :)٤ ٤(‏ 

(رعن قتادة والشعبي وغيرهما من المفسرين أنه كان بين حيين من العرب 
قتال وكان لأحدهما طول على الآخر فقالوا: لا نقتل بالعبد منا إلا الحر منهم 
ولا بالأنثى منا إلا الذكر منهم فنزلت) . 

قلت: فالآية إذن دالة بعمومها على أن المساواة فى النوع بين الحاني وابحني 
عليه من شروط القصاص فإذا تقرر هذا وتبين لك من خلال سبب النزول أن 
الحق جل وعلا أراد بهذه الآية ماكان من تطاول أحد الجيين على الآحر في 
القصاص فاعلم أنه لا معارضة بين آية البقرة هذه وآية المائدة لله وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس... الآية4 فتلك محمولة في استيفاء القصاص على هذه ولكن 
بخص من هذا العموم أصناف لا يقاد أحدها بالآحر منها: الأول: المسلم بالكافر. 
لا رواه البخاري عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله :لا يقتل مسلم 
بکافر. ولقوله تعالى: في آية المائدة السابقة لإفمن تصدق به فهو كفارة له). 
ووه الدلالة أنه لا صدقة من كافر يكفر بها عنه إذ جميع أعماله حابطة بالكفر, 

الثاني: لا يقتل الحر بالعبد وهو مذهب الجمهرر ومن أدلتهم أن أطراف 
العبد فيها القيمة لا القصاصء وأما حديث سمرة أن رسول الله 3 قال: من قتل 
عبده قتلناه. ا اوا غ ول اسل الس ركف الل 
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ثانياً: في الآية دليل على أن القصاص ف النفس هو الأصل إذ بدأ الله به 
ولا ينزل عنه إلى الدية إل بعفو الولي عنه وقبوله الدية؛ ولي قوله تعالى الجر 
باحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى بيان لكيفية القصاص في القتلى وفي وقول 
فمن عفي له من أخيه شى فاتبا ع بالمعروف وأذاء E‏ 

ثلالة أمور: 

أوها: التزغيب في العفو عن الحاني من القصاص إلى الدية رضح فرك 
تعالى إن تبدو خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن اله كان عفرا قديراً» 
وقوله «إوليعفرا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم». 

ثانيها: حسن المطالبة من الولي وحسن الأداء من الجاني وذلك: بألا كرد 
من الأول أذى في الاقتضاء رلا مماطلة من الثاني في الأداء. 

ثالفها: تسمية القاتل أخاً للمقتول ففيه شاهد للمذهب الحق وهو أن د 
لا يكفر بالكبيرة مالم يستحلها ونظير هذا في قوله تعالى فان طائفتان من 
از افر اتد نوما رعا ا و 
الطائفتين الباغية والمبغي عليها مؤمنة. 

زرل دلت شيف من رركم و کان حا بده الا انا رد يا 
من جواز قبول ولي الدم الدية والعفو عن القصاص كما يوضحه حديث ابن 
عباس الاتي: 

وقوله #إفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» يعي أن من ' قبل الجاني 
ا ا ا ا الدنيا بالقتل وني ارا 
والعياذ باللّه. 

[عفي: ترك ] 


ش / قاله أبوعبيدة. 
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٣‏ حدثنا الحميدي'() حدثنا سفيان حدثنا عمرو“ قال معت 
جاهداً” قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني إسرائيل 
القصاص ول تكن فيهم الدية فقال الله تعالى هذه الأمة «إكتب عليكم 
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من 
أخيه شئ فالعفو أن يقبل الدية في العمد «إفاتباع بالمعروف وأداء إليه 
ياحسان). 

يتبع بالمعروف ويؤدي ياحسان «إذلك تخفيف من ربكم ورحمة» ما 
كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم قتل بعد 
قبول الدية. 

5 حدثنا محمد بن ٠‏ عبداللّه الأنصاري) حدثنا حميد أن أنساً حدثه 
عن البي بي قال: كتاب الله القصاص. 

۷ ۔ حدثنا عبداللّه بن منير سمع عبدالله بن بك رالسهمي” حدثنا 
هميد عن أنس أن ريع عمته كسسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا 
فعرضوا الإرش فأبوا فأتوا رسول الله و وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله 

يليه بالقصاص.فقال أنس بن النضر: يارسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ له 


)١(‏ أبو بكر عبداللُه بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي المكي ثقة حافظ فقيه أحل 
أصحاب ابن عيينة قال الحاكم كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا 
يعدوه إلى غيره من العاشرة» مات مكة سنة تسع عشرة مئتين وقيل بعدها (خ» 
م»د»ت»س»فق). 

(۲) أبو محمد عمرو بن دينار الأثرم الدمحي مولاهم المكي» ثقة ثبت» من الرابعة (ع). 

(۴) أبو الحجاج مجاهد بن جبر المحزومى مولاهم المكي ثقة» إمام في التفسير والعلم» من 
الثالئة» مات سئة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث ونمانون سنة(ع). 

(4) محمد بن عبدالله ب بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضيء 
ثقة من التاسعة» مات سنة مس عشرة ومثتين (ع). 

(ه) ابو وهب عبداللُه بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي البصري نزيل بغدادء ثقة امتنع 

من القضاءء مات في المحرم سنة ثمان ومثتين (ع). 
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والذي بعنك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله ل: يا أنس كتاب الله 
القصاص. فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله ل إن من عباد الله من لو 
امعان لر 

الأولى: قوله AGE DS‏ 
قوله. .. وقال الله تعالى هذه الأمة طإكتب عليكم القصاص. ..@ الآية. 

فيه أمران: الأول: أن قبول الدية في القتلل بدلا من القصاص من خخصائص 
هذه الأمة بنص الآية المحم عليها ويدل له أيضاً قوله 46: (ومن قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد) أخرجه المصنف في الديات. ' 

فإن قال قائل: كتب في الآية بمعنى فرض وعليه فالقصاص واجب. 

قلنا: جوايك من وجهين. 

E‏ قرض 
نظير قول القائل:إذا أردت الصلاة كتبت عايك الطهارة وإذا أردت الصيئام 
كتبت علياك النية وئيس معتاه كما تصورت أن القصاص واحب لا يسوغ ت ركه 
والعدول عنه. 

الوجه الفاني: ما قدمناه من قوله صَلِ: و فرق ف فور 
النظرين). ۰ 0000 

الأمر القاني: أنه لم يكن في بي إسرائيل في القتل عمدا إلا القصاص يدل له 
قوله تعالى فإ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأئف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والمروح قصاص» يوضحه قوله (فيهبا) وذلك أن 
مرجع الضمير إلى التوراة تي الآية قيلها. 

المسألة الثانية: قوله لإفمن عفي له من أخية. .. الخ#» نقدم شرحه ي 
الآية. ويأتي الكلام على | بقية الأحاديث في تفسير سورة ل 
الثالث عشر بعد الائة. 


5 لبها لان أقوا نب كم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم عقوت ]. 

ش / في الاية الكرعة ثلاثة أمور. 

أوها: فرضية الصيام على هذه الأمة وهو ههنا بحمل بينه بقوله تعالى 
«إشهر رمضان الذي أنزل فيه الفرآن.. .4 وقد توائرت الأخبار الصحيحة عن 
البي يل بأن صيام رمضان واحب على كل مسلم وأجمع المسلمون على كفر من 
ترك صيام رمضان جاحداً لوحوبه | إذا كان عالاً بذلك. 

وثانيها: أن فرضية الصيام لم تكن من خصائض هذه الأمة بل عامة في جميع 
الأمم. 

وثالثها: أن الصيام سبب لتقوى الله حل وعلا وذلك ما أبانه بقوله: 
طإلعلكم تتقون) وقد جاءت السنة المستفيضة عن الي فك بذلك ومنها ما 
أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال قال البي ل قال الله عزوجل: لكل عمل 
ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أحزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث يؤمئذ ولا يسححب فإن سابه أحسد أو قاتله فليقل إني امروء 
صائم» والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عنداللُه يوم القيامة من 
ريح المساث» وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه ضرح 
بصومه), فقد اتفق الحديث مع الآية على أن الحكسة من فرضية الصيام هي 
الوقاية من ارتكاب ما نهى الله عنه من قبيح الأقوال والأفعال. 

واعلم أن للصيام فوائد جمةء ون م جمللة 
منها يقوله: ررفمما اشتمل عليه من التقوى أ ن الائم يوك ما حرم الله عليه مسن 
ا ل ا 0 
بتر كها ثوابه فهذا من التقوى» ومنها أن الصائم درب نفسه على مراقبة الله 
و م م ا ا 
الصيام يضيق بحاري الشيطان فإنه يجري من اين آدم بحرى الدم» فبالصيام يضعف 
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نفوذه وتقل منه المعاصي ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته والطاعات من 
خصال التقوى؛ ومنها أن ا كي 
المعدمين وهذا من خصال التقوى». 

- حدثنا مسدد حدثنا يحبى عن عبيداللو(0) قال: أخبرني نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية فلما نزل 
رمضان قال: (من شاء صامه ومن شاء لم يصمه). 

5 - حدقا ميذالله"' بن محمد جدهاء ابن غیت عن هري لل عرزا 
عن عائشة رضي الله عنها كان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان 
قال: (من شاء صام ومن شاء أفطر). 

۰ ۔ حدثني محمود”» أخبرنا عبيدالله عن إسرائيل“ غر مفو 
عن إبراهيم“ عن علقمة“ عن عبداللّه قال: أجل ا 


69 ارتا وا بن تددر رق کو ا درجي ای لاني 
ثقة ثبت من الخامسة مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع). 

(؟) أبو عبداللبه المدني مولى اين عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالفة مات سنة سبع 
عشرة ومائة أو بعد ذلك (ع). 5 

(۳) ابو جعفر عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر الحعفي البخاري المعروف بالمستدي 
ثقة حافظ جمع المسند من العاشرة مات سنة تسع وعشرين ومئتين (خ» ت). 

)٤(‏ أبو أحمد محمود بن غيلان العدوي مولاهم المروزي نزيل بغداد ثقة من العاشرة مات 
سلة تسع وثلاثين ومائتين» وقيل بعد ذلك (خعءمءت سءق). 

(5) أبو محمد عبيداله بن موسى بن,باذام العبسي الكوي» ثقة كان يتشيع» من التاسعةء 
قال أبو حاتم كان أثبت في إسرائيل من نعيم؛ واستصغر ي سفيان الثوري»› مات اسنة 
ثلاث عشرة» ومئتين علئْالصحيح (ع). ا 

اد سف سيل يرن ای افو لي شلال اكور کے 
بلا حجة من السابعة» مات سنة ستين ومائة وقيل بعدها (ع). 

(۷) أبوعمران إبراهيم بن يزيد .بن قيس بن الأسود النحعي الكو الفقيه ثقة إلا:أنه يرسل 
كثيرا عن ا ا ستول وا وهو این سین أو نحوها (ع). 

(۸) علقمة بن قيس بن عبدالله النخبي الكو ثقة ثيت فقيه عابد من اثائية» مات بعد 
الستين وقيل بعد السبعين. (ع). 


سورة البقرة 1۷ 


فقال: اليوم عاشوراء؟ فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل 
رمضان ترك فادن فكل. 

١‏ - حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في 
الجاهليةء وكان النبي يلد يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نرل 
رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء فكان من شاء صامه ومن شاء 

ش / فيها أربع مسائل: 

الأولى: أمر التي يي الناس بصيام عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم قبل 
فرض رمضان. وهل ذلك الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ فالأول مروي عن 
الإمام أحمدكما جاء في المغي (447/4) ورجحه الحافظ في الفتح )۲٤۷/٤(‏ 
فقال: «رويوحذ من بجموع الأحاديث أنه كان وأا لنبوت الأمر بصومه ثم 
تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم ز يادته بأمر من أكل بالإمساك 
ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال وبقول ابن مسعود الثابت لي 
صحيح مسلم: لما فرض رمضان ترك عاشوراء» انتهى عل الغرض. 

قال مقيده: فإن قال قائل: كيف تصنع يما رواه البخاري عن معاوية رضي 
الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: (هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب 
عليكم صيامه» وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر). 

قلنا: الجواب عن هذا الحديث له عدة أوجه: 

منها: أنه لم يكتب عليكم صيامه الآن يعني بعد فرض رمضان. 

ومنها: أنه مرحوح بالأوامر الصريحة بصيام عاشوراء قبل رمضان ومن تلك 
الأوامر ما رواه البخاري في الصيام (باب صيام يوم عاشوراء) عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول الله كل أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض 


ss 

ومنها: ما رواه أبو داود في كتاب الصيام» باب (لي فضل صومه ‏ يعني 
عاشوراء) عن عبدال رحمن بن سسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي وَل فقال: 
(صمتم يرمكم هذا؟) قالوا: لا. قال (فأموا بقية يومكم واقضوه). ' 

قال أبو داود يعي يوم عاشوراء. 

فلت: ورواه النسائي في الصيام من الكبرى (باب صيام يوم عاشوراء) دون 
الجملة الأخيرة. 

المسألة الغالية: سنية صيام عاشوراء وهذا يدل عليه ماحاء في ET‏ 
الأربعة مجتمعة ومن ذلك: امازل ريدن ال رمن E‏ رسن سام 
أفطره). 

الغالغة: فوله (فلما نزل رمضان) أي فرضه نصا في القرآن ا 
«إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للباس و والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه». 

الرابعة: في قول ابن مسعود للأشعث جين دعاه ا 
ا يصام قبل ااا يك ترك (فاهون 
فكل) دليل على أمرين: 

اععد جر 2 ا وأن ذلك ليس من 
الرياء. ١ i‏ 
ثانيهما: حراز ترك صيام التطوع والافطار وإن مضى شي من النهار وهذا 
شاهد القاعدة الفقهية (المتطوع أمير نفسه إلا في المج والعمرة), 


لقببه: ٤‏ 
أحرج الشيخيان عن ابن عباس رضي الله عنهما واللفظ للبخاري قال: 
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قدم البي ب المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: 

هذا يوم صالح . هذا يوم نجى الله بن إسرائيل من عدوهم فصامه موسى 
قال: فأنا أحق .عوسى منكم...الحديث. 

فالجمع بين هذا الحديث وأحاديث الباب أن عاشوراء كانت تصومه اليهرد 
لما ذكر في الحديث» وكان يصومه أهل الجاهلية تبعا لليهود لأنهم أصحاب كتاب 


واللّهِ أعلم. 
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۷ -[باب قوله «إأياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر:وعلى الذين رة افدية طعا وكين فن بقوع حرا 
فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون)]. 

ش / فيها أربع مسائل: 

الأولى : قوله «إأياما معدودات4 أيام على وزن أفعال من جموع القلة 
واحده يوم قال ابن مالك في الألفية: 

أفعل أفعلة ثم فعله شت أفعال جموع قلة 

وهذا.التعبير يشعر بقلة المفروض من الصيام على العباد وقد اختلف أهل 
التفسير في المراد بالأيام المعدودات على قولين حكاهما ابن كثير :)۲٠۹/۱(‏ 

أحدهما: أنه صيام؛ ثلاثة ا كه ربرب ال عاذ ادن ر 
وابن عباس ف آخرين. 

ثانيهما: أنه شهر رمضان نفسه وهو قول الحسن والسدي وفيه حديلث 
مرفوع عن ابن عمر عن البي َك (صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلككم) 
أخرحه ابن أبي حاتم وحكاه عنه ابن كثير بإسناده لکن قال الحافظ (۱۷۸/۸) 
فيه بجهول. وذكر له شاهداً عند الرمذي من طريق معقل النسابة وم يغبت له 
صحبة. ا 

وثاني القولين راجح عندي لأمرين: 

الأول: سياق آيات الصيام بدءا من قوله يا أيها الذين آمنوا اكتب عليكم 
الصيام...4 إلى قوله «إأجل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» فإنها في صيام 
زمضان لاسيما قوله تعالى «#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فإنها نص صريح 
في بيان الصيام المفروض»والأصل أن النصوص علنى ظاهرها المتبادر إلى 0 
منها إلا مادل الدليل على صرفه عن ظاهره. 

والثاني: جنيك ا عد رضي الد علو اباو ع شام الذي ذكاره 
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الحافظ فإنه فصل النزاع في الخلاف لأن الحديثين يقوي أحدهما الآخر. 

المسألة الثانية: قوله لإفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخرك فيه ثلاثة مطالب: 

الأول: قوله لإفعدة» الفاء واقعة في حواب شرط محذوف يدل عليه 
السياق تقديره فأفطر» وعليه فالمعنى أن المريض والمسافر يباح هما الفطر وإن 
صاما أحزأهما وهذا هو مذهب الجمهور ويدل له ما في الصحيح عن جابر رضي 
الله عنه قال: كنا مع البي وه يعي في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم). 

قلت:وعندي أن الفطر في حقهما أفضل لحديث (عليكم برخص الله الى 
رخص لكم) والفطر في حق المريض والمسافر رحصة خلافاً لمذهب أهل الظاهر. 

المطلب الثاني: في مقدار المرض الذي يرخص فيه للصائم بالفطر ذهب 
أحمد والجمهور إلى أن المرض المبيح للفطر هو ما تضرر به الصائم وذهب عطاء 
كما ذكره المصنف وأهل الظاهر إلى أن برد المرض مبيح للفطر وأول القولين 
أرجح لأن إباحة الفطر للمريض دفع المشقة عنه وذلك لا يتحقق إلا .كرض 
يتضرر منه وأما المرض الخفيف فليس في الصيام معه مشقة. واللّه أعلم. 

المطلب الثالث: احتلف الفقهاء في تحديد عدة الأيام الأحر الي أذن الله 
للمريض والمسافر للقضاء فيها فذهب أحمد والشافعي ومالك والجمهور من 
الصحابة والتابعين إلى أن من أخر القضاء مفرطاً حتى يدركه رمضان الآخر فإن 
عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم محتجحين بحديث عائشة رضي اله 
عنها قالت: كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجئ 
شعبان) متفق عليه. 

قالوا: لأن عائشة رضي اله عنها لم تؤخر إلا إلى ذلك ولو أمكنها لأخرته 
ولأن الصوم عبادة متكررة» فلم يجز تأعير الأولى عن الثانية كالصلوات 


ا 

وذهب أبو حنيفة والحسن والنخعي إلى أنه لا فدية عليه» لأنه صيام واحب 
فلم يجب في تأخيره كفارة. ذكر القولين ابن قدامة في المغي (40-0/54) ش 

26 عندي هو القول الثاني للأدلة التالية: 

أولاً: أنه ليس في حديث عائشة سوى إقرار النبي ل إا على اشير 
اماد ال بشعادار كر الجهها إكاخر إل بابعاوطاع الل قبل ge‏ 


دليل على ذلك. 
ثانياً: لا دليل على أن الي oa‏ 
ثالثاً: العدة في الآية مطلقة والأصل فيما أطلق أنه على إطلاقه حتى يقيده 


دليل EE‏ الآية e‏ ذهب إليه الجمهور رجمهم اله 
لا يعدو عندي أن أن يكون احتهاداً منهم 

المسألة الثالفة: قرله (وعالى u‏ فدية ا ن .. الآية: 

فيه أمران: أوهما : الإخبار عن حال المسلمين أول مافرض رمضان فإنهم 
مخيرون فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. قاله معاذ ؤرواه ا 
بن الأكوع كما سيأتي. 

الثاني: أن من تطوع فزاه في الندية أو صام هر الأنضل. 

شرح جملة من الأثار والكلمات 

BEE م‎ 

ش / أحرجه عبدالرزاق في جامعه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء من أي 
وحع يفطر في رمضان؟قال: منه کله» قلت:يصوم حتى إذا غلب أفطر؟ قال: نعم 
كما قال اللّه. 

وقد تقدم الكلام عليه. 

۲ - [وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما 
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أو ولدهما تفطران ثم تقضيان]. 

ش / أما قول الحسن فقال: عبد أخيرنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن 
الحسن قال: تفطران وتقضيان صياماً. 

وأما قول إبراهيم فقال عبد حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن أبي معشر 
عن النخعي قال: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وقضتا مكان ذلك صوما. 

قلت:وبه قال أبو حنيفة والزهري وسعيد بن حبيرمن غير تفريق بين ما إذا 
حاف ا ا لوه ش 
حلافا بين أهل العلم وأما الثانية ففيها ثلاثة أقوال: 

هذا أحدها . وقال الشافعي في المشهور عنه وهو مذهب أحمد حمد أيضاً وروي 
عن ابن عمر أن عليهما مع القضاء الكفارة وفرق بينهما الليث فقال: الكفارة' 
على المرضع دون الحامل وهو احدى الروايتين عن مالك لأن المرضع يمكنها أن 
تسترضع لولدها. بخلاف الحامل ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه 
كاللنوف على بعض أعضائها وقول أبي حنيفة ومن وافقه راجح عندنا لما رواه 
أبو داود في الصيام باب اختيار الفطر. والترمذي في الصيام باب الرخصة في 
الإفطار للحبلى والمرضع. كلاهما عن أبي هلال الراسبي عن عبداللّه بن سوادة 
ل أغارت علينا 
يل لرسول الله يل فانتهيت أو قال» فانطلقت إلى رسول اله ل وهو يأكل 
فقال يي د ل اوم اجلس أحدثك عن 
الصلاة وعن الصيام. إن الله تعالى وضع شطر الضلاة أ ونصف الصلاة والصوم 
عن المسافر وعن المرضع والحبلى واللّه قد قلهما جميعاً أو أحدهما... الحديث).. 

ورواه النسائي في الصيام باب وضع الصيام عن عن الحبلى والمرضع؛ قال أخيرنا 
عمرو بن منصور حدثنا مسلم بن إبراهيم عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبداللّه 
بن سوادة القشيري عن أبيه عن أنس بن مالك... فذكره وفيه: (إن الله عزوحل 
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وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع) بالحزم .وهذا 
إسناد رجاله ثقات عدا سوادة والد عبد الله قال الحافظ فيه: صدوق. 

٣‏ - [وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر 
عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر]. 0 

ش / قال عبد أخبرنا :يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن قتادة عن النضر بن 

أنس عن أنس بن مالك أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر فأطعم مسكينا كل يوم . 
وقال عبد أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا حميد الطويل عن أنس أنه كان ف العام 
الذي مات فيه لم يستطع أنس أن يصوم رمضان فأطعم ثلاثين مسكينا خبزا ولحما 
وزيادة حفنة أو حفنتين. 

قلت: فيه ثلاثة أمور: ' 

أحدها: الرحصة للعجوز والشيخ الكبير إذا كان الصوم يشق عليهما في 
الفطر مع الإطعام وبه قال: علي وابن عباس في جماعة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم وهو قول أ مد وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي. ش 

وقال مالك وهو الرواية الثانية عن الشافعي: لا يجب عليه شيء لأنه ترك 
الصوم لعجزه فلم تحب فدية كما لو تركه لمرض اتصل به الموت ويرحح أول 
القولين ما رواه غير واحد عن ابن.عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى: «إوعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست منسوحة هو الشيخ الكبير والرأة 
الكبيرة لا يستطيعان أن یصوما فيطعمان عن كل يوم مسكينا. حكى ذلك این ' 
كثير في تفسيره (591/1). ' 

الثاي: في كيفية الإطعام فإن أنسا أطعم عن كل يوم مسكينا ويظهر أنه 
مفرق وهل يجوز جمعه وإخحراجه آحر الشهر ظاهر الآية الإطلاق في ذلك وهو على 
ظاهره حب يقيد ذلك نص عن البي وَل. 

الثالث: في نوع الطعام فقد أطعم أنس كما ترى في الأثر خبزاً ولحماً وهو 
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من حير طعامه ولا يعارض هذا قوله تعالى في كفارة اليمين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم لأن مازاد على الفرض وهو الوسط من الطعام تطوع مرغب فيه 
لقوله تعالى: لإفمن تطوع حيرا فهو حبر له وهذا العموم شامل للنوع والمقدار. 

4 - [قراءة العامة «إيُطِيقونه» وهو أكثر]. 

ش / قال ابن جرير: «وأما قراءة من قرأ ذلك (وعلى الذين يطوقونه) 
فقراءة مصاحف أهل الإسلام خلافه» وغير ججائز لأحد من أهل الإسلام 
الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم له نق > ظاهراً قاطعاً 
للعذر لأن ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه أنه من 
غردالله ولا يعوص على ما قد ثيك رفاست به جه انه سن عتناللة بالاراء 
والظنون والأقوال الشاذة» انتهى. 

حدثني إسحاق' أخبرنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق( حدثنا 
عمرو بن دينار عن عطاء““ سمع ابن عباس يقرأ (وعلى الذين يُطوقونه فدية 
طعام مسكين) قال ابن عباس: ليست بمنسوخة, هو الشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكينا). 

ش / قلت تقدم معناه في الآية والمسائل قبله ولعل إيراد المصنف له هنا 


مشعر باحتياره. 


)١(‏ أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنضلي ابن راهوية المروزي ثقة حافظ بجتهدء 
ومتتین. وله اثنتان وسبعون سنة (خءمءدءتءس). 

(؟) أبو محمد روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي» البصري ثقة فاضل له تصانيف 
من التاسعة مات سنة حمس أو سبع ومثتين (ع). 

GS‏ ا لو 

)٤(‏ عطاء بن أبي رباح واسم أبي رباح: أسلم» القرشي مولاهم المكيء ثقة فقيه فاضل 
لكنه كثير الإرسال من الثالثة. باتداسسة اربع فشرة ويائة علي سيور a‏ 
تغير بأحرة» وم يكثر ذلك منه (ع). 
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۸باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه)]. 

ش / قلت الآية «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان:فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون». ش 

قلت:ني هذه الآية بيان الصيام الذي افترضه الله على عباده وكان أجمله في : 
قوله: هويا أيها الدين آمنوا كتب عليكم الصيام» وتتضمن خمسة أمور: 

أولا: أن الشهر المراد من العباد صيامه وهو واحب عليهم شهر رمضان 
والشهر فيما قيل أصله من الشهره. يقال منه قد شهر فلان سيفه إذا أخرجحه من 
غمده فاعترض به من أراد ضربه يشهره شهرا وكذلك شهر الشهر إذا طلع هلاله. 
وأشهرنا نحن إذا دخلنا في الشهرء ورمضان فإن بعض أهل المعرفة بلغة العرب: 
كان يزعم أنه سمي بذلك لشدة الحر الذي كان يكون فيه حتى ترمض فيه 
الفصال كما يقال للشهر الذي يحنج فيه ذو الحجة والذي يرتبع فيه ربيع الأول. 
وربيع الآخرء قاله ابن حرير. 

ثانياً: : ماختص به هذا الشهر من الفضائل وهي إنزال القرآن فيه على محمد؛ 
يله وكان أول إنزاله في ليلة القدر كما قال تعالى فإإنا أنرلناه في ليلة القدر ثم 
بين حل وعلا أن الحكمة في إنزال هذا القرآن #إهدى للناس» أي إرشاداً للنباس 
إلى سبيل الحق وقصد المنهج» وقوله لإبينات من الهدى) يعي واضحات من: 
. الحدى يعي من البينات الدالة على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه وقوله 
ب نه اا ع ع لو 

تالا : ومعنى لإشهد» أي حضر وال معنى أن من اد رکه شهر رمضان وهو 
مقيم صحيح فقد وجب عليه الصوم ومفهوم ذلك أنه لا يحب على المسافر 
والمريض كما تقدم ويؤكد ذلك قوله تعالى: ومن كان مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر#. 


رابعا: ثم بين حل ثتاؤه الحكمة من وحوب الصوم على المقيم الصحيسح 
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فقال:#إيريد اله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملرا العدة» أي عدة ما 
انض اله عليكم من الشهر من غير مشقة «إولتكيررا اله على ما هداكم» 
أي لتعظموه وتوقروه على ما يسر لكم من سبل الهداية» ومنها صيام شهر 
رمضان الذي أجل النعم فيه إنزال القرآن. 

خامسا : قوله «إولعلكم تشكرون» أي لتشكروه على نعمه الي لا تحصى 
0 فلي صيام e‏ فإنه شهر واحد يي العام والصوم 

۴۳ _ حدثنا عياش بن ن الوليدد حدثنا عبدالأعلى9» حدثنا عبيدالنُه عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ طإفدية طعام مساكين» قال هي 
مسوخة. 

غ ٠"‏ حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضرا" عن عمرو بن الحارث عن 
بكير بن عبداللّه0*» عن يزيد" مولى سلمة بن الأكوع" عن سلمة قال: لما 
نزلت «إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر 


001( بو الوليد عياش ب بن الوليد الرقام البصري ثقة من العاشرة» مات سنة ست وعشرين 
ومئتين (خ»د»س). 

(۲ )ابو أيوب عمروا بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري ثقة فقيه حافظ مسن 
السابعة مات قليما قبل الخمسين ومائة (ع). أبو محمد عبدالأعلى البصري السامي 
ما ا و وا مس د اما 
ا ا ر 

٤(‏ )ابو أيوب عمروا بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري نة فقيه حافظ من 
السابعة مات قديما قبل الخمسين ومائةٍ(ع). 

ا أو أبو م بن اشح مولى و المدني نزيل مصر 
د 

50 0 
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ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فدسختها. 

قال أبو عبداللّه: مات بكير قبل يزيد. 

ش / فيهما ثلاث مسائل. 

الأولى: قوله إفدية طعام مساكين4 قرأ نافع وابن ذكوان «إفديةٌ طعام» 
بالإضافةء وقرا الباقون بالتنوين في فدية وبرفع الطعام وقرأ نافع وابن عامر 
فإمساكين) بالحمع وقرأ او حرط مر عوك املك ی 
(TAY):‏ 

الثانية: اناا عي ان نكن فد مك ال ناسخة لقوله 
لإوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين# ويمكن الجمع بينهما وبين خبراين 
عباس في الباب قبله» قال «ليست منسوخة» هو الشيخ الكبير والمراً ة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان کل يوم مسكيناً ». 

بأن المنسو خ التخيير بين الصيام والافطار مع الاطعام كما نص عليه أثر 

الثالثة: قوله (قال أبو عبداللّه) هر المصنف وثبت هذا الكلام في رواية ' 
المستملي وحده . 

رد ران بكر ذل جزن الادنات وكا بنك لدان الل ري 
عن يزيد وهو ابن أبي عبيد قبل شیخه يزيد وكانت وفاته سنة عشرين ومائة ' 
وقيل قبلها أو بعدهاء ومات يزيد سنة ست أو سبع وأربعين ومائة. 
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5 -[باب «لأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم 
وأنتم لباس هن علم الله أنكنم كنم تخانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا 
عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم» ]. 

ش / قال الشيخ عبدال رحمن بن سعدي لي تفسيره: 

ركان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في 
الليل بعد النوم فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في 
ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم لكونهم يختانون 
أنفسهم بيزك بعض ما أمروا به «إفتاب عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا 
توسعته موجباً للائم لإوعفا عنكم) ما سلف من التخون «إفالآن4 بعد هذه 
الرخصة والسعة من اله لإباشروهن» وطاً وقبلة ولساً وغير ذلك «إوابتغوا ما 
كتب الله لكم أي أنووا في مباشرتكم لزوحاتكم التقريب إلى اله تعالى 
والمقصود الأعظم من الوطء وهو حصول الذرية وإعفاف فرحه وفرج زوحته 
وحصول مقاصد النكاح, ومما رتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام 
رمضان فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها فاللذة مدركة وليلة 
القدر إذا فاتت لم تدرك». 

قلت:وما قرره الشيخ من أنه كان أول فرض الصيام يحرم على المسلمين 
الأكل والشرب والحماع في الليل بعد النوم» وأن هذه الآية كانت تخفيفا عليهم 
في إباحة ذلك في الليل قد سبقه إليه الحافظ ابن كثير - رحمه الله.- فقال: ررهذه 
رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإنه 
كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو 
ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى 
الليلة القابلة فوحدوا من ذلك مشقة كبيرة ». 

قال مقيده: وهذه هو الحق إن شاء اللّه تعالى ويدل له أمران: 


f‏ 3 + سورة البقرة 


أحدهما: قوله في الآية «إفالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا 
وال من الخيط الأسود من الفجر» وؤجه 
الاستدلال أنه نه أمر بفعل ما كان محرماً عليهم قبل. 

وثانيهما: سبب نزول الآية كما سيأتي وإن قال أحد: E‏ 
كما عرفتمونا ناسخه فيما تزعمون؟ قلنا: لم نقف على أمر سؤى ما ذكرنا وهر 
مستفاد من قوله أول الآية «إأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.., الآية» 
وهذا كاف في الدلالة على ما ذهبنا إليه» إذ هو بيان القرآن بالقرآن وسنة النبي 
2 0 

ه" ‏ حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء وحدثنا 
أحمد بن عثمان“ حدثنا شريح بن سلمة“ حدثني إبراهيم بن يوسف”" عن 
أبيه*“ عن أبي إسحاق قال “معت البراء رضي اله عنه لما نزل صوم رمضان. 
كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله 
«إعلم اله أنكم كنتم تتانون أنفسكم فاب عليكم وعفا عنكم). 

ش / قلت كذا أخرجه الشيخ هنا مختصراً وقد أخرجه في الصيام باب قوله 
#أحل لكم ليلة الصيام. .. الآية» بإسناد حديث الباب مطولاً ولفظه: ركان 
أصحاب محمد إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار نام قبل أن يفطر لم 
يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً فلما 


)0 أبو عبدالنُه أحمد بن عثمان بن ضكر الأزدي الق تددن اديه سفرة .مات سنة | 
احدى و ستين ومئتين (خ؛م»)سءق). 

(۲) شريح بن سلمة التنوحي الكوفي صدوق من قدماء العاشرة مات سنة انين وعشرين 
ومئتين (خ»س). 

(۳) إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي اسحاق السبيعي» صدوق يهم من السابعة» 
مات سنة ثمان وتسعين ومائة ( خمد »س»س»ق). 

)٤(‏ يوسف بن أسحاق بن ابي أسحاق السبيعي وقد ينسب لحده ثقة من السابعة مات 
سنة سبع و مسین ومائة €( 
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حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام قالت: لا ولكن انطلق فأطلب 
ا رأته فالت: خيبة لك فلما 
انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للبي يه فنزلت هذه الآية #أحل لكم 
ليلة الصيام» ففرحوا بها فرحاً شديداً. .. الحديث). 

قلت: وأخرجه أيضاً الومذي في التفسير باب ومن سورة البقرة عن عبداللّه 
بن ميد حدثنا عبيدالنّه بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عن البراء 
بنحوه. 

| قال مقيده: فتبين بهذا السبب الذي من أجله نزلت الآية نسخ لما كان 
محرما ليلة الصيام من قبل وفيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله(لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله). 

قلت: يزيل الإشكال ويوضح المراد قوله في الرواية المتقدمة من كتاب 

الصيام ركان أصحاب محمد ول إذا كان الرحل صائما فحضر الإفطار فنام قبل 
أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يكسى). 

الثانية: قوله (وكان رجال يخونون أنفسهم) روى ابن حرير في تفسيره عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل ذكره #وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم» وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم 
النساء والطعام إلى مثلها من القابلة ثم إن ناساً من المسلمين أصابوا الطعام والنساء 
ف رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك إلى النبي يي فأنزل 
الله لإعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كنب الله لكم وكدوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجري. 

قلت: فهذا نص صريح في بيان عموم خيانة القوم أنفسهم بإصابة ما كان 
محضورا عليهم بعد الوقت المحدد لهم. 

الثالئة: قرله لإفتاب عليكم وعفا عنكم» أي ما قارفتم من خيانتكم 
أنفسكم وكان موجباً للام لو لا فضل اله عليكم و رحمته. 
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٣‏ -[باب «إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيسط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنسم عاكفون في 
المساجد... إلى قوله: لعلهم يتقون)]. 

ش / تمامها ...تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس 
ا ا 

الأول: تحديد الأكل والشرب وما قبله وهو الرفث ا 

الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ومعناه انبلاج نور النهار عن ظلمة الليل. 
٠‏ الثاني: الأمر بتمام الصيام إلى الليل وهو غروب الشمس. ٠ ٠‏ 

الثالث: النهي عن مباشرة الأزواج حال الاعتكاف في الساجد. واعلم أن 
المراد بالمباشرة ما كان للاستمتاع والتلذذ. ْ 

الرابع: في قوله إتلك حدود الله فلا تقربوها» قال ابن حرير: ريعي 
تعالى ذكره بذلك هذه الأشياء الي بينتها من الأكل والشرب والحماع في شهر 
رمضان نهاراً في غيرعذر وجماع النساء في الاعتكاف في المساجدء. يقول هذه 
الأشياء حددتها لكم وأمرتكم أن تجحتنبرها في الأوقات الي أمرتكم أن تحتنبوها 
وحرمتها فيها عليكم فلا تقربوها وأبعدوا منها أن تركبوها فتستحقوا بها من 
العقوبة ما يستحقه من تعذى حدودي وسالف أمري و ركب معاصبي» . 

قلت: هذا التفسير أولى من تفسير من قصر حدود اله في الآية على أنه 
مباشرة الأزواج في الاعتكاف» وذلك لموافقته ظاهرا للعموم في الآية. , 

الخامس: في قوله: لإكذلك يبن الله آياته للداس لعلهم يتقون». 

قال ابن كثير: أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفأصيله كذلك 
يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد كله إللناس لعلهام يتقون» 
أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون كما قال تعالى #إهو الذي ينزل على 
عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف 
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رحيم» العاكف: المقيم». 

قاله أبو عبيدة في تفسير سورة الحج: «والآية المشار إليها هي الخامسة 
والعشرون من سورة الحج» . 

۳٦‏ ۔ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة(0) عن حصين("2 عن 
الشعبي(© عن عدي( قال أخذ عدي عقالاً أبيض وعقالاً. أسود حتى كان 

بعض الليل نظر فلم يستبينا فلما أصبح قال: يارسول اللّه: جعلت تحت 
وسادي» قال: إن وسادك إذن لعريض. أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت 
وسادتك؟). ٠‏ 

۷ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مطرف عن الشعي عن 
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت:يارسول الله مالخيط الأبيض من 
الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين ثم 
قال: لا بل هوسواد الليل وبياض النهار). | 

8" حدثنا ابن أبي مریم حدثنا أبو غسان22 محمد بن مطرف حدثني 


E ل‎ i CR 
سنة مس أو ست وسبعين. ومتتين (ع).‎ 

(۲) حصين هو أبو المنذر حصين بن عبدالرحمن السلمي الكو ثقة تغير حفظه في الآحر 
من الخامسة» مات سنة ست وثلاثين ومائة وله ثلاث وتسعون (ع). 

(۳) الشعي أبو عمروا عامر بن شرحبيل الشعي ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالئة؛ قال 
مكحول ما رأيت أفقه منه مات بعد المائة وله نحو من ثمانين سنة (ع). 

)٤(‏ أبو طريف عدي ب بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي صحابي شهير 
وكان ممن ثبت في الردة وحضر فتوح العراق وحروب علي مات سنة تمان وستين 
وهو 3 مائة وعشرين سنة وقيل ثمانين (ع). 

(ه) ابو بكرأ و أبو عبدالرحمن مطرف بن الطريف الكوفيء ثقة فاضل من صغار السادسة 
نات س [حلى وأريعن ما أو بيد كلك رع): 

(5) محمد بن مطرف بن داود الليثي المدني نزيل عسقلان ثقة من السابعة مات بعد الستين 
ومئتین (ع). 
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أبو حازم“ عن سهل بن سعد قال أنرلت إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود». ولم ينزل من الفجرء وكان رجال إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال 


a ين‎ 


الليل من النهار. 

ش / فيها تسع مسائل: . , ! 

الأولى قوله (أخذ عدي عقالا أبيضا وعقالا أسود) أحرحه الصنف في 
الصيام باب قوله الله تعالى: فإ ركلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأييض من 
الخيط الأسود من الفجر من رواية هشيم بلفظ رلا نزلت «إحتى يتبين لكلم 
الخيط الأييض من الخيط الأسود) عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أييض 
والمعنى واحدء والعقال هو ما يربط به البعير من الحبال. 

الثانية: قوله: (حتى كان ب بعض الليل نظر فلم يستبينا) في رواية هشيم 
المتقدمة (فجعلت أنظر في إلليل فلا يستبين لي) وهي مفسرة لرواية الباب. : 

وقوله (يستبينا) أي لم يتميز لي ذانك العقالان. ١‏ 

الثالغة: قوله (فلما أصبح قال: يارسول الله جعلت تحت وسادي) وفي 
رواية هشيم (فغدوت على رسول الله إل فذكرت له ذلك) والمعنى أنه: ذكر 
للبي ي قصته مستفسرا كما يدل له في الحديث الآتي (قلت يارسول الله ما 
الخيط البيض'من الخيط الأسود. هما الخيطان؟ 

الرابعة: قوله (إن وسادك إذن لعريض أن كان اد ا وا 
تحت وسادتك؟) ني الحديث الثاني (إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين). 


)١(‏ سلمة بن دينار الأعرج الأفزر التمار المدني القاص مولى الأسود بن سفيان ثقة عابد 
من الخامسة مات في خلافة المنصور (ع). 

(۲) أبو اليان سهل بن سعد بن مالك بن سالد الاتضاريي الخؤريكي النباعد علا ل و ر 
صحبة مشهور مات سنة ثمان وثمانين وقيل بعدها وقد حاوز المائة (ع). 


سورة البقرة 1١‏ 


قال الخطابي في المعالم (۲۳۲/۳): 

رفيه قولان: أحدهما: يريد أن نومك لكثير وكنى بالوساد عن النوم إذ 
كان النائم يتوسده أو يكون أراد إن ليلك إذن لطويل إذ كنت لا تمسك عن 
الأكل والشرب حتى يتبين لك سواد العقال من بياضه. 

والقول الآخرءإنه كنى بالوساد عن الموضع الذي يضعه من راسه وعنقه 
على الوسادة إذا نام» والعرب تقول: فلان عريض القفا إذا كانت فيه غباوة 
وغفلة». 

الخامسة: فرله (مالخيط الأبيض من الخيط الأسود., أهما الخيطان؟) 
الخيطان تثنية يط وهو السلك الذي يخاط به كما يطلق على الرفيع من الحبال. 

السادسة: قوله ( لا بل هو سواد الليل وبياض النهار) (لا ) حرف نفسي 
و(بل ) للاضراب وهو أي ما سألت عنه» والمعنى ليس الأمر كما تصورت؛ بل 
المراد بالخيطين بياض النهار وسواد الليل كما يوضحه قوله في رواية هشيم (إنما 
ذلك سواد الليل وبياض النهار) والعرب تسمى بياض الصبح أول ما يبدوا 
حيطه» قال النابغة: 

فلما تبدت سدفه ولاح من الصبح خيط أنارا 

قلت: فذلك لأنه أول ما يبدوا الفجر ممتداً كالخيط. 

«السابعة: قوله (أنزلت «إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود») كذا هنا بالبناء للمفعول وعند النسائي في التفسير نرلت. 

قلت: فال منزل هو الله حل وعلا وإسناد النزول إلى الآية حار في لغة القوم. 

الامنة: قرله زوم ينزل من الفجر. .. الحديث) ظاهره التعارض مع قصة 
عدي وذلك أن حديث عدي يقتضى أن قوله (من الجر تزل منصلا قر 
لمن الخيط الأسود» بحلاف ت سمل ننه امن و ان فول (من الفجر) 
نزل بعد ذلك لرفع ما وقع لهم من الإشكال والجمع كما قال القرطي إن حديث 


14 أ سورة البقرة 


عدي متأعر عن حديث سهل فكأن عدياً م يبلغه ما حرى في حديث سهل واا 
ويم و النبي وخ أن المراد بقوله لمن 
الفجر أن ينفصل أحد الخيطين عن الآخر وأن قول «إمن الفجر» متعلق م 
«إيتبين» حكاه الحافظ في الفتح )١14/5(‏ ورححه. 

التاسعة: قوله (فعلموا أنما يعني الليل من النهار). 

قلت: فهذا صريح في|الدلالة على أن هذه ادلی الى رقت ينا رقع 
ا ا ال ا ل ا 
الأحاديث مجتمعة أنه لا عيب على من فسر القرآن بفصيح اللغة إذ أنه منزل بها 
حتى يأته البيان من الشارع وهو إما من القرآن نفسه أو من سنة البي َل. 


سورة البقرة 4۷ 


١‏ - [باب «إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من 
اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحود» ]. 

ش / قلت: صدر الآية لإيسعلونك عن الأهلة فل هي مواقت للناس 
والحج...» هذه الآية مشتملة على أربعة أمور: 

الأول: أنه ليس في سؤال البي يل عن الأهلة من حيث زيادتها ونقصانها 
اللات انترنها مصلحة ونا الذي يقي أن برت الادرت تله اللاي 
الأهلة من حكم» وهي كونها مواقيت للناس والحج أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: سأل الناس رسول الله بي فنزلت هذه الآية #إيسئلونك عن الأهلة 
قل هي مواقيت للناس) لإقل هي مراقيت للناس4 يعلمون بها ديهم وعدة 
نسائهم ووقت حجهم . وروى نحوه عن علي وغيره لي جماعة من المفسرين. 

الغاني: إخبار الحق جل وعلا بأنه ليس من الإحسان في العبادة والاحتهاد 
في الطاعة أن يتسلق الرحل بيته من ظهره بل عليه أن يأتي بيته من بابه فهو الأليق 
اکا اليا كو متها و نالوق فرعا و كنا سيا حسمب 


نزونها. 

الأمر الثالث: ف قوله: «ؤولكن البر من اتقى» فإن معناه أن الإحسان في 
اع ورا بز رار عسي ابا رار رسام 

الرابع: یات العباد E‏ انيري ي وهو شامل لفلاح 
الدنيا والآخرة. 

۳۹ حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء 
قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله وإوليس 
البر بأن تأتوا البيبوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 
أبوابها). 


١4‏ 1 سورة البقرة 


ش / قلت:أخرجه الصنف في أبواب العمرة باب قول الله تعالى: «ؤواتوا 
البيرت من أبوابها» عن أبي الوليد وهو هشام بن عبدالملك الطيالسي عن شعبة 
عن أبي إسحاق عن البراء بلفظ: (نزلت هذه الاية فينا كانت الأنصار إذا حجرا 
فجاؤا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجحل من 
الأنصار فدحل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت «إوليس البر بأن تأتوا البيوت 
من ظهروها ولكن البر من اتقى؛ راتوا البيوت من أبوابها وأخرحه مسلم في 
أوائل التفسير من طريقين عن محمد بن حعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء 
بنحوه وأخرجه بالإسناد نقسه أبو داود الطيالسي في مسند البراء بن عازب رقم 
(۱۱۷) لکنه قال: (كان الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدحل الرحل من قبل بابه 
فنزلت هذه الآية...الحديث). فظهر لك .ا سقناه من الروايات الحديث البراء 
الذي هو سبب نزول الآية ثلاثة أمور: ْ 

8 أن الآ في الأنصار دون خيرم حلا ل توهمه رواب لباب وهنا 

صح الأقوال. ' 

9 أن إتيان الأنضار بيوتهم من ظهورها في الإحرام كما لي حديث 
الباب أو في العودة من النسك كما في رواية الشيخين والجمع بينهما يمكن بأنهم 
كانوا يفعلون في الحالين. 

الثالث: انفردت رواية أبي داود الطيالسي بأن الأنصار يفعلون ذلك إذا 
قدموا من سفر فأحشى أن تكون شاذة إذ لا ذكر للسفر في رواية الآخرين عن 
شعبة. واللّه أعلم. 


سورة البقرة ۹ 


۲ -[باب إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا 
فلا عدوان إلا على الظالمين» 1 

ش / فيها أمر البي كك والأمة تبع له بقتال المشركين حتى لا تكون فتئة 
عم عر هه ابن حرير في تفسير الاية عن ابن 
عباس وقتادة وبحاهد والربيع بن أنس وغيرهم ومعنى فإويكون الدين لله أي 
زتكرن الحبادة كلها عالصة ۵ تال لا كرك نيها لاجد هنذا هنو اول الأمرين 
في الآية. 

وثانيهما: في قوله تعالى لإفإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين والمعنى 
إذا انتهى المشركون عن عبادة غير الله واحلصوا له الدين فإنه يحب الكف عنهم 
لأنه لا اعتداء إلا على الظالمين أي الكافرين يوضح هذا قوله تعالى: #فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا 
لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور 
رحيم#. 

فقد جعل أمد قتال المش ر كين التوبة وهذه التوبة يوضحها ما في الصحيحين 
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول اله يه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة فإن 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا الاسناهم و ا على الله 
تعالى). 

فإذا انضم هذا الحديث إلى الآية السبابقة تبين أن الكف عن قتال المش ر كين 
مشروط بالأمور الثلاثة وهي: الشهادتان والصلاة والزكاة. 

4٠‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالوهاب حدثنا عبيدالله عن 


)١(‏ أبو محمد عبدالوهاب بن عبدابحيد بن الصلت الثقفي البصري ثقة تغير قبل موته بثلاث 
سنين من الفامنة» مات سنة أربع وتسعين ومئتين عن نحو من ثمانين سنة (ع). 


10٠‏ ا سورة البقرة 


نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أتاه رجلان في فتنة ابن الزئير فقالا: إن 
الناس يعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي يل فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: 
بمنعنى أن الله حرم دم أخي. فقالا: ألم يقل الله لإوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتئة#؟ فقال: قاتلا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا 
حتى تكون فتدة ويكون الدين لغير الأّسه. وزاد عثمان بن صا عن ابن 
وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح”" غن بكر بن عمر المعافري9) 
أن بكير بن عبداللّه حدثه عن نافع أن رج أتى ابن عمر فقال : يا أبا 
عبدالرجمن ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماً وتنزك الجهاد في سبيل الله 
عزوجل» قد علمت ما رغب الله فيه. قال: ياابن أخي بني الإسلام على 
جس إعان باله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة 
وحج البيت قال: يا أبا عبدالرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه طإؤإن 
طائفتان من المؤمنين اقتعلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفى إلى أمر اله) «إوقاتلوهم حتى لا تكون فسة) 
قال: فعلنا على عهد رسول الله ل وكان الإسلام قليلاً فكان الرجل يفتن 
في دينه إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة قال: فما قولك 
في علي وعثمان قال: أما عثمان فكأن الله عفا عنه وأما أندم فكرهتم أن 


(1) أ يمس عشمك بن صا بن موان السهدي مولام الصري صدوق من كبار 
العاشرة وقد ثبت عنه أنه قال: رأيت صحابيا من اجحن» مات سنة تسع عشرة ومئتين 
(وسءق). 200 !ا 

(1)أبو محمد عبداللّه بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم الصري الفقيه؛ ثقة حانظ عابد» 
من الثامنة» مات سنة سبع وتسعين ومتتین وله اثناتان وسبعون سنة (ع). 

(۳) حيوة بن شريح بن صفنوان التجيبي» » أبو زرعة الصري» ثقة ثبت فقيه زاهد من 
اسابعة» مات سنة نمال وقيل تسع وحمسين ومائة (ع). 

)٤(‏ بكر بن عمرو المعافري. المصري إمام جامعها صدوق علابد من السادسة, مات في 
خملافة أبي جعفر بعد الأربين (خ عمءدءتءسءافق) . 


سورة البقرة 1٥۱‏ 


تعفوا عنه وأما علي فابن عم رسول الله يو وخسه. وأشار بيده فقال وهذا 
بيته حيث ترون. 

ش / سيأتي الحديث بتمامه في تفسير سورة الأنشال » ضمن الباب 
الخامس والأربعين بعد المائة 

وفيه هنا ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله (أتاه رجلان) قال الحافظ (۸/٤):«تقدم‏ في مناقب عثمان أن 
اسم أحدهما العلاء بن عرار وهو بالمهملات راسم الآخر حبان السلمي صاحب 
الدثينة أحرج سعيد بن منصور من طريقه ما يدل على ذلك » اه. 

قلت:والذي وحدته (۷۰۸/۲) في التفسير من سننه في قول «#وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة© من رواية سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبداللّه بن عمر 
فرجونا أن يحدثنا حديثاً حسناً فبدر إليه رحل قال: يا أبا عبدالر حمن ما تقول في 
القعال في الفتنة ڈ ثم ذكره مختصراً. 

وأخرج النسائي نحوه في التفسير . ووجه الجمع» بالحمل على تعدد السؤال 
فمرة سأله رحل ومرة سأله رجلان والله أعلم. 

الثانية: قوله رفي فتة ابن الزبير) أي ما حدث في إمارة ابن الزبير رضي 
الله عنهما من الخروج على يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وقتاله كانت إمارة 
ابن الزبير من عام أربعة وستين حتى قتل على يدي الحجاج يوم الثلاثاء السابع 
عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين. 

الثالثة: قرله (إما قتلوه وإما يعذبونه) كذا فيه الأول بصيغة الماضي لكونه 
إذا قتل ذهب والثاني بصيغة المضارع لأنه يبقى ويتجدد له التعذيب قاله لي 


الفتح. 


١‏ سورة البقرة 


٣‏ _[باب «إوأتفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» ]. 

ش / قال ابن كثير: ررومضمون الآية الأمر بالانفاق في سبيل الله في سائر 
وجوه القربات ووجوه الطاعات وخخاصة صرف الأموال في قال الأعداء وبذها 
فيما يقوى به المسلمون على عدوهم والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك 
ودمار لمن لزمه واعتاده» بم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة 
فقال 9# وأحسنوا إن الله يحب الحسنين) » اه.. 

وقال الشيخ صديق بن خسن القنوحي في قوله «إولا تلقوا بأيديكم»: ` 

«قال الميرد: أي بأنفسكم تعبير بالبعض عن الكل كقوله وها كسبت 
أيديكم» وقيل هذا مثل مضروب يقال: فلان ألقى بيده في أمر كذا إذا استسئلم 
لأن المستسلم في القتال يلقى سلاحه بيديه فكذلك فعل كل عاجز قي أي فعل 
كانم اه.. 

[التهلكة واهلاك واحد]. 

ش / قاله أ بو عبيدة. 

٤١‏ - حلانا إسحاق أخبرنا النضرا© حدثنا شعية عن سليمات قال! 
معت أبا وائل عن حذيفة: لإوأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيكم إلى 
التهلكة» قال نرلت في النفقة). 

ش / وأخرجه ابن جرير أوابن أبي حاتم كلاهما عن الأعمش عن أبي وال 
ع امو و و لسر وير 

وأحرج الزمذي في تفسيز سوزة البقرة من سننه عن أسلم أبي عمران التحيبي 
قال: كاين ارو اور إلينا صفاً عظيماً من الروم فخحرج إليهم من 


01 بو الحسن النضر بن “ميل المازني النحوي» البصري» نزيل مروء ثقة ثبلت من كبار 


التاسعة مات سنة أربع ومائد : ثتين» وله اثنتان وثمانون سنة (ع). 


سورة البقرة 1١‏ 


عبيد» فحمل رجحل من المسلمين على صف الروم حتى دحل فيهم فصاح الناس 
وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب فقال: يا أيها الناس 
إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية قينا معشر الأنصار لما 
م ل ا إن 
أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أ عز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا 
فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلنا «إ وأنفقوا في 
سيل الله ولا 2 00 إل a‏ ا 0 
ره 

قال مقيده: فكلا القولين عندي صحيح لأن إلقاء اليد إلى التهلكة يكون 
بواحد من شيئين: 

الأول: أن يعمد المرء إلى ترك واحب به قوام حياته وفي تضييعه هلاكه أو 
إلى محرم يعود عليه .مفسدة دينية أو دنيوية. 

وثانيهما: تعريض نفسه إلى الإضرار بها أر إتلافها كأن يسلك طريقاً مخوفا 
من غير عدة يتقى بها المحاوف ومعنى الآية عام يشمل الأمرين معا ولكل منهما 
شاهد من السنة» فيشهد للأول ما رواه أبو داود في البيوع رالإحارات» باب في 
النهي عن العينة» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يد يقول: (إذا تبايعتم 
بالعيئة.وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الحهاد سلط الله عليكم ذلا 
لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم). 

وهذا الحديث صحيح .مجموع طرقه كما ذكر الشيخ الألباني حفظه الله 
في الصحيحة (١/رقم .)١١‏ 

قلت:وهل تسليط الذل من الله على العباد لقاء انشغاهم عن الجهاد 


٤ 1o4‏ سورة البقرة 


بالأمور الدنيوية كالئلاث المذكورة في الحديث إلا مهلكة؟: ومن ذلك الذل 

وشاهد الثاني ما:أخرجه أحمد في المسند )۲٠٠/٤(‏ وأبو داود في التيمم 
باب إذا حاف الحنب البرد أيتيمم؟» عن عمرو بن العاص قال: (احتلمت في ليلة 
باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت 
بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي ل فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت 
جنب؟ فأخبرته بالذي معي من الاغتسال. وقلت:إني معت الله يقول لإولا 
د الفكريت ا فضحك رسول الله ل وم يقل 


ا 0 


سورة البقرة ١‏ 


53 - باب طإفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه) [- 

ش / قلت الآية لإوأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من 
اهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به 
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك). 

قال ابن كثير :رلا ذكر تعالى أحكام الصيام وعطفن بذكر الجهاد شرع في 
بيان المناسك فأمر يإتمام الحج والعمرة» وظاهر السياق إتمام أفعالهما بعد الشروع 
فيهما ولهذا قال بعده فإفإن أحصرتم4 أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم 
من إتمامهما ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل 
بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هما قولان للعلماع اه. 

وقال ابن حرير: ريعي بذلك جل ثناؤه #إفإن أحصرتم فما استيسر من 
اهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المهدي محله» إلا أن يضطر إلى حلقه 
منكم مضطر إما لمرض وإما لأذى لي رأسه من هوام أو غيرها فيحلق هنالك 
للضرورة النازلة به وإن لم يبلغ الهدي عله فيلزمه بحلاق رأسه وهو كذلك فدية 
من صيام أو صدقة أو نسك أه. 

قلت: فهذا تأويل جيد ويقتضيه سياق الآية فإن شاهد الترجمة عند 
البحاري ضمن ما اشتملت عليه الآية بتمامها من أحكام الإحرام الي بدأها الحق 
بقوله لإوأتقوا الحج والعمرة له وختمها بقوله لإذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام». 

۲ ۔ حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبدالر هن بن الأصبهاني“ قال: 


)١(‏ أبو الحسن آدم بن أبي إياس عبدالر من العسقلاني أصله خراساني نشأ ببغداد ثقة 
عابد من التاسعة› مات سنة إحدى وعشرين ومئتين (خ٬خحد»ت»س»ق).‏ 

(؟) عبذالرحمن بن عبدالله بن الأصبهاني الكوقي الحهي ثقة من الرابعة» مات في أمارة 
خالد القسري على العراق. ° 0( 


1٩‏ ۰ سورة البقرة 


معت عبدالله بن معقل( قال: قعدت إلى كعب بن عجرة" في هذا المسجد 
يعني مسجد الكوفة فسألته عن إفدية من صيام قال: حملت إلى النبي ٠‏ كله 
والقمل يتنائر على وجهي فقال: (ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما 
تجد شاة؟) قلت:لا. قال: رصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع من طعام واحلق رأسك) فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. 

ش / فيه أربع مسائل: 

الأولى: قرله (قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد, يعني مسجد 
الكوفة) فيه حرص السلف على مذاكرة العلم وأخذ الفقه عن أصحاب البي ‏ وَل 
وحواز الحلوس لذلك في المسجد. 

الثانية: قوله (حملت إلى البي كد والقمل يتناثر على وجهي. فقال: ما 
كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا) فيه ثلاثة أمور: 

أولاً: لم يذكر من حمله إلى البي بك ولم أقف على تسميته فيما استعرضته 
من طرق الحديث. ش 

ثانياً: في قوله (والقمل يتنائر على وجهي) الجملة حالية والقمل رين 
جمعي واحده قملة وهو الدود الذي ينبعث من الرأس أو الجسم بسبب المرض 
المعيي ف الغالب. 

ثالثاً: ني قوله (ما كنت أرى...) أي ما كنت أظن أن المشقة والإعياء 
وصل, بك إلى هذا الحال'وهذا من كمال شفقته ك وملاطفته. ٠‏ 

المسألة الثالثة: قوله (أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم 
ستة مساكين لك مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك) فيه أمران: 
)١(‏ أبو الوليد عبداللّه بن معقل بن مقرن المزني الكويء ثقة من كبار الثالثة» مات سنة 


ثمان وثمانين (ع). 
(۲) أبو محمد كعب بن عجرة الأنصاري اللدني صحابي مشهور مات بعد 'الخمسين وله 


نيف وسبعوث (ع). ' 


سورة البقرة 10۷ 


أحدهما: إن الحلق بعد الفدية لكن أحرجه المصنف في الإحصارء باب قول 
الله تعالى للإفمن كان منكم مريضاً... الآية) بلفظ: احلق رأسك وصم ثلاثة 
أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاق كذا بتقديم الحلق قبل النسك» 
فالجمع بينهما عندي بجواز الأمرين البدء بالنسك أو الحلقء والأول أولى لكونه في 
رواية الأكثرين. 

وثانيهما: البداءة في الفدية بالنسك وعند العجز عنه التخيير بين الصوم 
والإطعام وقد أخرجه من هذا الوجه أحمد )١47/4(‏ والمصنف في مواضع منها 
الإحضار » باب الإطعام في الفدية نصف صاعء ومسلم في الحج باب جواز حلق 
الرأس للمحرم إذا كان به أذى» وابن جرير في تفسبر الآية وكلهم عن اين معقل 
عن كعب. وأخرجه أبو داود عن الشعبي عن كعب بنحوه وكذا ابن حرير عن 
الشعبي ومحمد بن كعب القرظي» وأخرجه المصنف في الإحصار باب قول الله 
تعالى: لإفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صذقة أو 
نسك» بلفظ: (احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك 
بشاه) ومفاده التخيير بين الأصناف الثلاثة وكذا أحرجه مالك في الموطأ في كتاب 
الحجء باب فدية من حلق قبل أن ينحر ومسلم في الحج» باب جواز حلق الرأس 
للمحرم إذا كان به أذى» وأبو داود في المناسك باب في الفدية» والترمذي في 
التفسير باب (ومن سورة البقرة) وغيرهم. وجميعهم من رواية عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» ورواه بالتخيير أيضاً الواحدي من طريق إسرائيل عن عبدالرحمن ابن 
الأصفهاني عن عبدالله بن معقل عن كعب. 

قال مقيده: وبهذا يتبين لك أن أكثر الروايات عن ابن معقل» ويرحح 
التخيير في هذه الفدية ثلاثة أمور: 

أوها: ظاهر الآيةء فإن العطف فيها بين هذه الثلاثة أشياء ب(أو) وهي 


10۸ سورة البقرة 


ثانيها: کون أكثر الروايات حاءت به وهو ماجزم به الحافظ. 

ثالفها: ما قاله ابن عبذالبر' في التمهيد (14/50) في معرض كلامه علي 
رواية التخيير: “«ولفظ حديث مالك ا و د 
العلماء فيمن حلق راسه من أذى وضرورة لا يختلفون في شئ منه ». 

الرابعة: قوله (فنزلت في خاصة وهي لكم عامة) فيه استشهاد الصبخابة 
بالعمومات الواردة في أسباب خاصة على أن تلك العمومات على ماهي؛ ولي 
ذلك دليل على ما قرره الأضوليوك من اا لكر ورتير 
مالم يدل دليل على اختصاضه بتلك الحادثة. 

ننببهان: 

الأول: قال الشوكاني في النيل كتاب الحج باب (النهي عن أذ الشعر 
إلا لعذر وبيان فديته): رلا بحلاف بين العلماء أن النسك المذكور في الآية هو 
شاه لكنه يعكر عليه ما أخرحه أبو داود عن كعب أنه أصابه أذى فخلق رأسه 
فأمره البي ب أن يهدي بقرة ولي رواية للطبراني فأمره النبي ي أن يفتدي 
فافتدى ببقرة وكذا لعبد بن ميد وسعيد بن منصور قال الحافظ وقد عارض هذه 
الروايات ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة 
وروی سعيد بن منصور وعبد بن ميد عن أبي هريرة أن كعباً ذبح شاة لأذى 
كان أصابه وهذا ل ا اي 
سليمان بن:يسار قال: أحذ, كعب بأرفع الكفارات ولم يخالف البي بل فيما أمر 
»من فج اشا ل وق زا وه اطاط بان اديت ادال على الرمادة م 

يثبت». اه 

قلت: وان مدو زارفا جار ناك امياد 
ا 

الثاني: أخرج المصنف ف المغازي باب غزوة الحديبية عن كعب بن عجرة 
قال: (كنا مع رسول الله كل في الحديبية ونحن محرمون). 

اننيد le ES‏ 
كعب إلى رسول الله ية وأمره بالحلق والفدية. 


سورة البقرة 1۹ 


.] -[باب «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج»‎ ١ 

ش / قلت الآية «إفإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
اهدي, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة ذلك لن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا اله إن الله 
شديد العقاب). 

فيها أربعة أمور ر 

الأول: أن من من الله عليه بالسلامة من المنع عن الوصول إلى البيت ر 
بالعمرة إلى الحج وصفة ذلك أن يحرم بالعمرة من ميقاته في أشهر الحج أولا 
ويتحلل منها ثم يحرم ثانياً بالحج في عامه» فعليه هدي وهو شاة أو سبع من بدنة 
أو بقرة. 

الغاني: إذا عجز المتمتع عن الهدي فعليه البدل وهو صيام ثلاثة أيام في الحج 
يعني حال كونه متلبساً بأعمال المج على الصحيح ويجوز له صيام أيام التشريق 
وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله فهذه عشرة أيام يصومها من عجز عن دم المتعة وي 
حكمه من كان قارنا. 

الثالث: أن التمتع حاص بالآفاقيين وهم الوافدون على البيت من حارج 
مكة وهذا قال تعالى: لإذلك لن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرامي. 

الرابع: الأمر بتقوى الله والتحذير من شدة عقابه وهذا الأمر يحتمل 
الخصوص با فرضه قبل في الآية ويحتمل العموم يعن تقوى الله في كل حال وني 
كل زمان. 


4 حدثنا مسدد حدثنا یی عن عمران أبي بكر(" حدثنا أبو رجاء“ 


)١(‏ هو عمران بن مسلم المنقري أبو بكر القصير البصري صدوق رما وهم قيل هو الذي 
روى عن عبدالله بن دينار وقيل بل هو غيره وهو مكي من السادسة 
(خ٬د٬ت؛س).‏ 

(؟) عمران بن ملحان ويقال ابن تيم العطاردي مشهور بكنيته مخضرم ثقة معمر مات سنة 
مس ومائة وله مائة وعشرون سنة (ع). 


1۰ : سورة البقرة 


عن عمران بن حصين'/' رط ضي الله عنهما قال: أنزلت آية المنعة في كاب 
الله ففعلناها مع رسول الله يل ولم ينرل قرآن يحرمه ولم ينه عله ختى مات. 
قال رجل برأيه ما شاء. 

ش / فيه أربع مسائل: ١‏ 

الأولى: قوله (أنزلت آية المتعة في كتاب الله) يشير إلى قوله تعالى #إفمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في احج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. 5 الآية» وقد أسلفنا قريباً شرحها والمراد 
بالمتعة هي متعة الحج وقد تقدم صفتها أول الباب. 

الثالية: قوله (ففعلناها مع رسول اق عر لل مر 
ذلك بفسخ الحج إلىالعمرة أوهو على عمومه؟» فالثاني هو الراجخ لما آخر 
ادن ی اخ باب الع والاتا راود ماع وسر في الح بان رار 
العمرة في في الحج واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون الحرم صفر ويقولون 
إذا برأ الّبر» وعفا الأثر وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي 3 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعارها عمرة» فتجاظم ذلك 
عندهم فقالوا: يا رسول اللّه: أي الحل؟ قال: الحل كله) 

ا 

أوهما: أن أمر البي كله الناس بفسخ الحج إلى سد عد 
0 فجر الفجور فأراد إبطال هذا الاعتقاد. 

انيهما: وهو شاهدنا من الحديث حواز الإحرام بالغمرة في أشهر الحج 
وقد بوب عليه الإمام التووي» ويزيده وضوحاً ما أخرجه الصدف في الحج باب 


)١(‏ أبو يجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي أسلم عام خيبر وصحب وكمان 
فاضلا وقضى بالكوفة مات سنة اثنتين وحمسين بالبضرة (ع). 


أمام العامة والخاصة. 

المسألة الغالثة: قوله (ولم ينزل قرآن يحرمه ولم بيه عه حي مات) يعي 
يقوله (لم ينزل قرآن) يحرم جوازالعمرة في أشهر اليح تتا إلى المج أر أراد المع 
ين العمرة والحج فكل منهما يسمى عندهم متعة» وفيه دليل على نسخ القرآن 
بالبسنة والسبنة بالقرآن» فقد أخر ج النسبائي في التفسير عن عمران قال: نزلت آية 
التعة يعي متعة المج في كتاب الله وأمر بها رسول الله ل لم تنزل آية تنسيخ 
آية متعة المج ول ينه عنها رسول اله يه حتى مات.., الحديث). 

المسألة الرابعة: قوله: ( قال رجل برأپه ما شاء) لم يصرح باسم ذلك 
الرحل ههنا وكذا عند المصنف في الميج باب (التمتع ) لكن روى مسلم في الج 
ياب حواز التمتع نو حديث الياب عن مطرف ثم قال پیډه وجدثناه إسحاق بن 
إبراهيم ويحمد بن حاتم کلاهما عن وكييع جدثنا سفيان عن الجريري لي هاا 
الإسناد وقال ابن حاتم في روايته: ارتا رحل برأيه ما شاء يعني عمر. 

قلت: وليس النهي عن المتعة خاص بعمر وعثمان رضي اله عنهما فإن 
اول من نهى عن متعة المج هر الصديق رضي اله عنه فقيد ررى أحمبد 
(۴۳۷/۱): «عن اين عياس رضي اله عنهما قال: تمتع البي ول. فقال عررة بسن 


1۲ ا سورة البقرة ٠‏ 
الزبير نهى مع ل و ا 0 : يقول: 

نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. اقول: قال النبي 
د ويقول: ا ارود وروا توي وبا اراي 
(۱۳۹/۲) بنحوه. 

من كوائد الحديث : 

DRE‏ اله لين بزو 

حصر النسخ ف النصوص من القرآن أو السنية: أما الإجماع فإنه الا 

ا به» ولكنه طريق لمعرفة النسخ. 

" - وقوع الاحتهاد بين الصحابة في الأحكام. 

٣‏ - الرد على المخالف للنص كائناً من كان. 


سورة البقرة NY‏ 


5 [باب «إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم)] 

ش / تمامها «إفإذا أفضعم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين». 

يقول حل ثناؤه لإليس عليكم» أيها الناس في حجكم إثم حين ابتغائكم 
الكسب لي بيع أو شراء وغيرهما من وجوه الكسب المباح» وهذا هو الأمر 
الأول. 

ثانياً: أمره عباده بالاكثار من ذكره عند المشعر الحرام وهو مزدلفة حين 
إفاضئهم إليها من عرفات. 

فالا : قوله «إواذكروه كما هداكم» تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم 
من المداية والبيان الإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه من هداية إبراهيم 
الخليل عليه السلام ولهذا قال: «إوإن كنعم من قبله لمن الضالين). 

4 ؛ ‏ حدثني محمد أخبرني ابن عبينة عن عمرو عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن 
يتجروا في المواسم فبزلت لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» في 
مواسم الحج. 

ش / أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه بنحوه والبيهقي في سننه 
في الحج باب التجارة في الحج وغيرهماء وأحرجه المصنف لي الحج باب التجارة 
أيام المواسم بلفظ: (كان ذو امحاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء 
الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت #إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم في مواسم الحج) ووقع له في البيوع باب (ما جاء في قول اله تعالى 
ناذا نكيت العلا داكتسزوا 13 ارصن 4 ) وجا (الأسواق الي كانت في 
الجاهلية) أن ابن عباس قرأ ضمن الآية رقي مواسم الحج). 

قلت:وهذه القرآءة ليست من المتواتر ولكنها من الشاذ الذي يفسر به 


14 ۰ سورة البقرة 


ل سے 


وف الحديث أربع مسائل: 

الأولى: قوله (كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز) هذه أماكن ينتابها العرب 
لإقامة مواسمهم فيها كل عام وإليك تفسبرها كما ذكر ياقوت الحملوي في 
معجمه هرتبة: 1 

قال في .!)۱٤۲/٤(‏ 

-١‏ عكاظ: بم آرله وخر طاء بحن قال الیک ممتي مک اط مكاين 
لأن العرب كانت تجتمع فيه فَيَعكِظُ بعضها بعضاً بالفخار أي يذعنك» وعكظ 
فلان حصمه باللدد والحج عكظاًء وقال غيره: عكظ الرحل دابته يعكظها 
عكظاً إذا حبسهاء وتعكظ القوم تعكظاً إذا تحبسوا ينظرون في مورهې قال وبه 
ميت عكساظ» وحكى السهيلي كانوا يتفاخرون في سوق غكاظ إذا 
اجتمعوا. ..وعكاظ اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية... قال الأصمعي: 
عكاظ نخل في وادي بينه وبين الطائف ليلة وبينه وبين مكة ثلاث ليالي». 

؟ -قال في (ه/مه): 

رتجنة : بالفتح وتشديد النون اسم المكان من الجنة وهو الستر والاخفاء... 
إلى أن قال: وبحنة: اسم سوق للعرب كان في الحاهلية. 

قال الأصمعي: رر وكانت تقوم عشرة أيام من آحر ذي القعدة». 

٣‏ - وقال (05/5): «وذو المحاز موضع سوق بعرفة على احية كبكب عن 
يعون الإمام على فرسخ من عرفة كانت تقوم في الحاهاية ثمانية أيام وقال الأصمعي 
ذو امجارز: ماء من أصل كبكب وهو هذيل خلف عرفة » 

الثانية: قولهٍ (أسواقا) بالنصب خبر کان جمع سوق وهر مکان الاتجارء 
وسمي السوق سوقاً لأنه تساق إليه البضائع وتحلب عليه البيعات. 


سورة البقرة 3 


الثالثة: قوله (فتأثموا أن يتجروا في المواسم) أي تحرج المسلمون من البيع 
والشراء في المواسم حشية من مشابهة أهل الجاهلية. 

الرابعة: قوله (فنزلت «إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» 
في مواسم الحج). 1 

تقدم تفسير الآية. ومراد ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية الكريعة إخبار 
من الله بإباحة الاتحار في الحج ورفع الإثم وإن تحرج القوم» وذلك هو سبب 
نزوها. 


5ك سورة البقرة 


۷ رباب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» ]. 
ش / قال مقيده: بون هذه الآية واليٍ قبلها ارتباط وثيق جداً إذ كلتاهما في 
بيان وجه الصواب في الوقوف والانصراف» فلا بد أولاً من سياقهما معا ثم 
نتبعهما ثانيا بأقوال أهل التفسير في آية الرجمة فنقول وباللّه التوفيق: 
قال حل ثناؤه «إفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 
واذكروه كما هداكم وإن نتم من قبله لمن الضالين, : ثم أفيضوا من حيث 
أفإض الناس واستغفروا الله إن اللّه غفور رحيم». ش 
ا ا ل ل 
مر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام 


00 ن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون 
يقفون بها؛ إلا قريشاً فإنهم لم یکونوا يخرحون من الحرم» فيقفون في طرف الحرم 


عند أدنى الحل ويقولون: نحن أهل الله في بلدته ومُطان بيته. . إلى أن قال: وكذا 


قال ابن عباس وجاهد وعطاءٍ وقتادة والسدي وغيرهم واحتاره ابن جريز وحكى 


عليه الإجماع». 


صحيحه كتاب المساجد زو الصلاق باب استحباب الذكر بعد الصلاة عن 


ثوبان رضي الله عنه قال + رکان زسول الله اذا انضرف من صلاته استغفر, 


ثلا وقال: الهم أنت السلام ومنك السلام تبا ركت ذا الحلال والإكرام). 
وقوله إن الله غفورا رحيم تعليل للأمر بالاستغفار وحث عليه وبيان 


لسعة رحمته وفضله على عباذه .مغفرة ذنوب من استغفر» كما أن فيه إثبات هذين ' 


الامعين للحق. جل وعلا. 


قلت وحن نرحح ما أختارهابن حرير ابوت نصاً كما سيأتي في لباب 
1 بقوله «إواستغفروا الله إن الله غفور رحيسم4 وهو 
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٤٥‏ ۔ حدثنا علي بن عبداللّه حدثنا محمد بن خازم حدثنا هشام عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمردلفة 
وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بغرفات فلما جاء الإسلام 
أمر الله نبيه يِل أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى 
لإثم أفيضوا من حيث أفاض الناس). 

5 - حدثني محمد بن أبي بکر) حدثنا فضيل بن سلیمان" حدثنا 
موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس قال: يطوف الرجل بالبيت 
ماکان حلالا حتى يهل بالحج فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هديه من 
الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير أنه إن لم يتيسر 
له فعليه ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة؛ فإن كان آخر يوم من الأيام 
الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر 
إلى أن يكون الظلام ڈ ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتسى ببلغوا جمعاً 
الذي يتبررفيه»ثم ليذكروا الله كثيراًء أوأكثروا التكبير والتهليل قبل أن 
تصبحوا ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون» وقال الله تعالى «إثم أفيضوا 


الأعمش» وقد يهم فی حديث غير من كبار التاسعة مات سنة مس وتسعين ومائة 
وله اثتتان وثمانون سنة» وقد رمي بالاجاء رع). 

(۲) أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي بالتشديد الثقفي 
مولاهم البصري ثقة من العاشرة» مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (خعم.س). 

(۳) أبو سليمان فضيل بن سليمان النميري البصري» صدوق له خطأ كثير» من الثامنة» 
مات سنة ثلاث وثمانين ومائة وقيل غير ذلك (ع). 

(4) موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي من 
الخامسة» لم يصح أن ابن معين لينه» مات سنة إحدى وأربعين ومائة وقيل بعد ذلك 
(O‏ 0 
مات سنة تمان وتسعين (ع). 


۹۸ صورة البقرة 


من حيث أفاض الناس وامستغفروا الله إن الله غفور رحيم) حنى ترموا 
الجمرة). 

ش / أخرج حديث غائشة مسلم في الحج باب في الوقوف 0 
«إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4 وأرحه النسائي في التفسيرء باب (ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس) من رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة غير أن لفظ الشييخين أتم» وأخرحه المصنف في المج باب الوقوف 
بعرفة وكذا مسلم عن عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس» 
والحمس قريش وما ولدت» وكانت الحمس يحتسبون على الناس» يعطي الرجل 
الرجل الثياب يطوف فيهاء وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيهاء فمن لم يعطه 
الحمس طاف بالبيت عريانساًء وكان يفيض جماعة الداس من عرفاث ويفييض 
المحمس من جمع - قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها: أن هذه الآية 
نزلت في الحمس لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» قال كانوا يفيضون من 
جمع فدفعوا إلىمعرفات). 

قلت: فالمرفوع منه هو الشطر الثاني وأما الأول فمرسل كما ترى ولعل 
عروة عمد إلى ذلك استدلالاً على المرسل بعد حكايته بالمرفرع. 

وفي الحديثين اثننا عشرة مسألة: 

الأولى: قوله: (كانت قريش ومن دان دينها قفون في الزدافت أي من 
كان على مسلك قريش ف العبادة وقال بعضهم: أن قريشاً إذا صاهرهم أحد مسن 
العرب اشترطوا عليه أن يكون الولد على دينهم. 

وقوله (مزدلفة) هو آخر الحل من حهة عرفة سمي بذلىك لازدلاف الناس 
إليهء وا معنى أن قريشاً ومن نحى نحوهم لا جاوزون في الوقوف مزدلفة خلافا 
السائر الناس. ا 

؟لثانية: قوله (الحمس) قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث من طريق ابن 


سورة البقرة 58 


آذ آت تت ببسب يبيب ب ببسب ببس يه 
جريج عن يحاهد قال: ولمس قريش ومن كان يأخذ مأحذها من القبائل 
كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيق وغزوان وبي عامر وين صعصعة وبي كنانة 
إلا بي بكرء والأحمس قي كلام العرب الشديد وموا ؛ بذلك لما شددو! على 
أنفسهمء وكانوا إذا أهلوا جج أوعمرة لا يأكلوت لحم ولا يضريوت وبر ولا 
شعرأء وإذا قدموامكة وضعوا ثيايهم الي كانت عليهم. 

وروی إبراهيم أيضاً من طريق عبد العزيز بن عمران مدني قال: هوا مسا 
بالكعبة لأنها حمساء حجرها أييض يضرب إلى السواد» اه 

ذكر القولين الحافظ ثم قال: «الأول أشهر وأكثر وأنه من التحمس وهو 
التشدد قال أبو عييدة معمر بن الثنى: تحمس تشلد ومنه حمس الوغاء إذا اشتد. 

الثالئة: قوله: (وكان سائر العرب) يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر 
الله نبيه ل أن يأتي عرفات ثم يقف بها) فيه أمران: 

أحدهما: بيان صنيع سائر العرب غير قريش في الموقف. 

ثانيهما: رد قريش إلى موافقة جمهور الناس في الوقوف بعرفة وأنه الحق. 

المسألة الرابعة: قوله (ثم يفيض منها). 

قلت:هذه الإفاضة هي الدفع من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب مس يوم 
التاسع من ذي الحجة كما سيأتي بعد. 

الخامسة: قوله (فذلك قوله تعالى إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
وذلك تفسير للمراد بالإفاضةء وأن المراد بالناس ما عدا قريشا من جمهور العرب» 
وهذا هو أصح الأقوال» وقي الباب ما أخرحه المصدف في الحج» باب الوقوف 
بعرفة» ومسلم في الحج باب في الوقوف واللفظ له عن جبير بن مطعم قال: 
أضللت بعيراً لي فنحيت أطليه يوم عرفة فرأيت رسول الله ول واقفا مع الناس 
بعرفة فقلت: واللّه إن هذا لمن الحمس فما شأنه ههناء وكانت قريش تعد من 
الجمين: 


۷۰ سورة البقرة 


السادسة: قوله: (يطوف الرجل الت ما كان حلالاً حتى يهل بالحج». 
يعي به من كان مقيماً بمكة أو من دخلها معتمراً متمتعاً بعمزته إلى الحج فإنه 
ييقى حلالاً إلى يوم التزوية ثم يهل منها. ١‏ ْ 

السابعة: قوله (فإذا ركب إلى عرفة فمن تبسر له هديه من الإبل أو البقر 
أوالغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء) فيه بيان بأن اهدي المنصوص عليه 
في قوله تعالى «إفمن تمتع بالغمرة إلى الحج فما استيسر من اهدي بأنه من بهيمة, 
الأنعام. 


الثامنة: : قوله (غير أنه إن لم يتيسر له ذلك فعلية ثلاثة أيام في احج وذلك' 
قبل يوم عرفة فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه). 
قلت :فيه أولاً: ا 
فا : ا 
ما الا طن مرا E‏ 
عرفة إن تيسر له وإلا فيسوغ له خبتمه بيوم عرفة وفي المسألة قولان حتكاهما في 
المغني فقال (475/5): | ۰ 
«ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان: وقت حواز ووقنت ٠‏ 
استحباب فأما وقت الثلاثة فوقت الاختيار ها أن يصومها ما بين إحرامه بالج 
ويوم عرفة ويكون آحر الثلاثة يوم عرفة. ا 
قال طاووس: يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة» وروي ذلك عن عطاء : 
والشعبي وجاهد والحسن والنحعي وسعيد بن حبير وعلقمة وعمرو بلن دينار : 
وأصحاب الرأي» وروى عن ابن عمر وعائشة أنه يصومهن ما بين إهلالنه بالحج 
ويوم عرفة» وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم النزوية وهو قول الشافعي» لأن صوم ؛ 
يوم عرفة بعرفة غير مستحب؛ وكذلك ذكر القاضي في امحرر والمنصوص عن 
أحمد الذي وقفنا عليه مثل قول المترقي أنه يكون آخرها يوم عرفة وهو قنول من 
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سمينا من العلماء. 

التاسعة: قوله (ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن 
يكون الظلام) يعن إذا أهل من مكة بالحج» وقوله (من صلاة العصر إلى. أن 
يكون الظلام) فيه أمران: ` 

الأول: تحديد بدء الوقوف بعرفة وأنه من صلاة العصر وهذا يحتمل وقتها 
وهو من مصير ظل الشئ مثله» ويحتمل حين تصلى يوم عرفة مع الظهر جمع 
تقديم والأخير هو الراحح لما رواه مسلم عن حابر في حجة النبي وَل قال: 
حتىإذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرّحُلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس 
إلى أن قال: ثم Eg‏ العصر ولم يصل بينهما 
شيناًء ثم ركب رسول اله و حتى أن تى الموقف) فهو صريح في أن رسول 
الله لك ابعداأ الوقوف بعرفة بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم. 

وقوله (إلى أن يكون الظلام) قلت ني حديث جابر المتقدم (فلم يزل واقفاً 
حقى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص). 

قلت: لعل ابن عباس أراد هذا فإنه بغروب قرص الشمس يبدأ ظلام الليل 
اي اا و لك ل ا به يمتد إلى 
طلوع فجر يوم النحر لما روى أ بو داود في المناسك» باب من لم يدرك عرفة عن 
عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله و بالموقف يعي هن قلا 
جعت يارسول الله من حبل طئ أكللت مطيتي واتعبت نفسيء وال ما تركت 
من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حجء فقال رسول الله له من أدرك معنا 
هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجة وقضى تفئه). 

فقوله: (من أذرك معنا هذه الصلاة وآتق عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا 
فقد تم حجه وقضى تفثه) صريح الدلالة على ما قلناه من امتداد الوقوف حتى 
فجر يوم النحر. 


و١‏ : سورة البقرة 


قال ابن قدامة :)٤١١/۳(‏ 

«لا نعلم خلافاً بين أهل العلم ف أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر ». 

قال جابر: (لا يفوت احج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: 
فقلت له: أقال رسول اللّه يلد ذلك؟ قال: نعم) رواه الأثرم. 

وقال التروي ف المجموع :)٠١١/8(‏ 

«وقت الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم 
النحر هذا هو المذهب ونص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب» وحكى 
جماعة من الخراسانيين وجهاً أنه لا يصح الوقوف في ليلة النحر وحكى الفوراني 
قولاً مثل هذا وفيه ما بين زوال الشمس وغروبها وحكى الدارمي والرافعي وجهاً 
| آخر أنه ي يشترط كون الوقوف بعد,الزوال وبعد مضي إمكان صلاة الظهرءوهذان . 
الوجهان شاذان ضعيفان» والضواب ما سبق عن الجمهور » اه. 

العاشرة: قوله (ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغو جمعاً 
الذي يُتبرر فيه) يعني أن الإفاضة بعد غروب شمس يوم التاسع من عرفة إلى ' 
مزدلفة وسميت جمعاً لاجتماع الناس فيها بعد منصرفهم من عرفة. ‏ / 

وقوله (يتبرر فيه) أي يطلب فيه ار وهو يشمل جميع ما يتقرب به إلى الله 
تلك الليلة وصحت به سنة الني َل من صلاة المغرب والعشاء جمعاً والمبيت 
وصلاة الصبح يوم النحر وذكر الله عند المشعر الحرام حتى الإسفار. 

الحادية عشرة: قوله (ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون...). 

فيه بيان وقت الدفع من مزدلفة إلى منى وأنه حين صبح يوم النحرء وهنا | 
يفسره ما رواه البخاري في الججء باب متى يدفع من جمع» عن عمرو بن ميمون | 
قال: شهدت عمر رضي الله غنه صلى يجمع الصبح ثم وقف فقال: إن 
المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق تببيرء وأن 


NTT ETT 
ss e E ET قلت: عي‎ 
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أهله بلیل» ومسلم في الحج باب (استحباب تقديم دفع الضعفة) عن ابن عباس‎ 

رضي الله عنهما أنه قال: أنا من قدم رسول اللّه ل في ضعفة أهله. 

وقوله: روقال الله: «إئم أفيضوا من حيث أفاض الناس») هو تفسير من 
ابن عباس بأن المراد بالإفاضة في الآية هي الإفاضة من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة 
العقبة وهذا التفسير هو أحد القولين وبه قال الضحاك بن مزاحم فيما حكاه ابن 
كثير (150/1). 

وذكر أن ابن جرير أخرحجه عنه وقد مضى في أول الباب شرح الآية وبيان 
الراحح فيها. 

الثانية عشرة: قوله (حتى ترموا الجمرة) يعي جمرة العقبة سميت بذلك 
لكونها عندها. والمعنى: الجمرة ذات العقبة. وموقعها بين مكة ومنى. 

قال ابن قدامة .)٤۲۷/۳(‏ 

رروهي آخر المدمرات ما يلي منى وأوطا مما يلي مكة وهي عند العقبة» اه. 

قلت: وكيفية الرمي ومقداره قد جاءت به الأحاديث الصحيحة منها: 

١‏ ما رواه مسلم في الحج باب حجة البي يه (حتى أتى الجمرة الي عند 
الشجرة فرماها بسبع حصيات يكير مع كل حصاة منها مثل حصي الخذف رمي 
من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر) ومنها: 

۲ - ما رواه البحاري في الحج باب (من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن 
يساره)» ومسلم في الحج» » باب (رمي جمرة العقبة من بطن الودي وتكون مكة 
عو يسارم عل عبار جن بن يزيد آنه عم ان سرد رقي الله هه راه 


75 ْ سورة البقرة 
يرمي الحمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم 
قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

قال مقيده: اتفق الحديئان على كيفية الرمي ومقدار الحصى المرمي به 
رحهة الرمي وتحديد مكان جمرة العقبة وقد صح عن البي بي من غير وجه أنه 
م يرم لي يوم النحر بعد طلوع. الشمس جمرة غيرها كما في الحديتين., 


سورة البقرة \Yo‏ 


۸ -[باب «إومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 

حسنة وقناعذاب النار» ]. 

ش / هذه الآية التي بوب عليها البخاري رحمه الله ضمن سلسلة من 
لتتزيل الكريم تتألف من ثلاث آيات ولا بد من ذكرها أولاً م شرحها مجتمعة 
إتماماً للفائدة وتوضيحا للمعنى فنقول: 

قال الله حل ذكره : إفإذا قضيعم مناسككم فاذكرواً الله كذكركم 
آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة 
من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار, أولئك هم نصيب ما كسبوا واللّه سريع الحساب). 

ا 

أوها: أمر النبي بي والأمة مثله في ذلك بعد الفراغ من المناسك بالاكثار 
من ذكر اللّه مثلما يذكر الناس آباءهم أو أشد من ذلك وكانوا قبل الإسلام 
يتفاخرون بالآباء فندبهم الله إلى ذكره شكراً له على ما امعن به عليهم من أداء 
الحج الذي هو إما فريضة أو قربة ونافلة بعدها. 

ثانيها: التحذير والتنفير من مسلك من يقصر همته على الدنياء فلا يسأل 
الله غيرها وأن هذا الصنف من الناس ليس له في الآحرة من خلاق أي حظ 
ونصيب. 

ثالفها: التنويه بشأن الجامعين في الدعاء بين حسني الدنيا والآخرة مع 
سوام الله الوقاية من النار. 

واعلم أن حسبنة الدنيا شاملة لكل ما يصلح به الحال فيها من الرزق الحلال 
وصلاح الزوجة والأولادء وأعظم ذلك التوفيق للهداية والثبات عليها وأن حسنة 
الاحرة هي الحنة وما فيها من نعيم» وأعظمه النظر إلى وجه الرب جل جلاله. 

ورابعها: في قوله «إأوائك لهم نصيب مما كسبوا» قال الشيخ ابن سعدي 


۱۷۹ ش سورة البفرة 


رمه اللنه: ا ا 
رزو كل من هؤلاء وهؤلاء طم نصيبهم من كسبهم وغملهم وسيجازيهم 
تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاءً داثرا ر و a‏ 
عليه أكمل مد وأقه» .اه 1 

خامسها: قوله «والله سريع الحساب) هسو نظير قوله تعالى من سورة 
3 الآية الغانية والستي ن«اثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له المحكم وهو 
أسرع الحاسبين» قال الشيخ ابن سعدي؛ 

«وهو أسر ع الحاسبين لكمال علمه وحفظه لأعصاهم عا حه في الوح 
المحفوظ ثم أثبتنه ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم 7 

1 ۔ حدثنا أبو معمر حدئنا عبدالوارث” عن عبدالعزيز(”© عن أنس 
قال: ركان الي يل يقول: الهم وا آنا في اليا حسة وف الآخرة ست 
وشا عذاب النار). 

و د و ركان 
لاا E‏ باحك كان أكثر دعاء البي ول فذكره» ومسلم ي الذكر والدعائ 
باب (فضل الدعاء ب الهم آتنا في الدنيا حسنة) عن عبدالعزيز بن صهيب قال: 
سأل قتادة أنساً أي دعوة كان يدعو بها البي يي أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة 
يدعوا بها يقول: اللّهم. . فذكره» وفيه وكان أئس إذا أراد أن يدعو يدعوة دعى 
بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعئ بها فيه. 

وأحرحه من رواية ثابت بلفظ: ربنا... احّم. 


(1) عبدالله بن عمرو بن أبي الححاج التميمي النقري واسم أبي الحجاج ميسرق ثقة 
ثبت» رمي بالقدر من العاشرة مات سنة أربع وعشرين ومتتين (ع). 

(1) أبو عبيدة عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان العدري مولاهم التتوري البصري ثقة ثيت: 
رمي بالقدر ولم يد يثبت عنه؛ من الثامنة» مات سنة ثمانين ومائة (ع). 

89 عبدالعريز بن مهيب البناتي البضري ثقة من الرابعة» مات سنة ثلاثين وماثة (ع). 


سورة البقرة ¥ 


وأحر حه النسائي في التفسير باب ومنهم من يول ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة, .. بنحوه وفيه مسألتان: ١‏ 

الأولى: في قوله (اللّهم) لفظ الحلالة منادى والأصل: يا الله فحذفت الياء 
وعوض عنها الميم ولا يجمع بينهما إلا شاذاً كقول الشاعر: 

إني إذ ما حدث ألم أقول ياللهم ياللهم 
قال ابن مالك: 
والأكثر الهم بالتعويض وش ياللّهِم في قريض. 

الثانية: قرله ركان أكثر دعوة يدعو بها...) فيه فضيلة هذا الدعاء 
والإرشاد إلى الاستكثار منه وذلك في فاضل الأزمنة والأمكنة كمواضع السجود» 
وبعد عصر يوم الجمعة» وق الطواف والسعي» وهذا مستفاد من لفظ العموم وهو 
قوله: (كان أكثر دعوة يدعو بها) ومن فعل أنس رضي اله عنه كما رأيت من 
رواية عبدالعزيز بن صهيب عند مسلم. 


¥۸ ا سورة البقرة 


۹ -[باب «إوهو ألد الخضام» ]. 

ش / قلت:الآيات ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد 
الله على ما في قلبه» وهو ألذ الخصام» وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل واللّه لا يحب الفسادء وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة 
بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد». 

ي هذه الآيات اثلاث من هذا الفتزيل الكريم وصف عشف مين الاس 
تخالف أقرالحم أفعاهم بصفات أربع: ٌْ ش 

الأولى: حسن المقال باللسان مع إشهاد الله على ما في قلبه من الصدق 
والبر ولیس كذلك؛ بل هو كاذب كما قال تعالى لدا جاءك المنفقبون قالوا 
مدر رس لتر ل يام رقم ربوا وله ود إن انين 
لکاذبون). 1 

الثانية: اللوي افر رقن قلف مو 

الثالثة: أنه حين انصرافه من عند رسول الله فك يعمد إلى الفساد فى ' 
الأرض بالمعاصي حتى يهلك بذلك الفساد ما عليها من حرث ونسل» أي من 
زرع وحيوان كما قال يعض المفسرين والله يبغض الفساد أيا كان. 

الرابعة: شدة الكبرياء والأنفة والاستدكاف عن الحق حتى بلغ به ذلك أنه 
إذا ذكر باللّه وحوف به ازداد سواءً وإمعاناً ني الإثم حلاف لأهل الإعان #الذين 
إذا ذكر اللّه وحلت قلوبهم :وإذا تليت عليهم آياته زادتهم لمانا ثم توعده 
سبحانه وتعالى بأنه لإحسبه جهنم ولبعس الهاد) أي هي كافيته ومسأؤاه ولبفس : 
المأوى ذلك. 

والسؤال ههنا: مَنْ أولفك الذين عنى اله بهذه الآيات ووصفهم بتلك 
الصفات؟! 

والجواب: احتلف أهل: التأويل في ذلك على ثلاثة أقوال: 
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أحدها: أنه الأخنس بن شريق قاله السدي. 

وثانيها: :أن الله عنى بها.أناساً من المنافقين» تكلموا في سرية الرحيع وهذا 
هو قول ابن عباس. 

وثالئها: أنها في المنافقين عامة وهو قول الجمهور ومنهم محمد بن كعب 
القرظي وقتادة وعبدالرحمن بن زيد بن أسلمء أخرجها جميعاً ابن جرير. 

وآخر الأقوال هو الراحح عندي لأدلة منها: 

أولاً: إنه قول الجمهرر وفيهم من عرفت. 

ثانياً: إن القول الأول مرسل. 

الغا : إنه لا تعارض بين قول ابن عباس في تفسير الآيات مع قول الجمهور. 

[قال عطاء: الدسل: الحيوات]. 

ش / أخرجه ابن حرير قال: حدثنا القاسم: حدثنا الحسين: حدثي الحجاج 
عن ابن جريج قال. قلت :لعطاء لإويهلك الحرث والنسل. قال: الحرث الزرع 
والنسل: من الناس والأنعام. 

وأعرج نحوه عن ابن عباس وبجحاهد والضحاك والربيع وسعيد بن 
عبدالعزيز. 

۸ - حدثنا قييصة(2 حدثنا سفيان عن ابن جريج”2" عن ابن أبي 
مليكة" عن عائشة ترفعه قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. 

وقال عبداللّه حدثنا سفيان حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن 


)١(‏ أبو عامر قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي من التاسعة مات سنة. هس عشرة ومئتين 
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(۲) عبدالملك بن عبدالعزيز الأموي مولاهم المكي» فقيه من السادسة مات سنة مسين 
ومائة أو بعدها (ع). 

(۳) عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة التيمي المدني ثقة فقيه من الثالثة مات سنة سبع 
عشرة ومائة (ع). ْ 


۸۰ سورة البقرة 


عائشة عن الي بل 

ش / فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله (ترفعه) يعن إلى الي يذ رقائل ذلك هو ابن أبي مليكة. 

الثانية: : قوله (أبغض الرجال إلى الله البغض ضد الحبة وهو الكراهة قال 
تعالى: لإولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان©. 2 | 

ولي الحديث إثبات صفة البغض لله عزوجل على الوجه اللائق بجلاله بلا 

القالغة: قوله (الألد الخصم) أي شديد الخصومة» قال ابن حرير: « الألد 
من الرجال الشديد الخنصومة يقال في فعلت منه قد لددت يا هذا ول تكن الد 
فأنت تلد لدا ولدادة» فأما إذا غلب من خاصمه فما يقال فيه: لددت يا فلان ' 
فلان فأنت تلدّه لذا ومنه قول الشاعر: 

ثم أردى وبهم من تردى تلد أقران الخصوم لدا)اه. 

وقال النوري في شرخه على صحيح مسلم «:)1١9/١7(‏ والألد شديد 
الخصومة مأخحوذ من لدِيدي الوادي وهما حانباه» لأنه كلما احتج عليه بحجة 
أذ في حانب آخر وأما (الخصم) فهو الحاذق بالخصومة: والمذموم هو النصومة 
بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل». أه 

قال مقيده: والذم مستفاد من وصف الفاعل في الحديث بيغض اله له 
وذلك صيغه نهي فرعية مقتضاها التحريم ومفهومه جواز الخصومة بالحجة 
والبرهان في إظهار الحق ودحض الباطل ومن ذلك رد شبه أهلل.الأهواء من 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم من المبتدعة حماية للسنة وتصفية للعقيدة. 

الرابعة: قوله (قال عبداللّه) يحتمل أن يكون عبدالله بن الوليد العدني 
ويحتمل أن يكون عبداللُه بن محمد الحعفي المسندي شيخ البخاري فعلى الأول 
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فسفيان هو الثوري» وعلى الثاني فعفيان هر ابن عيينة وقد أخرجه المصدف 
وضولا مرا برفعه في المظا » > باب قول الله تعالى: «إوهو ألد الخصام». 
وفي الأحكام باب الألد الخصم ومسلم في العلم» باب في الألد الخصم 
والتزمذي في التفسير باب (من سورة البقرة)» والنسائي في التفسير قوله تعالى 
وهو ألد الخصام»» وكلهم عن ابن أبي مليكة عن عائشة وقال الحافظ وهو 
درز ا ادي اع مان النزري ع رواية یاه بن الوليد هذا. 


۱۸۲ سورة البقرة 


٠‏ [ باب أم حسبتم أن تدخلوا الججنة ولا يأتكم مغل الذين خلوا 
من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذيمن آمنوا 
معه متى نصر الله آلا إن نصر الله قريب) ]. 

ش / قال البغوي: قال ققادة والسدي نزلت هذه الآية في غزوة الخندق 
عق اماب الام ما افا عن اليد وشدة لحرت اليد زیی ا 
وأنواع الأذى كما قال تعالى إوبلغت القلوب الحناجر» وقيل نزلت في حرب 
أحد وقال عطاء: لما دحل النبي يط المدينة وأصحابه اشتد عليهم الضر لأنهم 
خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأمواللهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله 
ورسوله» وأظهرت اليهود العدارة لرسول الله يل وأسر قوم النفاق فأنزل الله 
تعالى تطييباً لقلوبهم لآم حسبتم» معنأه حسبتم والميم صلة. قاله الفراء.. 

وقال الزحاج: ربل حسبتم ومعنى الآية: أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا 
الجنة #إوما يأتكم» أي وم يأتكم و(ما) صلة #إمثل الذين حلوا» شبه الذين 
مضوا «إمن قبلكم من النبيين والمؤمنين #إمستهم البأساء» الفقر والشدة والبلاء 
فإرالضراء امرض والزمانة إوزلزلوا» أي حركوا بأنواع البلايا والرزاياء 
وحؤفوا فلإحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ما زال البلاء 
بهم حتى استبطاوًا النصر قال تعالى: لإألا إن نصر الله قريب». 

قرأ نافع: لإحتى يقول الرسرل» بالرفع معناه: حتنى قال الرسولء» وإذا 
كان الفعل الذي يلي ختى في معنى الماضي ولفظه لفظ المستقبل» فلك فيه 
الوحهان الرفع والنصب» فالنصب على ظاهر الكلام لأن حتى تنصب الفعل 
المستقبل والرفع معناه المأضي وحتى لا تعمل في الماضي» .اه ش 

قلت: فما حكاه الشيخ من الأقوال في نزول الآية ذال فيضا تفيده من : 
تسلية البي يل وأصحابه وأمر الله إياهم بالصبر على ما سيصيبهم في ذاته 
ونصرة دينه من ألوان المضائب أسوة يمن مضى من الأنبياء وأتباعهم وكان النبي 


سورة البقرة ۸۳ 


بل يصبر أصحابه على ذلك فمن ذلك ما رواه البخماري في الإكراه باب من 
احتار الضرب والقتل والموان على الكفر عن حباب بن الأرت شكونا إلى رسول 
الله ك وهو متوسد بردة له في ظل الكغبة فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعوا لنا؟ 
فقال: قد كان من قبلكم يوحذ الرحل فيحفر له فيجعل فيها فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه 
فما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا يخاف إلا اللّه والذئب على غنمه؛ ولكنكم تستعجلون). 

8 حدثنا إبراهيم بن موسى(2 أخبرنا هشام”" عن ابن جريج قال: ` 
سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما:ظ حى إذا 
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا) خفيفة ذهب بها هناك وتلا لإحتى 
يقول الرسول والذين آمنوا معه منى نصر الله ألا إن نصر الله قريب» 
فلقيت عروة ابن الزبير فذكرت له ذلك فقال: قالت عائشة: معاذ الله 
واللّه ما وعد الله رسولّه من شى قط إلا عَلِم أنه كائن قبل أن يموت, ولكن 
م يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم» فكانت 
تقرؤها «إوظوا أنهم قد كذبوا» مثقلة. 

ش / ارک ع و کر و ی ی وا 
عروة عائشة عن معنى قوله تعالى للإحتى إذا استيأس الرسل وأخرحه النسائي 
في التفسير باب قول الله تعالى لإحتى إذا استيأس الرسل) وابن جرير في 
تفسير سورة يوسف أيضاً (۸۳/۸). 


)١(‏ إبراهيم بن موسى هو أبو غسحاق إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء الرازي» 
يلقب بالصغير» ثقة حافظ؛ من العاشرة» مات بعد العشرين ومثتين (ع). 

(۲) أبوعبدالله بن حسان الأزدي الفردوسي البصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين» 
وفي روايته عن الحسن» وعطاء مقال» الأإاقيل كان ا مات 
سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة (ع). 


A4‏ : سورة البقرة 


قوله: (وتلا تی يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا 
إن نصر الله قريب 4).. 
(تلا): قرأ والتالي هو ابن عباس وهذه القطعة من الآية هي شاهد الرجمةء 
والمعنى أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر آية يوسف لإحتئ إذا استيأس 
الرسل بآية البقرة هذه وهذا هو تفسير القرآن بالقرآن» وسيأتي شرح الحديث 
إن شاء الله مستوفى ثي تفسير سورة يوسف» ضمن الباب الرابع والثمانين بعد 
المائة. 


تراب اننا رع خرينا نكم فادرا WEEE‏ 
لأنفسكم....الآية) ]. 

ش / تمامها وإواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقره وبشر المؤمنين» 

في الآية خمسة أمور: 

الأول: يخبر جل ثناؤه أنه قد جعل للرحال في ازواحهم مزرعاً للذرية 
اراهن حرا 0 بذلك. 

الثاني: أمر الرحل أن يأتي زوجه فيما أباحه له منها من أي وجه شاء وهو 
القبل وبيان ذلك في قوله لإفأتوا حرٹکم أنى شعتم» وما يفسره ما رواه ابن 
جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: 

رراسق نباتك من حيث نباته ». 

وروى أيضاً عن القرظي قال:ررإيتيهما مضطجعة وقائمة ومنحرفة ومقبلة 
ومدبرة كيف شعت إذا كان في قبلها ». 

الثالث: في قوله «إوقدموا لأنفسكم يتضمن أمره حل علاه العبباد عامة 
والأزواج ج حاصة بتقديم كل ما يصلح حالهم ومآلهم وقد حذف المفعول ههنا 
وصرح به في مواضع من الكتاب الكريم» ومن تلك المواضع قوله تعالى طووما 
تقدموا لأنفسكم من حير تحدره عند اللّه. .. الاية. فالمأمور بتقديه على هذا 
التعميم شامل لجميع أصناف البر وأنواع الطاعات»من ذلك: طلب العفة في 
الزواج »والولد الصالح مع كل ما يقرب إلى الله عزوحل. 

الرابع: في قرله لإواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه) أمر بتقراه وهي 
فعل أوامره واحتناب نواهيه والوقوف عند حدوده وإحلال ما أجل وتحريم ما 
حرم كما أن فيه التنبيه إلى إحاطة الله بأعمال العباد ومحازاتهم عليها ففيه 
الوغيب في طلب ثوابه والتحريف من عقابه. 

الخامس: قرله «إوبشر المؤمنين» فيه تأنيس أهل الإمان بذكر البشارة 


۸1 ْ سورة البقرة 


ag 
حدثنا إسحاق أخبرنا النضر بن شيل أخبرنا بن عون عن نافع‎  ه‎ 

قال: كان بن عجر رضي ال هم داقر اران یکلم حي يفرغ منه 
فأخذت عليه يوماً أقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان. قال: : تدري فيم 
أنزلت؟ قلت: لا. قال: أترلت في كذا وكذا ثم مضى 

وعن عبدالصمد'" قال حدثني أبي حدثني ابوب عن ناقع عن ابن 
عمر «إفأتوا حرثكم أنى شئتم» قال: يأتيها في.. 

رواه محمد بن يحبى بن سعيد“ عن أبيه عن عبيداللّه عن نافع 0 
حمر 

١‏ - حلاثا أبو نغيم حدثنا سفيان عن ابن امدكدر معت جابراً رضي 
الغ زان كلت امهرد تقول العا من ورائها جاء الولد أحول 

فى اھ انار سين" 

الأولى: قله (كان ابن عمر رضي الله هما إذا قرأ القرآن لم يتكلم 
حتى يفرغ منه) أي احزاماً للقرآن وتعظيماً له وهذا من كمال تأدبه رضي اله 
عنه مع كتاب الله حين تلارته تنزيها للكتاب الكريم عن خلطه ومقاطعته بأي 
نوع من كلام البشر وهذا مما يعين على التدبر الذي هو الغاية من تلاوة القرآن 


)١(‏ أبو عبداللُه بن عون بن أرطبان البصري ثقة» فاضل» من أقران أيوب في العلم. والعمل 
والسن من السادسة مات سنة حخمسين ومائة على الصحيح (وع). 
(؟) أبو سهل عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد العنبري مولاهم التدؤري البصري 
١‏ ل الا اس ل 1 
العبارد ا ل ا ا 
(4) أبو صالح محمد بن يحبى بن سعيد القطان البصري ولد العالم الشهيرء » وأما هو فثقة من 
العاشرة مات سنة ثلاث وثلاثين ومئتين على الصحيح (حت» م ل). 


سورة البقرة AY‏ 


الكريم. 3 2 

الثانية: قوله (فأخذت أقرأ عليه يوما سورة البقرة) حاء ذلك صريحا في 
رواية عبيدا لله بن عمر عن نافع قال: قال لي ابن عمر أمسبك علي المصحف يا 
نافع فقراً. : 

أخرجه الدارقطيي في غرائب مالك ذكره الحافظ في الفتح (۱۸۹/۸). 

الثالثة: قوله (حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيم أنرلت؟ قلت: لا. 
قال: أنرلت في كذا وكذا ثم مضى) كذا رقع مهنا مبهما في موضح التلارة 
وتفسير الآية وقد جاء ذانك مفسرين فيما أحرجه ابن جرير من طريق هشيم قال 
أخبرنا اين عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلم. قال: 
فقرأت هذه الآية إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتتم» فقال: أتدري 
فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. 

الرابعة: قوله (يأتيها في...) جاء مفسراً عند ابن حرير من رواية نافع قال: 
كنت أمسك على ابن عمر المصحف إذ تلا هذه الآية لإنساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرئكم أنى شئتم» فقال أن يأتيها في دبرها » انتهى 

وما صنعه البحاري ‏ رحمه الله من حذف المحرور والاكتفاء بالجار هر 
من البديع الذي ألفته العرب في كلامها. 

قال الحافظ :)١94/8(‏ «وهذا الذي استعمله البحاري نوع من أنواع 
البديع يسمى الاكتفاء ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله». انتهى. 

قلت: 

وهذه النكتة فيما يبدو لي هي كراهية التصريح بالذي جاء مفسراً في بعض 
الروايات كما أسلفنا. 

وف حديث الباب مجموع رواياته دليل على أن ابن عمر رضي الله عنهما 
يرى حواز إتيان المرأة في دبرها يوضحه ما رواه الطبراني بسنده إلى ابن عمر قال: 


37 سورة البقرة 


اغا نزلت على رسول الله 4 لإنساؤكم حرث لكم» رخصة في إتيان 
الدبر». انتهى. 

تر قلت إن إن الطبراني فيما حكى الحافظ عنه قال: إن هذه الرواية شاذة؟ 

قلنا: ولكنه تعقبه بقوله: م 1 
عبدالعزيز الداروردي عن عبيدالله بن عمر أيضاً .. إلى أن قال: وقد روى هذا 
الحديث عن نافع جماعة غير من ذكرنا وروايتهم يذلك ثابنة عند ابن مردوية في 
تفسيره ولي فوائد الأصبهانيين: لأبي الشيخ وتاريخ نيسابور للجاكم وغرائب 
و 
تنبيه: وإن قال قائل: لکن يعكر على حديث الباب وما في معناه ما حكاه 

ان تفسيره (۲۷۲/۱) عن الدارمي بسنده إلى سعيد بن يسار أبي الحباب 
قال: قلت لابن عمر : أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر فقال: 
وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قال الحافظ ابن كثير عقبه: وكذا رواه ابن 
وهب وقتيبة عن الليث به وهذا اسناد صحيح ولص صريح منه بتخريم ذلك 
فكل ماورد عنه ما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. 

قلت: وهذا توجيه حيد وتخريج لطيف ولفتة.بديعة وفق الحافظ ابن كشير 
رہ ۵ ايها لكن ارج ابن حرير عن عبدارمن ہر القاس عبن مالك امن 

نس أنه قيل له: بر ا اوم 
ل أشهد على يزيد ابن رومان 
أنه أخبرني عن سالم ابن عبدا لله عن ابن ابن:عمر مثل ما قال نافع فقيل له: فإن 
الحارث ابن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعید ابن يسار أنه سأل ابن عمر فقال 
له: ياأبا عبدالرحمن إنا ذ نشازي الحواري أفانحمّض لمن؟ فقال وما التحميض ؟ 
فذكر له الدبر.فقال له ابن عمز: أف أف وهل يفعل ذلك مومن؟ أوقال مسلم 
فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخيرني عن أبي الجباب عن ابن عمر مثل ما قال 
نافع. ۱ ش 


قال مقيده: والتوخيه عندي وا لله أعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال 


سورة البقرة : ۱۸۹ 


أولاً ما قال في تفسير الآية وصحت به الرواية عنه» ثم تبين له بعدٌ أن الصواب 
حلافه فرجع إليه. وبهذا تأتلف الروايات وتتفق ورجوع ابن عمر عن قوله إلى ما 
هو الحق وموافقته جماهير الأئمة من الصحابة ومن بعدهم منقبة عظيمة ضمن 
مناقبه الحمة وا لله أعلم. 

قال مقيده: والحق الذي لا مرية فيه عندنا تحريم وطء المرأة في دبرها لما 
استفاظ من الخبر الصحيح في ذلك» من ذلك ما قدمناه في شرح الآية وحديث 
حابر الآتي في سبب نزوها. 

وقال النووي في شرحه على مسلم )5/١٠١(‏ : 

ررواتفق العلماء الذين يعد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضاً 
كانت أو طاهرة لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث (ملعون من أتى امرأة في 
دبرها)) انتهى محل الغرض. 

وقال ابن العربي في أحكام القرآن :)١۷٤/١(‏ 

«قال القاضي: وسألت الإمام القاضي الطوسي عن المسألة فقال: «لا يجوز 
ل ل د 
العارضة فأولى أن يحرم الدبر للنجاسة اللازمة » اه. 

قلت: فهذا قياس بديع جحيد ولو لم يكن في المسألة مستفيض الخير عن 
رسول الله د ابا لكان كافيا. فأمسك به» واعلم أن تحريم إتيان المرأة في 
ديرها هو مذهب: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم قاطبة وهر 
قول سعيد ابن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد ابن حبير 
وعروة ابن الزبير وجاهد ابن جير والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك 
أشد الإنكار ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء. 

الخامسة: قوله: (كانت اليهود) هم الذين يزعمون من أهل الكتاب أنهم 
على التوراة نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل يقد ويهوذا 
هو جدهم الأكبر وقيل في نسبتهم غير ذلك والمراد بهم يهود المدينة إذ الآية 
مدنية فالألف واللام للعهد الحضوري. 


١ ١9‏ سورة البقرة 


السادسة: قرله: (إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول) يعن إذا أتى 
الرحل امرأته ني قبلها من دبرها أصاب المولود الحول. 

والأحول: هو من أصاب عينه عيب يجعل نظرها غير مستقيم. 

قال ابن منظور في مادة حول: ورن نلعن أن ب اف 4 
موخحرها ويكون السواد من قبل الماق وقيل الحول إقبال الحدقة على الأنف: وقيل 
هو ذهاب حدقتها قبل مؤوخرها. | : 

وقيل : الحول أن تكون العين كأنها تنظر إلى الحجاج. 

وقیل: وهو أن تميل الحدقة إلى اللحاظ» انتهى. 

السابعة: قرله ( فنزلت «إنساؤكم حرث لكم فأتوا رلکم انی شتتم)) 
فيه أمران: 

أحدهما: رارم ارد رابطال فرعهم إل حر الو ال 
ثانيهما: أن ما A AE‏ إتيانها في قبلها وهو بحل الحرث 1 
وثي الباب ما رواه أبو داود في البكاح» باب في جامع النكاح عن مجاهد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: إن ابن عمر واللّهِ يغفر لهء أوهم إنما كان هذا الحئ 
من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون 
هم فضلاً عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر: أهل 
الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا 
الحي من الأنصار قد أخحذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الي من قريش يشرحون 
النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» قلما قدم ! 
المهاحرون المدينة تزوج رخلَ منهم امرأة aE a‏ ات 
فأنكرته عليه وقال: :ا كنا نوتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاحتدبئ .حتى 
سرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله يه فأنزل الله عزوحل لإنساؤكم حرث ' 
لكم فأتوا حرثكم انی شتتم». 


أي مقبلات ومدبرات وم نهيف اين للك توه و 
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7 -[باب «إوإذا طلقتم الدساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن)] 

ش / تقامها «إإذا تراضوا بین بينهم با معروف ذلك يوعظ به من كان منكم 
يؤمن باللّه واليوم اڈ ارک کی راش رادت وات ل 
تعلمون) فيها أربعة أمور: 0 

الأول: كون المطلق طلاقا رجعيا أحق بنكاح مطلقته بعد العدة وذلك إذا 
تراضى الطرفان بالمعروف. 

الثاني: نهي أولياء النساء من عضلهن وهو منعهن أن ينكحن أزواجهن 
على هذا الوجه. 

الثالث: في قوله: «إذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم 
الآخر» مرجع الإشارة ما تقدم من أحقية نكاح الرحل مطلقته الرجعية بعد 
العدة, والمعنى أن في قبول هذا الحكم علامة على صدق الإيان بالأّه واليوم 
الآخرء أي إنه يتعظ به أهل الإيمان وينزجرون عن منع النساء المطلقات بعد بلوغ 
الأحل من نكاح أزواجحهن. 

الرابع: في قوله إذلكم أزكى لكم وأطهر# قال الشوكاني: «وقوله 
ل و ا سبحانه ما بين الإشارتين افتنانا. 

وقوله: «إأزكى» أ ي أنمى وأنفع وأطهر من الأدناس واللّه يعلم مالكم فيله 
من الصلاح لوانتم لا تعلمون» ذلك).امى 

وقال الشيخ عبدال رحمن بن سعدي: «لإذلكم أزكى لكم وأطهر4 وأطيب 
ما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم 
تزويجه كما هو عادة المنزفعين المتكبرين» فإن كان يظن أن المصلحة في عدم 
تزويجه فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» فامتثلوا أمر من هو عالم عصالحكم مدبر 
ها قادر عليها ميسر لحا على الوحه الذي تعرفون وغيره».اه 


7ه حدئيا عبدالله ب بن > حدئنا 0 ™ العقدي جدثنا عباد 
بن راشد" حدلنا الحسن) قال: حدندا معقل بن یسار“ قال: كانت لي 
أخت نخطب إلي. ْ 

وقال إبراههم”"" عن يونس عن الحسن حداني معقل بن يسار, 

حدثيا ابو معمر حدثنا عبدالوارث حدثنا يونس عن الحجسن أن أت 
معقل بن يسار طلقها زوجها فار کھا حتى انقضت عدتها فخبطيها فأبى معقسل, 
فنزلت فلا تعضلوهن أن يكحن زواجهن). 

ش / أعرحه الصف ف النكاح باب من قال لا نكاح إلا بول وفيه أن 
معقل قال: زرّحتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم حت تخطيها لا والآ لا 
تعود إليك أبدا. 

ول الطلاق باب «إوبعولتهن أ حق بردهن» وفيه: فدعاه رسول الله 4 
.فقرأ عليه فرك الجمية واستقاد لامر الله اعصة E‏ باب في العضل 
والترمذي لي التفسبر »)۲۹۸١1(‏ والنسائي في التفسير وقوله تعالي طإرإذا طلقتم 
النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن» رعندهما أن معقبل قال: (يا لكع)» وقد 


عه ل ا يحبى اليشكري السرجسي ثقة مأمون سيئي من العاشرة 
مات سنة إحدى وأربعين ومتتين اع س). 

(۲) عبدالملك بن عمرو العقدي ثقة من التاسعة مات سنة أربع أو مس ومتتين (ع). 

(۳) عباد بن راشد التميمي مولاهم البصري البزار قريب داود ب ا ا 
أوهام من السابعة (خ)د.سيق). 

)٤(‏ الحسين بن أبي ا لجسن البصري اسم أبيه ۰ الأنصباري» مولاهم ثقة فقيه ال 
مشهور ركان يرسل كيرا ويدلس هو رأس الطبقة الثالئة» مات سنة مشر ومائة» 
وقد قارب التسعين سنة a‏ 

(5) آي علي معفل بن يسار اللمزني صحابي من بايع تحت الشجرة وهو اليذي نسب إلى 
نهر معقل باليصرة مات بعد الستين (ع). 

(5) أبو سعيد إبراهيم بن طهمان الخراساني سكن نيسايور ثم مكة, ثقة يغربا» وتكلم فيه 
بالإرجاء» ويقال رجع عنه من السابعة» مات سبنة تمان وسبتين ومائة (ع). 


المصنف ههنا. 

وقول الشيخ: (وقال إبراهيم بن طهمان) كذا معلقاً ههدا وقد اسنده في 
النكاح. باب من قال (لا نكاح إلا بولي) فقال حدثنا أحمد بن أبي عمروء حدلي 
أبي حدثي إبراهيم عن يونس عن الحسن إفلا تعضارهن4 قال حدثئ معقل بن 
يسار أنها نزلت فيه. 

وني الحديث ست مسائل: 

الأولى: قوله (كانت لي أخت) قال ابن جريج كما رواه ابن جرير: 

أحته حُمَيّل بنت يسار كانت تحت أبي البداح. 

قلت:هذا ابن غاصم بن عدي بن الحد البلوي حليف الأنصار يقال اسمه: 
عدي ويقال كليته أبو عمرو وأبو البداح لقب» وذكسر الحافظ في الفتح 
(۱۸۹/۹) في اسم أحت معقل هذه عدة أقوال ثم مع بينها فقال: 

ويحتمل التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم. 

الثانية: قوله (تخطب إلي) وقع عند أبي داود (تخطب علي) والمعنى واحد. 

الثالفة: قوله: (إن أحت معقل بن يسار طلقها زوجها) تقدم تسميتها لي 
المسنألة الأولى. 

الرابعة: قوله (فركها حنى الفضست عدئها فخطبها) فيه دليل على أن 
الطلاق كان زجعي وييدل لله ماجماء عد الصف ف الطلاق فال: (فطلقها 
لطليقة). 

الخامسة: قرله (فأتى معقمل) فسّره في النكاح بقرله (إن معف ؟ فسال: 
زوجتك وفرشعك وأكرمتك» فطلفتها لم جنت لخطبها إلي واللمه لا تعرد إليك 
أبدا), 

السادسة: قرله فزلث فلا تعضلوضن أن يمحس أزوا جهن العضسل: 
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هو المنع والمراد به هو منع عود المرأة إلى مطلقها طلاقاً رجعياً حال تراضيهما 
بالمعروف وهذا هو وجه مطابقة الحديث للآية وفيه دليل على صحة ما ذهب إليه 
أحمد والجمهور من اشتراط إلولي في النكاح سحاد ووحه 
الاستدلال في أمرين: ْ : 

أحدهما: : قوله «إوإذا طلقتم النساء مد موود مسار ان 
ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالعروف وذلك أنه نهى الأولياء عبن 
'العضل» رلوم يكن الولي شرطا ما كان للنهي فائدة يوضحه ما وقع عند 
البحاري في الطلاق (فدعاه رسول اله يه فقرأ غلبي دوك امسا عي 
معقلاً). ۰ ْ 
ش الثاني: ما جاء من النهي عن النكاح بغير ولي من الأحاديث ومنها عن 
عائشة رضي الله عنها عن البي يلد قال: ( أا امرأة نكحت بغير إذن مواليها 
فنكاحها باطل: تع ررد ارد و ريا ل ورا قدا سهان 
الحديث). 

وعن أبي مرسى أن البي يل قال : (لا نكاح إلا بولي) أحرجهما أبو داود 
وغيره. 
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4 باب «إوالذين يتوفون منكم وی ذرون أزواجاً ES‏ 
أربعة أشهر وعشراًء فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف واللّه با تعلمون خبير»]. 

ش / في هذه الآية ثلاثة أمور: 

الأول: بيان عدة المتوفى عنها زوجها وأنها أربعة أشهر وعشرأء تارك المرأة 
حلاها التجمل والزينة مع الإحداد» كما جاء ذلك في السنة الثابتة عن النبي ب 
على ما سيأتي بيانه» فالآية وإن كان خبرا إلا أن معناها الأمر. 

القاني: يستفاد من قوله: «إفإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن 
في أنفسهن بالمعروف»4 شيئان: 

أحدهما: أنه لرلي المرأة المتوفى عنها أثناء العدة منعها من التجمل والزينة 
وما يرغب فيها الخطّاب. 

ثانيهما: أنه لا حرج ولا إثم على المعتدة إذا انتهت عدتها من التجمل 
والتزين ما يرغب فيها الخطّاب وفق ما جاءت به الشريعة. 

الثالث: في قوله «إواللّه ما تعملون خبير) بيان بإحاطة الله علا بأعمال 
العباد صغيرها وكبيرها وسرها وخفيهاء وأنه بحازيهم عليها ومن ذلك ماجاء في 
الآية من أحكام العدة وما يسوغ للمرأة بعدها. 

[«إيعفون»: يهبن]. 

ش / قال ابو عبيدة: «هن يتركن: يهبن» عفرت لك عن كذا وكذا 
تركته»اه 

والآية المشار إليها إإلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح# ولا 
أدري ما مناسبته هنا. 


٠ ۱۹1‏ سصورةالبقرة 


۳ - حدائني أمية بن بسطام“ حدثنا يزيد بن زريع عن حبینب) عن 
ابن أبي مليكة قال ابن الزبير» قلت لعثمان بن عفان إوالذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً4 قال: IED‏ جا وخر لمك وان ييا قال 
يابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه. ش ش 

o4‏ عاق اماق حدقا روح تاف كيل عن زی کیچ هال 
مجاهد «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» قال: كانت هذه العدة تعتد 
عند أهل زوجها واجب فانزل الله إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فلا 
جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف) قال جعل الله ها السنة 

سبعة أشهر وعشرين ليلة «إوصية» إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت 
خرجت, وهوقول الله تعالى «إغير إخراج؛ فان عرعر اجاح عليكم» 
فالعدة كما هي واجب عليها. 

زعم ذلك عن مجاهد. 

وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها تعد 
حيث شاءت وهو قول الله تعالى لإغير إخراج» قال عطاء: إن شاءت 
اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى 


)١(‏ أبو بكر أمية بن بسطان العيشي» بحري SS‏ الاجر ماقي عدي وثلاثين 
وكتين (خءمس), ا 

ل عد ب شبك الخو ني اتات بو 
وأربعين ومائة وهو ابن ست وستين (ع). 

ريك نالل بن الزبيرا بن العسوام القرشي الأسدي كان أول مولود'قي الإسلام 
وسبعين (ع). 

(4) شبل بن عباد المكي القاري ثقة رمي بالقدرء من الخامسة؛ قيل مات سبة تمان وأربعين 
ومائةء وقيل بعد ذلك ١خ‏ د.سيفق). 
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«إفلا جناح عليكم فيما فعلن) قال عطاء: ثم جاء.الميراث فنسخ السكنى 
فتعتد حيث شاءت ولا سكنى ها. 

وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء(" عن ابن أبي نجيح عن مجاسد بهذا 
وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآبة عدتها في 
أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله إغير إخراج» نحوه. 


هه حدثنا بان حدثنا عبداللّه أخبرنا عبداللّه بن عون عن محمد 
بن سيرين7" قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبدالرحمن بن 
أبي ليلى فذكرت حديث عبدالله بن عتبة في شأن سبيعة بست الحارث فقال 
عبدالرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت: إني رئ إن كذبت على 
رجل في جانب الكوفة ورفع صوته قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو 
مالك بن عوف قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي 
حامل فقال: قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون ها الرخصة؟ 
أنرلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. 

وقال أيوب عن محمد لقيت أبا عطية مالك بن عامر. 

ش / فيها ثلاث عشرة مسألة: 

الأولى: قوله (قلت لعثمان (والذيسن يتوفون منكم وبذرون أزواجاً» 
قال: قد نسختها الآية الآخرى). 


)١(‏ أبو بشر ورقاء بن عمر اليشكري الكوثيء نزيل المدائن» صدوق في حديثه عن منصور 
لين» من السابعة (ع). 

(۲) أبو محمد حبان بن مرسي بن سوار السلمي المروزي ثقة» من العاشرة» مات سنة 
ثلاث وثلايين ومئتين (خ» م‘ ٿت» س). 

(۳) محمد بن سيرين أبو بكر بن أبى عمرة البصري» ثقة ثبت عابد» كبير القدر كان لا 
يرى الرواية بالمعنى» من الثالثة» مات سنة عشر ومائة (ع). 
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النسخ في اللغة: يطلق على النقل والازالة فمن الأول نسحت الكتاب) أي 
نقلته» ومن الثاني نسحت الشمس الظل أي أزالته» وحلت محله. 

وفي الشرع: رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه. ْ 

والتفصيل في حكم النسخ وأدلته وشسروطه وطزقه في كتب أصول الفقه. 
وعلوم القرآن. ١‏ 

وقوله (نسختها الآية الأخرى) يأتي بيانه بعد. 

الثانية: قرله (فلم تكتبها أو تدعها) كذا ههنا ولي رواية الإسماعيلي (لم 
تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى) وله من رواية أحرى (قلت لعثمان هذه الآية 
#إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواحاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخحراجه قال: نسخحتها الآية' الأحزى» قلت تكتبها أو تدعها. ٠‏ 

ذكر ذلك الحافظ .)۱۹٤/۸(‏ 

قلت: فتحصل من هذا ثلاثة أمور 

أولاً: بيان الناسخ والمتسوخ من الآيتين. ْ 

ثانياً: أن الاستفهام في كلام ابن الزبير للإنكار» فلعله كان يظن أن ما نسخ, 
حكمه لا يثبت رسمه في المصحف. 

ثالعا: أن (أو) لتخي كفا هو ظاهر رواية الإسماعيلي الثانية. 

الثالثة: قوله: (يابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه) فيه دلیل على أن 
ترتيب الآيات توقيفي وأنه لا جال للاجتهاد فيه. 

قال الز ركشي اديه 

«وأما ما يتعلق بازتيبه» فأما الآيات في كل سورة ووضع الله أوائنها 
فتزتيبها توقيفي بلا شك ولا حلاف فيه» وهذا لا يجوز تنكيسها. 

قال مكي وغيره: «ترتيب الآيات في السور هو من النبي وَل ونا لم يأمر 
بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة» وقال القاضي أبو بكر ترتيب الآيات أمر 
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واحب وحكم لازم» فقد كان جبريل يقول: ضعرا آية كذا في موضع كذاء 
وأسند البيهقي في كتاب المدخل والدلائل عن زيد بن ثابت» قال كنا حول 
رسول الله يك نولف القرآن إذ قال: طوبى للشام فقيل له: ولم؟ قال: لأن 
ملائكة الرحمن باسطة أجحنحتها عليه. زاد في الدلائل نؤلف القرآن في 
الرقا ع».اه. 

الرابعة: قرله بإوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً إلى قوله «إفيما 
فعلن في أنفسهن من معروف). 

قال ابن بطال كما في .الفتح (491/1): 

ررذهب جاهد إلى أن الآية وهي قوله تعالى ربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا» نزلت قبل الآية الي قبلها لإوصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج4 كما هي قبلها في التلاوة وكأن الحامل له على ذلك استشكال أن 
يكون الناسخ قبل المنسوخ» فرأى أن استعمالها ممكن بحكم غير متدافع للمواز أن 
يوحب الله على المعتدة النزبص أربعة أشهر وعشرا ويوجب على أهلها أن تبقى 
عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول؛ إن أقامت عندهم» انتهى ملخصاً. 

قال: «روهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء 
أحد» وأطبقوا على أن ار را ادي eC‏ 
الحول ني العدة بالأربعة أشهر وعشر نسحت السكنىأيضا 

الخامسة: قوله بعر الله فاعم ال ية افر رفن يا راشي 
إلى قوله (فالعدة كما هي واجب عليها) مفاده أن ما عدا أربعة أشهر وعشر من 
الحول فيه الخيار للمرأة إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرحت» لكن 
قال ابن عبدالير لم يختلف العلماء أن العدة ار أشهر وعشر 
ونما احتلفوا في قوله «إغير إخراج فالجمهور على أنه نسخ أيضاء وروى ابن 
أبي بجيح عن بجاهد...فذكر حديث الباب قال: 
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روم يتابع على ذلك ولا:قال أحد من علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين به في مدة العدة؛ بل روى ابن حريج عن جاهد في قدرها مثشل ما عليه 
الناس فارتفع الخلاف واختص ما نقل عن ماهد وغيره دة السكنى على أنه 
أيضاً شاذ لا يعول عليه؛ واللّه أعلم» انتهى من الفتح (41/3). 

قلت: واي الموطأ (كتاب الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها 

حتى تحل). ١‏ 

عن زينب بنت كعب ابن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أحت 
أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله بل تسأله أن ترحع إلى 
أهلها في بن خدرة» فإن زوجها حرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا 
بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله يك أن أرحع إلى أهلي؛ 
في بني خدرة؛ فان زوجي لم يکي في مسكن علكه ولا نفقة» قالت فقال رسول. 
الله ک4 : نعم. . قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ة ناداني رسول الله د 
و أمر بي فنوديت له فقال: كيف قلي؟ فرددت عليه القصة الي ذكرت له من 
شان زوجي فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشراء قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل الي فسالني عن ذلك 
فأخيرته فاتبعه وقضى به. 

قال ابن عبدالبر في التمهيد .71١(‏ باب السين 00077 1( 
ررق هذا الحديث إيجاب العمل بخبر الواحد, ألا ترى إلى عمل عثمان بن عفان به: 
وقضاءه باعتداد المتوفى عنها زوجها في بيتها من أجله في جماعة الصحابة من غير 
كير وف هذا الحديث» وهو حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق 
أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد ف بيتها ولا تخرج منه وهو قول جماعة 
فقهاء الأمصار. بالحجاز والشام والعراق ومصر منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وهو قول عمر وعثمان واين 
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عمر وابن مسعود وغيرهم؛ وكان داود وأصحابه يذهبون إلى أن المتوفى عنها 
زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها وتعتد حيث شاءت لأن السكنى إنما ورد به 
القرآن في المطلقات ومن حجته أن المسألة مسألة اخحتلاف قالوا: وهذا الحديث 
إنها ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم» وإيجاب السكنىء إيجاب حكم والاحكام 
لا تحب إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع. 

قال أبر عمر: أما السنة فثابتة بحمداللّه» وأما الإجماع فمستغنى عنه مع 
السنة. 

لأن الاحتلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة. 
وباللّه التوفيق » انتهى. 

ثم ذكر الخلاف في المسألة ثم حلص إلى أن اعتداد المرأة المتوفى عنها 
زوجها في ييتها هر قول الشافعي وأبي حنيفة وجمهور العلماء. 

قلت: وف الإنصاف (۹/٦١):«وتحب‏ عدة الوفاة في المنزل الذي وحبت 
فيه إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه بأن يحوها مالكه أو تخشى على نفسها 
فتنتقل بلا نزاع». انتهى. 

قال الشارح: «وظاهر كلام الملصنف هنا أنها تنتقل حيث شاءت هو أحد 
الرجهين والمذهب منهما على ما اصطلحناه» راختاره القاضي والمصنف والشارح 
وجزم به في الكاي وقدمه ابن رزين في شزحه» انتهى. 

وبهذا يظهر لك أن الإمام أحمد في أصح الروايات عنه مع الجمهور في هذه 
المسألة. 

السادسة: قوله (زعم ذلك عن مجاهد) القائل هو شبل وفاعل زعم هو ابن 
أبي نحيح راوية بجاهد. 

السابعة: قوله (جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار) في رراية أيوب 
في تفسير سورة الطلاق ب كما سيأتي إن شاء اله - ركنت في حلقة فيها 
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عبدالر من بن أبي ليلى وكان أضحابه يعظمونه). 

الثامنة: قوله (عبداللّة بن عتبة) هو عبدالله بن عتبة بن.مسعود اهن ابن 
أخي عبداللُه بن مسعود ولد في عهد البي ل ووثقه العجلي وجماعة»من كبار, 
الثانية» مات بعد السبعين (خ»م»د»س»ق). : 

التاسعة: #قوله ارق س يمع خارف ف م يتن الاك 
الأسلمية» زوج سعد بن خولة ها صحبة وحديث في عدة المتوفى عنها زوجها 
اريقال إنها هي سبيعة الي روى عنها اين عمر "ديت في فضل الدينة وفرق بينهما. 
العقيلي (خءم»د.س»ق). 

قلت: وحديثها في عدة الترفى عنها زوجها مخرج عد الستة ولفظ أبي | 
داود من رواية عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبدالله ! 
: بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخحل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسأنها عن | 
حديثها وعما قال لها رسول الله حين استفتته فكتب عمر بن عبداللة إلى 
عبدالله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرئه أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من 
بني عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدراً فتوفى عنها في حجة الوداع وهبي حافل / 
فلم تدشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما طهرت من نفاسها تحملت للخطناب 
فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجحل من بي عبدالدار فقال لها: مالي أراك 
متجملةء لعلك ترجين النكاح» إنك واللّه ما أنت بناكح حتى e‏ 
أشهر وعشرء قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حن أمسيت 
انيت رول لل ا ات الك ماق ان ردني قد ملت سر د 
حملي وأمرني بالتزويج إن بد الي » انتهى محل الغرض. 

العاشرة: قوله (فقال عبدالرحمن). ا 

قلت: هو عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفٍ ثقة من 
الثانية» اختلف في سماعه من عمرء مات بوقعة الجماحم سنة ثلاث وثمانين قيل إنه 
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غرق (ع). ٍ 

الحادية عشرة: قوله: (ولكن عمه كان لا يقول ذلك) يعي عبدالله بن 
مسعود. 

وقوله (قلت إني لجرئ إن كذبت علي رجل في جانب الكوفة) القائل هو 
محمد بن سيرين ويريد بالذي في ناحية الكوفة عبدالله بن عتبة بن مسعود الراوي 
الحديث سبيعة كما صرح به في تفسير سورة الطلاق. 

الثانية عشرة: قوله (ورفع صوته. قال ثم خرجت) الذي رفع صوته 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» فكأنه يستنكر بذلك حكاية ابن سيرين في شأن سبيعة 
ومراجعته إياه في ذلك والذي مرج من المجلس هو ابن سيرين وأظنه صنع ذلك 
توقيراً لعبدالرحمن بن أبي ليلى وكراهة للمشادة حتى يستوثق من الخبر. 

الثالثة عشرة: قرله (فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف) كذا ههنا 
بالشك وسيأتي في تفسير سورة الطلاق من رواية أيوب عن محمد صريحاً بالحزم 
٠‏ بالأول وسوف يأتي الكلام على بقية حديث ابن سيرين مستوفى هناك إن شاء 
الله تعالى. 
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. .] -[باب «إحافظوا على على الصلوات والصلاة والوسطى»‎ ٤ 

تمامها: «إوقوموالله قانتين» فيها ثلاث مسائل: 

الأولى: أمر جل ثناؤه عباده بانحافظة على الصلرات الخمس» وهذه الحافظة 
تشمل جميع ما اعتبره الشارع للصلاة من شروط وأركان وواحبات مع أدائها في 
أوقاتها وبكامل هيئاتها. ۰ 

الثانية: في قوله «إوالضلاة الوسطى» تخصيص بعد تعميم يفيد فضل هذه 
الصلاة ال أفردت بالذكر مع دخولما في عموم الصلوات وهذا تنوية بفضلها 
وعظم شأنها وسيأتي في حديث الباب تعيين هذه الصلاة. ١‏ 

الثالفة: قوله «إوقوموالله قانتين» يأتي تفسيره في الباب بعده. 

٦‏ حدثنا عبداللّه بن محمد» حدثنا يزيد0", أخبرنا هشام, عن محمد 
عن عبيدة“ عن علي رضي الله عنه قال البي6ك. ش : 

حدثني عبدالر ھن" : جذامن بن سند حدثسا هشام قال حدثنا 
محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن ابي لل قال يوم الخددق: 
(حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس, ملأ الله قبورهم وبيوتهم, ؛ 
أو أجوافهم - شك يحبى - ناراً » 

ش / فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله (يوم الخندق) قال ابن إسحاق كما في سيرة هشام 


(۱) هو أبو الد يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهمء اراس ق ت شابن 
من التاسعة» مات سنة ست ومائتين» وقد قارب التسعين (ع). 

(۲) عبيدة هو أبو عمرو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكرق تابعي كبيز خضرم» 
فقيه ثبت» كان شر د يح إذا أشكل عليه شى يسأله» مات سنة اثنتين وسبعين أو 
عدهاء والصحیح له مات قبل متت رسیم (). 

(۳) عبدالر من هو: أبو محمد عبدالرحمن بن الحكم العبدي النيسابوري» ثقة منن صغار 
العاشرة» مات سنة ستين ومئتين» وقيل بعدها ( خم »د»ف). 
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(/514): ررثم كانت غزوة الخندق في شوال سن ةحمس وساق بسنده إلى أن 
قال: إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق 
النضري» وهوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمار الوائلي اي نفر من بي النضير ونفر 
من بن وائل وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله ي حرجوا حتى قدموا 
على قريش مكة فدعوهم إلىحرب رسول الله كل وقالوا: إنا سنكون معكم 
عليه حتى نستأصله» فقالت هم قريش: يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول 
والعلم .ما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمدء أفديننا حير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم 
حير من دينه» وأنتم أولى بالحق منه... إلى أن قال (ص :)5١50‏ فلما قالوا ذلك 
لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله يك فاجتمعوا لذلك 
واتعدوا له »» ثم ذكر تحريض أولئك اليهود لغطفان وخحروج الجميع متحزبين 
على حرب البي بو والمسلمين بالمدينة» ثم ما كان من عمل البي با من حفر 
الخندق ومشاركة أصحابه معه وتسلل المنافقين إلى آحر ما حرى في تلك الغزوة» 

وأخرج المصنف معلقاً عن موسى بن عقبة: أن غزوة الخندق كانت في 
شوال سنة أربع ويؤيده ما رواه عن ابن عمر أن البي بل عرضه يوم أحد وهو 
ابن أربع عشرةاسنة فلم يجزهء وغرضة .يوم النندق وهسو ابن مس عشرة تبشنة 
فأحازه» ووجه ذلك أن أحدا كانت سنة ثلاث فيكون بين الغروتين سنة واخدة. 

الثانية: قوله: (حبسونا عن صلاة الوسطى). 

قلت:في الجهاد باب الدعاء على المشركين بالمزيعة والزلزلة؛ (شغلونا عن 
الصلاة الوسطى)» فتكون هذه الرواية مفسرة للحبس في حديث الباب. 

وقوله: (صلاة الوسطى) من إضافة الموصوف إلى صفته» ولم يعين تلك 
الصلاة وقد فسرها عند مسلم في المساجد باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصر من رواية شتير بن شكل عن علي (شغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر) وكذا من رواية مرة عن عبدالله بن مسعود. 
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قلت: وهذا هو قول الجمهور.من أهل التفسير منهم ابن عباس:وابن عمر 
وأم سلمة وسعيد بن جبير: أخرجه عنهم الطبري (05.5/1)» ثم قال بعد ذكر 
الأقرال في ذلك: «والصواب مسن القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله الي ذكرناها قبل في تأويله» وهو أنها العصري اه. 

قال مقيده: فتحصل عندنا أمران: 

أحدهما: تحديد الصلاة 55 بأنها صلاة العصر لقيام و الصحيح 
الصريح عن البي يعلى ذلك 

وثانيهما: E‏ يه من ذلك 
ما أخرجه مسلم في المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر واحافظة عليهما. 

عن جرير بن عبدالله قال: كنا جلوسا عند رسول الله يه إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال: (أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها ‏ يعني العصر والفجر -). 

الا يرن ی ا 
المساجد» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة الغصر_ (حتى مرت 
الشمس واصفرت) فالجمع بينهما عندي محمول على تعدد القصة فكل من علي 
وابن مسعود زوى ما اتفق أله من الخبر عن البي ل ني ذلك أو يقال إن ذلك 
مبن على التسامح في العيارة ولم أحد في شئ من طرق حديث الباب عند 
المصنف متى أدى البي يد صلاة العصر يوم الخندق ولكن وقع عند 00 
صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاع. ٠‏ 

قلت: وهذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أنه صلاها بين الوقتين. والآخر: أنه صلاها بين الصلانين. 

ويؤيد الأول ما رواه البخاري في المواقيت» باب'من ضلى بالناس جماعة 
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بعد ذهاب الوقت» ومسلم في المساجد, باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر. 

عن جابر رضي الله عنهما أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه جاء يوم 
امدق ديعا غويت الجن نمدا تسن كار و رقال! يارسول الله ما 
كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغربء فقال النبي (واله ما 
صليتها) قال فقمنا إلى بطحان فتوضاً للصلاة وتوضأنا ها» فصلى العصرء بعد ما 
غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب). 

الرابعة: قوله (ملا الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم» - شك يحيى - 
ناراً). 

فيه حواز سب المش ركين والدعاء عليهم وإن كانوا معينيين لأن الحادثة 
كانت مع كفار قريش ومن شايعهم من اليهود والعرب. 

وقوله: (شك يحيى) يعن به € بن سعيد القطان» قاله القسطلاني. 

قلت :وقد جاء الحديث من غير طريق يحيى عن علي بلفظ: رملا الله 
بيوتهم وقبورهم نارم من غير شك. 

قال مقيده: وفي هذه الأحاديث مجتمعة فرائد كثيرة غير ما تقدم منها: 

١‏ تقديم الصلاة الفائتة في الترتيب على الصلاة الحاضرة. 

۲ - جواز الحلف من المحبر وإن لم يستحلف. 

۳ أن تأخير النبي بل صلاة العضر حتي غربت الشمس كان قبل 
مشروعية صلاة النوف» وهل كان التأخير مختصاً بصلاة ة العصر أو وقع غير 
ذلك؟. قال النووي ‏ رحمه الله - (/10): رواعلم أنه وقع في هذا الحديث 

ا ا و NS‏ 
غيرها. وني الموطأ أنها الظهر والعصر وي غيره أنه أحر.أربع صلوات الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب هوري من الليل وطريق الجمع بين هذه 
الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياماً فكان هذا في بعض الأيام وهذا في 
بعضهاىاه. 


۰۸ ا سورة البقرة 


ونقل هذا الجمع عن ابن العربي الحافظ في الفتح (59/7). 


سورة البقرة ۰۹ 


© -[باب «وقوموالله قانيين» ] 

نش / قوله: «إوقوموالله قانتين» هذه إحدى المسائل الثلاث في الآية وقد 
مضي في الباب قبله المسألتان الأوليان» واعلم أن أهل التفسير قد احتلفت أقوالههم 
في معنى (القنوت) في هذه الآية على أربعة أقوال: 

أحدها: مطيعين. وهو قول ابن عباس والشعبي والضحاك ف الجمهور. 

وثانيها: السكوت وبه قال زيد بن أرقم والسدي. 

وثالغها: الخنشوع وحفض الحناح» قاله مجاهد والربيع بن أنس. 

ورابعها: الدعاء وبه قال ابن عباس في الرواية الثانية. 

ذكرها جميعاً ابن جرير - رحمه الله (؟/018) ثم قال: «روأول هذه 
الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «إوقوموالله قانتين» قول من قال تأويله: 
مطيعين. وذلك أن أصل القنوت الطاعة» وقد تكون الطاعة لله في الصلاة 
بالسكوت عما نهئ الله عنه .من الكلام فيهاء ولذلك وحه من وحه تأويل 
القنوت في هذا الموضع إلى السكوت في الصلاةء أحد المعاني الي فرضها الله 
على عباده فيها إلا عن قراءة قرآن أو ذكر له عا هو أهله » انتهى. 

[لإقانتين» مطيعين]. 

ش / قاله الفراء في المعاني .)۷٤/١(‏ 

۷ ۔ حدثنا مسدد, حدثنا يحيى. عن إسماعيل بن أبي خالد0", عن 
الحارث بن شبيل عن ابي عمسسرو الشيباني"» عن زيد بن 


(1) هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجليء ثقةء ثبت» من الرابعة» مات سنة 
ست وأربعين وماثة. (ع). 

(؟) الحارث بن شبيل هو أبي الطقيل الحارث بن شبيل البجلي ثقة من الخامسة 
( خم »دت س). 

(۳) أبو عمرو الشيباني هو: سعد بن إياس الكوقء ثقة خضرم من الثانية» مات سنة هس 
- أو ست - وتسعين» وهو ابن عشرين ومائة سنة (ع). 


1۰ سورة البقرة 


أرق“ قال: كنا نتكلم في الصلاة, يكلم أحدنا أخاه في حاجته» جتى تلت 
هذه الآية إحافظوا على على الصلوات والصلاة والوسطى وقوموالله قانتين» 
فأمرنا بالسكوت. ١ ١‏ 

ش / فيه مسألتان: 

الأولى: قوله: (كنا نتكلم في الصلاةء يكلم أحدنا أخاه في خاجته) في 
رواية مسلم» كتاب المساحذ باب (تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته). (وهو إلى جنبه في الصلاة). 

قلت: أفاد أمرين. ش 

أحدهما: أن كلام كلاً منهم مع اجاور له. وليس معناه أن كل المأمومين 
يتحدثون في الصلاة حديثا غاماء فإن ا و كي ينا وسرت عي 

البي ب صلاته. 

ش وثانيهما: أنه لا يتكلمون في الصلاة يكل شۍ بل در ما تدعا ليه 
الحاجة كرد السلام. ١‏ 

الثانية: قوله: (حتى نزلت هذه الآية) «إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وقوموالنُه قانتين) فأمرنا بالسكوت) ني رواية = (ونهينا عن 
الكلام) يتضمن ثلاثة أمور: ٠‏ 

أولاً: : نسخ إباحة الكلام على الوحه امتقدم في الصلاة بهذه الآية 1 ذلك 
كان بالمدينة إذ الآية مدنية بالاتفاق. 

ثانياً: : ني قوله: (أمرنا بالسكوت) الآمر هو النبي و إذ الداقل نذه السنة 
صحابي فلا ينصرف الأمر والحالة هذه إلى غير رسول الله 2 إلا بقرينة, ولا 
صارف ها هنا. ١‏ 

وقوله: (بالسكوت) ر يعن به الإمساك عما كان مياحا هم من الكلام. 

ثالثا: في زيادة مسلم وهي (ونهينا عن الكلام) تأكيد وتصريح بالنهي عما 


)١(‏ زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرحي صحابي مشهورء أول مشاهده 
الختدق» وأنزل الله تصديقه في سورة المنافين. مات سنة ست ا و ثمان وستين (ع). 


سورة البقرة ۱ 


ليس من مصلحة الصلاة من الكلام» وهل تبطل الصلاة به؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى :)1١١/۲۲(‏ «الأصل لي هذا 
الباب أن ابي ييدِ قال: ران صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين) 
وقال: ررإن الله يحدث من أمره ما يشاى ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة » 
قال زيد بن أرقم: «فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام؛ وهذا تما اتفق عليه 
المسلمونء قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو 
لا يريد إصلاح شئ من أمرها أن صلاته فاسدة والعامد من يعلم أنه في صلاة 
وأن الكلام محرم. 

قلت: وقد تنازع العلماء في الناسي والحاهل والمكره والمتكلم لمصلحة 
الصلاة» وفي ذلك كله نزاع في مذهب أحمد وغيره من العلماءء إذا عرف ذلك 
فاللفظ على ثلاث درجات: 

أحدها: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه وإما مع لفظ غيره» كفي» 
وعنء فهذا الكلام مثل يد» ودم» وفم» وخذ. 

الثاني: أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك. 

الثالث: أن لا يدل على معنى» لا بالطبع ولا بالوضع» كالنحنحة فهذا 
القسم كان أحمد يفعله في صلاته» وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلان الصلاة 
بالنحنحة. 

فإن قلنا: تبطل ففعل ذلك لضرورة فوجهان فصارت الأقوال فيها ثلاثة: 

أحدها أنها لا تبطل بحال وهو قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن 
مالك؛ بل ظاهر مذهبه. 

٠‏ والثاني: تبطل بكل حالء وهو قول الشافعي وأحد القولين ف مذهب 

أحمد ومالك. 

والئالث: إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت وهو قول أبي حنيفة وتحمد 
وغيرهما وقالوا إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه لم تبطل» انتهى ملخصا. 


1۲ ا سورة البقرة 


[47 - باب إفإخفتم فرجالاً أو ركباناًء فإذا أمنسم فاذكروا الله كما 
علمكم مالم تكونوا تعلمون» ]. 

ش / «يعي تعالى ذكره بذلك وقوموا لله في صلاتكم مطيعين له» لما قد 
بيناه من معناه» فن خفتم من عدو لكم أيها الناس» تخشونهم على أنفسكم في 
حال التقائكم معهم» أن تضلوا قياماً على أرحلكم بالأرض قانتين لله فصلوا 
رجالا مشاة على أرجلكم؛ وأنتم في حربكم وقتالكم وجهاد عد وکم» أو ركباناً 
SS‏ : 

قوله: «إفاذا أمتعم. ,.الآية) وتأويل ذلك: فإذا أمنتم أيها المؤمنون من 
عدوكم ار کل ور حال ای ای ترطهنا م 
ومن غيره من كنتم تخافونه على أنفسكم ف حال صلاتكم؛ فاطمأننتم؛ فاذكروا 
الله ني صلاتكم وف غيرها بالشكر له» والحمد واشاء عليه على ما انعم به 
عليكم من التوفيق لإصابة إلحق الذي ضل عنه أعداؤكم من أهل الكفر باللّه 
كما ذك ركم بتعليمه إياكم من أحكامه وحلاله وحرامه» وأخبار من قبلكم من 
الأمم السالفةء والأنباء الحادثة بعدكم في عاحل الدنيا وآجل الآحرة» الي خهلها 
غو ركم وبص ركم من ذلك وغيره؛ إنعاماً مه عليكم بذلك»فعلمكم منه مالم 
تكونوا من قبل تعليمه إياكم تعلمون» انتهى ملخصا من جامع البيان. : 

شرح جملة من الكلمات والآثار: 

١-[وقال‏ ابن جيبر : كرسيه :علمه]. 

ش | 

في التغليق : 

اخيرنا عبد القادر بن محمد بن علي أنا أحمد بن علي بن الحسن الجزري أنا 
محمد بن اسماعيل ( خطيب:مردا) أنا علي بن مزة الكاتب أنا أبو القاسم بن 
الحصين أنا o E‏ نا أبوبكر الشافعي حدثنا إسحاق بن الحسن 


سورة البقرة 1۳ 


حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله: 
:9 وسع كرسيه السموات والأرض 4 قال : علمه . أه (5/ )٠۸١‏ 

وقال في الفتح : 

وصله سفيان الثوري في تفسيره لي رواية أبي حذيفة عنه بإسناد صحيح . 

قلت : 

وأحرحه ابن حرير قال : حدثنا أبو كريب ومسلم بن جنادة قالا حدثنا 
ابن إدريس عن مطرّف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد ابن جبير عن ابن 
عباس فذكره .وهو أحد ثلاثة أقوال حكاها في الآية . 

وثانيها : أن الكرسي موضع القدمين وبه قال أبو موسى والسدي 
والضحاك ومسلم البطين . 

وثالثها : أن الكرسيء هو العرش نفسه وبة قال الحسن البصري والذي 
اخختاره ابن جرير. 

قال مقيده: 

وثاني هذه الأقوال هو الراحح عندي لما رواه الحاكم في تفسيرالآية من 
مستدركه عن عمار الدهيٰ عن مسلم البطين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : الكرسي : موضع القدمين والعرش لايقدر قدره »وقال 
عقبه :صحيح على شرط الشيخين » و لم يخرّحاه ووافقه الذهي . 

والآية المشار إليها (آية الكرسي المعروفة) 5 الله لاإله إلاهو الحي 
القيوم..© الآية. 

۲ يقال ( بسطة ) :زيادةوفضلاً] 
ش : 
قاله أبو عبيدة » وزاد : وكثرة . 
والآية المشار إليها طقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم 


٠ 1٤‏ سورة البقرة 


والجسم .. > الآية. 

۳ أفرغ : أنزل ] 

: ۳ 

قاله أبو عبيدة . 

والآية المشار إليها ف ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربا أفرغ علينا 
صبراً وثبّت أقدامنا وانضرنا على القوم الكافرين 4 ش 

4- [ «الايؤوده % : لايثقله ] 

ش : 

أخرجه ابن أبي حاتم عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : # 
لايووده حفظهما ‏ يقول : لايثقل عليه . ا 

وأحرج عنه برواية. الضحاك ١:‏ لايكرثه ). 

ه [ آدني :أثقلني , والآد , والأيد : القوة ] 

ش : 0 
قال أبو عبيدة : 9 ولايؤوده 4 : ولايثقله » تقول : لقد آدني هذا الأمر 
وما آذك فهو لي آئد» قال الكميت : 1 

علينا كالنهاء مضاعفات من الماذي ل تؤد المتونا 
تقول : ما أثقلك فهو لي مثقل . أه 
1 [ السّنة : نعاس ] 


0 


ش: ْ : 
أخرحه ابن أبي حاتم.عن معاوية ابن.أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن 

وأخرج عن السدي : «( لاتأحذه سنقولانوم 4 فهوريح النوم:الذي يأخذ: 
في الوجه فينعس الإنسان. 


سورة البقرة 10 


۷ لم یتسنه : لم يتغير ] 

ش : 

أحرجه ابن أبي حاتم من وجهين عن ابن عباس» وعن السدي مثله . 

كالب اعبش ان والب و عنس ان بل مها مواق ا ع 
وعلى هذاء فالماء فيه أصلية» وقيل : هي هاء السكته» وقيل : أصله ( يتسنن ) 
مأخوذ من الحمأ المسنون» أي المسنن . 

ولي قراءة يعقوب: ( لم يتسن ) بتشديد النوت بلا هاءء أي لم تمض عليه 
السنون الماضيةء كأنه ابن ليلة .أه من الفتح 

1-۸ ظ فبهت 4 : ذهبت حجته ] 

ش: 

قال أبو عبيدة : ل فبهت ‏ انقطع وذهبت حجته وبُهت أكثر 
الكلام» وبَهمت إن شعت .أه 

والآية المشار إليها لإ فبُهت الذي كفر وا لله لايهدي القوم الظالمين» 

4- [ ل خاوية 4 : لاأنيس فيها ] 

ش : 

قال أبو عبيدة : خاوية ‏ لاأنيس بها .أه 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة قال : ليس فيها 
أحد .أه 

ولامنافاة بين العبارات الثلاث أو احتلاف في المعنى . 

] عروشها 4 : أبنيتها‎ « [ ٠ 

0 

ذكره ابن أبي حاتم عن الضحاك والسدي ععتاه . 

وقال أبوعبيدة : ل على عروشها ‏ : على بيوتها وأبنيتها .أه 


1٦‏ سورة البقرة 


] نخرجها‎ :  ,اهزشدن‎ [١ 

ش : 

أحرج ابن جرير عن بحاهد وقتادة وابن زيذ على هذه القراءة (ننشرها) 
على القراءة بالراء الهملة وضم نون أوله : تحبيها . ّْ 

ا علي القزات ا ا ممعت رل من ابو معان 
كيف ننشزها : كيف نخرجها » وعن السدي : نحركها .أه 

وكلتا القراءتان صنحيحة . حكاها في النشر (؟179/5؟) 

والآية المشار إليهنا : ل أو كالذي مر على قربة وهي خاوية على 
عروشها قال أنى يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعله قال کم 
لبشت قال لبشت يوماً أوبعض ض يوم قال بل لبغت مائة عام فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسنه وانظر إلى جارك ولنجعلك آية للداس وانظر إلى العظام 
كيف ننشزها ...4 ْ 1 | 

؟ ١‏ [ إعصار # : ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود 
فيه نار ] : 10 
ش: 

هو تفسير أبي عبيدة . 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس «إإعصارفيه نار : ريح فيها 
موم شديدة »وأخرج في المعنى عن قتادة والسدي والربيع . 

وهوأحد قولين حكاهما في الآية. 

وثانيها : ريح فيها برد شديد › وبه قال الحسن والضحاك . 

والآية المشارإليها ل أيود أحدكم أن تكون له جدة من تيل وأغداب 
تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الشمرات وأصابه:الكبر وله 
ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات 


سورة البقرة ۷ 


لعلكم تفكرون > 

] وقال ابن عباس إ صلداً 4 : ليس عليه شیئ‎ [ ١ 
: ش‎ 

أخرجه ابن جرير قال : حدثنٍ محمد ابن سعد قال : ثي أبي قال : ثي 
عمي قال : ثنٍ أبي عن أبيه عن ابن عباس » وذكره بلفظ : ليس عليه شيئ »› 
وكذلك المنافق يوم القيامة » لايقدر على شيئ مما كسب . 

وأحرج في المعنئعن قتادة والسدي . 

والآية المشار إليها 9 يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن با لله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان 
عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لايقدرون ما كسبوا على شیئ 
وا لله لايهدي القوم الكافرين » 

٤‏ [ وقال عكرمة : ل وابل : مطرٌ شديد , الطل : الندى وهذا 
مثل عمل المؤمن ] 

ش : 

وصله عبد بن ميد عن روح بن عبادة عن عثمان بن غياث : معت 
عكرمة: بهذا . حكاه في الفتح 

والآية المشار إليها فإ ومشل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله 
وتثبيتاً من أ نفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابلُ فأتت أكلها ضعفين فإن لم 
يصبها وابل فطل وا لله عا تعملون بصير ) 

6 [8 يدسنه © : يتغير ] 
ش : 

أخرحه ابن حرير قال : حدثنا سفيان ثنا أبي عن النضر عن عكرمة 
فذكرهء وأخحرج عن ابن زيد مثله . 


14 سورة البقرة 


وأخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس . 

وهو أحد قولين حكاهما ابن حرير في الآية . 

وثانيهما : لم ينعن وبه قال مجاهد وغيره . 

وقد مضت الآية المشار إليها قريباً. 

مه حدثنا عبداللّه بن يوسف حدئنا مالك عن نافع: 5 

بن عمر رضي الله عنهما : كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام 
وطائفة من الناس» فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين 
العدو للم يضلواء فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلواء 
ولا يسلمون, ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة, ثم ينضرف الإمام 
وقد صلى ركعتين» فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد 
أن ينصرف الإمام, فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلی ر کعتین فإن كان 
خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناء اي 


القبلة أو غير مستقبليها: 

قال مالك: قال نافع: لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن 0 
الله ي 

ش / فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله: (يتقدم الإمام وطائفة من الناس... إلى قولسه: ولا 
يسلمون). فيه أمران: 


أوهما: وحوب صلاة الجماعة ما أمكن ذلك وهو ظاهر 000 
الي يل في هذا الحديث وما ورد في روايات صلاة الخوف الثابتة عن النبي 0 
ودليله من القرآن قوله تعالى: «إوإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت 
طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك... الآية# فإذا كان الأمر بصلاة الجماعة 


سورة البقرة ۲۱۹ 


8 حدئني عبداللّه بن أبي الأسود(©: حدثنا “ميد بن الأسود“ 
ويزيد بن زريع" قالا: حدثنا حبيب بن الشهيد, عن ابن أبي مليكة قال: قال 
ابن الزبير: 

قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً إلى قوله... غير إخراج» قد نسختها الآية الأخرى, فلم تكتبها؟ قال 
تدعها يا ابن أخي, لا أغير شيئا منه من مكانه». 

قال حميد: أو نحو هذا. 

ش / قلت:وشاهد الؤجمة في قوله: «إوصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول 
غير إخراج». 

قوله: (قال حتميد) هو حميد بن الأسود أحد رجال السند وهو شيخ شيخ 
البحاري. 

وقوله: (أو نحو هذا): يعني نحو المذكور وهذا شك من حميد بخغلاف يزيد 
بن زريع فقد جزم بالخبر كما سبق في الباب الثالث والأربعين وقد مضى شرحه 
مستوفى هناك. 


)١(‏ هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي الأسود البصريء وقد ينسب إلى حده ثقة 
حافظ له ماع من أبي عوانة وهو صغير» من العاشرة» مات سنة ثلاث وعشرين 
ومئتين (خ)دءت). 

(۲) هو أبو الأسود حميد بن الأسود الأشقر البصري الكراييسي» صدوق يهم قليلاء من 
الثامنة © ئ( 

(۳) هو أبو معاويةيزيد بن زريع - مصغرا ‏ البصري» ثقة ثبت من الثامنة» مات سنة اثنتين 
ونمانين [ومائة] (ع). 


۲۰ سورة البقرة 


وأما قومم: لو كانت واجبة لكانت شرطاً في الصلاة كالجمعة فجوابه ما 
قاله ابن قدامة: « ولا يلزم من الوجوب الاشتراط كواجبات المج والإحداد في 
العدة». 

ثانيهما: ني قوله: (ولا يسلمون) مفاده أن الطائفة الأولى تنصرف عن الي 
لعٌ دون تسليم ثم تقف تجاه العدو» ويشكل عليه ما أحرجه البخاري في المغازي 
باب غزوة ذات الرقاع» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» 
عن (صالح بن خوات عمن شهد مع سوال الله ليد يوم ذات الرقاع صلبى 
صلاة التوف؛ أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدوء فصلى بالق معهدركعة 
ثم ثبت قائماً وأموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا ؤجحاه العدو وجاءت الطائفة 
الأعرى فضلى بهم الرأكعة الي بقيت من صلاته» ثم ثبت خجالساً وأقلوا 
لأنفسهم» ثم سلم بهم). ووجه الإشكال فيما أفاده. بأن الطائفة الأؤلى انصرفت 
عن الببي يك بعد السلام أوقضاء ما عليها وهذا يعارض حديث الباب. والجمع 
بينهما عندي ما قاله الشوكاني: «والحق الذي لا مخيص عنه أنها جائزة على كنل 
نوع من الأنواع الثابتة وقد قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حلايثاً إلا 
صحيحاً فلا وجه للأخذ ببعض ما صح دون بعض إذ لا * شك أن الأجذ بأحدها 
فقط تحكم محض» انتهى من نيل الأوطار. 3 

المسألة الثائية: قوله: ردم اللا يفلو رة مع ر کد . إلى 
قوله: قد صلى ركعتين) مفاده أن كلتا الطائفتين صلت ركعتين مع النبي يوان 
البي يد قد صلى بكل منهما ركعة فتم له ركعتان وهذه إحدى الضفات 
الواردة عن البي بي في صلاة الخوف ويعارضه في الظاهر ما أحرجحه الشيخان 
وأحمد عن جابر رضي الله عنه قال: (كنا مع البي وَل بذات الرقاع. وأقيمت 
الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكان 
للبي بإ أربع وللقوم ركعتان). 


سورة البقرة ۲۱ 


وأحرج أحمد والنسائي وأبو داود عن أبي بكرة نحوه» قال الشوكاني في 
هذين الحديثين (7/5): «روحديث حابر وأبي بكرة يدلان على أن من صفات 
صلاة الخوف أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين فيكون مفنزضا في ركعتين 


| ومتنفلا في ركعتين». 


وقال الخطابي ف المعالم هامش سنن أبي داود (۲۸/۲): «صلاة المدوف 
أنواع وقد صلاها رسول الله يك ني أيام مختلفة وعلى أشكال متباينة يتوخمى في 
كل ما هو أحوط للصلاة وابلغ بي الحراسة وهي على اختلاف صورها مؤتلفة لي 
المعاني» انتهى محل الغرض. 

قال مقيده: وعا قاله هذان الإمامان يزول الإشكال وتندفع المعارضة بين 
حديث الباب وحديث حابر وتتآلف جيع الروايات في كيفية صلاة ا لخوف وقد 
عرفت قريباً أنها كلها صحيحة فيصبح الاختلاف اختلاف تنوع لا تضاد» و لله 
الحمد والمنة وقد تبين لك مما سقناه من الروايات قي هذا الباب وكذا ما في معناه 
أن تلك الكيفيات كانت قي السفر. 

والسؤال: هل تشرع صلاة الخوف في الحضر وكيف؟ 

قال ابن قدامة (؟/5 ٠‏ 5): بروجملة ذلك أن صلاة الخوف حائزة في الحضر 
إذا احتيج إلى ذلك بنزول العدو قريباً من البلد» وبه قال الأوزاعي والشافعي» 
وحكى عن مالك أنها لا تجوز في الحضر لأن النبي ل لم يفعلها في الحضرء 
وخالفه أصحابه» فقالوا كقولناء ولنا قول الله تعالى:«إوإذا كنت فيهم فأقمت 
هم الصلاة» الآية. وهذا عام في كل حال وترك البي ييه فعلها في الحضر إنما 
كان لغناه عن فعلها في الحضرء وقوهم: إنما دلت الآية على ركعتين؟ قلنا: وقد 
يكون في الحضر ركعتان الصبح والجمعة والمغرب ثلاث» ويجوز فعلها في الوف 
في السفرء ولأنها حالة حوف فجازت فيها صلاة النوف كالسفر» انتهى محل 
الغرض. 


۲ 1 سورة البقرة 


قلت: وأما كيف تصلي صلاة الخوف في الحضر فالجواب إن كانت ثنائية 
كالصبح فإنه يصلي بهم الأمام كما جاء عن البي يه في م0 
غيرها حسب ما تقضيه الحال» وأما سائر الصلوات فالظاهر أ نه يجعلهم فرقتين 
فيصلي بالأولى ركعتين ثم يظل جالساً فتتم لنفسها ما يقي ثم يصلي بالثانية ما 
بقي له وينتظرهم حتى يتما لأنفسهم ثم يسلم بهم. واللّه أعلم. ۰ 

المسألة الثالفة: قوله:: رفإن كان خوف هو أشد من ذلك... إلى آحره) 
هذا هو وحه:مطابقة الحديث للباب ومفاده أنه في .حال التحام ب جن السلمين 
وجيش العدو بحيث لا يمكن معه الصلاة ة على ما تقدم ران 
تل اكا أو راجلا ولو إلى غر القبلة و كيف ما اتفق له 

وفية:خليل على آنه لا رز ار الصلاة عن :وها في ارف "كما فم : 
حديث غزوة الخندق» يوضحة قوله عند مسلم (فإذا كان خوف أكثر من ذلك 
فصل راكباً أو قائما تومئ عا 

المسألة الرابعة: قوله: رلا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول 
الله ل القائل هو نافع راوية الزهري عن سام عن أبيه. 
٠‏ قلت :فقد حاء التصبريح بالرفع حيث قال ابن عمر: (غزوت مع رسول 
الله يله قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا هم) الحديث. 


سورة البقرة ۲۳ 


۷ -[باب «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) ]. 

ش / تمامها «إوصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج» فان خرجن 
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللّه عزيز حكيم». 

حاصل ما تضمنته الآية ثلاثة أمور: 

الأول: استحقاق المتوفى عنها زوجها المناع حولاً كاملاً وذلك المناع 
شامل للنفقة والسكنى والكسوة كما هو ظاهر الآية» وهذا منسوخ وقد تقدم 
القول فيه عن جحاهد وأخرج أبو داود في الطلاق» باب (نسخ متاع المتوفى عنها 
زوجها ما فرض لها من الميراث)؛ عن ابن عباس: «إوالذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك 
بآية اليراث» عا فرض خن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 
أربعة أشهر وعشرا. 

قلت:فقد دل هذا الأثر على نسخ متاع الحول بالميراث ونسخ العدة بأربعة 
أشهر وعشر وقد مضى القول في ذلك» وحكى ابن كثير نسخ الآية عن جماعة 
من أهل التأويل منهم أبو موسى الأشعري والسدي والربيع بن أنس 

الفاني: أنه لا جناح فيما تفعله المرأة في نفسها من معروف كالتجمل 
للأزواج» بعد الخروج من العدة كما جاء في الأخبار. 

الغالث: ني قوله «إوالله عزيز حكيم» قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي 
رحمه الله :)١54/1‏ «وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين» الدالين على كمال 
العزة وكمال الحكمة» لأن هذه أحكام صدرت عن عزته»ودلت على كمال 
حكمته» حيث وضعها في مراضعها اللائقة بها». 


١ 4‏ سورة البقرة 


ه ‏ حدثني عبداللّه بن أبي الأسود": حدثما هيد بن الأسود", 

0 حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال: قال 
ابن الزبير: 

قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً إلى قوله... غير إخراج» لمحا جرع e‏ 
تدعها يا ابن أخي» لا أغير شيا منه من مكائه». 

قال حميد: أو نحو هذا. 

ش / قلت:وشاهد الرجمة في قوله: (وصمة لأزواجهم ماعاً إلى امول 
غير إخراج». 

قوله: قال خی هو مي بن لأسو أحد رخال سند وو شيع شيخ 
البخاري. 

وقوله: (أو نحو هذا): يعي نحو المذكور وهذا شك من حميد خلاف يزيد 
بن زريع فقد جزم بالخبر كما سبق في الباب الثالث والأربعين وقد مضى شرحه 


(1) هو أبو بكر عبداللُه بن محمد بن أبي الأسود البصري» وقد يتسب إلى حده ثقلة 
حافظ له سماخ من أبي عوانة وهو صغير؛ من العائسرة» سات سنة ثلاث وعشرين 
ومنتين وخهدعءت). 

(۲) هو أبو الأسود حيد بن الأسود الأشقر البصري الكرابيسي» برلاو ومين 
الثامنة وخ کک 

() هو أبو معاويةيزيد بن زريع - مصغرا ‏ البصري» ثقة ثبت من الشامنة؛ مات سنة اتسين 
رانين [ومائة] (غ). 


۸ -[باب اب إوإذ قا قال إبراهيم رب EET‏ 

ش / تمامها: لقال أولم تؤمن قال بلسى ولكن ليطمئن قلبي, قال فخذ 
أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل هنهن جزءاً ثم ادعهن 
يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم» 

قال الحافظ بن كثير رهه الله (۳۲۲/۱): ررذكروا لسؤال إبراهيم عليه 
السلام أسبابا منها أنه لما قال النمرود: «إرسي الذي يجبي وعيت4. أحب أن 
يتزقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فقال «إرب 
أرني كيف تحي اموت قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي4». 

قلت :هر الثاني فيما حكاه ابن جرير (44/7) وهو قول ابن إسحاق وقال 
الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في تفسيره :)۲١۸/١(‏ «وأما البرهان الآحرء فإن 
إبراهيم قال طالباً من اله أن يريه كيف يجيي الموتى» فقال الله له أو م 
تومن ليزيل الشبهة عن خليله» قال إبراهيم: بلى يارب» قد آمنست أنك على 
كل شي قدير» وأنك نحبي الموتى» وتحازي العبادء ولكن أريد أن يطمشن قلبي؛ 
وأصل إلى درجة عين اليقين» فأحاب الله دعوته» كرامة له ورحمة بالعباد. 

قال: «إفخل أربعة من الطير» ر لم يبين أي الطيور هيء فالآية حاصلة بأي 
نوع منهاء وهو المقصود «وفصرهن إليك» ضمهن راذمحهن ومزقهن ثم احعل 
على كل جبل منهن جرا ؛ ثم ادعهن يأتيدك سا ل واعلم أن الله عزيز حكيم 4 
ففعل ذلك» وفرق أحزاءهن على الحبال التي حوله» ودعاهن بأسمائهن؛ فأقبلن إليسه 
- أي سريعات ‏ لأن السعي السرعة؛ وليس المراد أنهن جفن علسى قوائمهن, إنما 
جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة» رخص الطيور بذلك» لأن إحياءهن 
أكمل رأرضح من غيرهن. 

وأيضاً أزال في هذا كل رهم» رما يعرض للنشوس المبطلسة» فجعلهسن 
متعددات أربعة» ومزقهن جميعاًء وجعلهن على رورس الحبال ليكون ذلك ظاهراً 


۲٦‏ : سورة البقرة 


علناً. يشاهد من قرب ومن بعد» وأنه نحاهن عنه كثيراً» للا يطن ا أن :يكون عاملاً 
حيلة من الخيل» وأيضاً أمره أن يدعوهنء فجفن مسرعات فصارت هذه الآية 
أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته» وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر 
للعباد كمال عزة الله وخكمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضلم. 
[فصرهن: قطعهن]. : 
ش / أخرحه ابن جرير عن ابن عباس وعكرمة وجاهد وأبي مالك. ١ ٠‏ 
رقال أبو عبيدة: «فمن جعل من صرت تصور ضم» قال: صرهن إليك» ثم 
قطعهن» 

٠‏ - حدثنا أحتمد بن صال(2: حدثنا بن وهب: أخبرني يونس عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة وسعيد(" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: «إرب أرني كيف تحيني 
الموتى» قال أوم تؤمن قلى بلى ولكن ليطمئن قبي». 


الأول: قله حن أحق بالشك من إبراهيم الشك هر: الريب وما أحسن 
ما قاله أبو سليمان الخطابي رمه الله كمافي ته تفسير البغوي :)۲٤۸/۱(‏ 


«ليس ف قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم. اعتراف بالشك على نفسه ولا على 
إبراهيم لكن فيه نفي الشك عنها يقول: إذا لم أشك أنا في قدرة الله تعالى على 


)١١(‏ هو: : أبو جعفر أحمد بن صا المصري» ابن الطيري» ثقة حافظ من العاشرة» تكلم فيه 
النسائي بسبب أوهام قليلة» ونقل عن ابن معين تكذيبه وجزم ابن حبان بأنه إنها 
٠‏ تكلم في أحمد بن صا الشمومي» فظن النسائي أنه عنى ابن الطبري مات سنة تمان 
وأربعين وماتتين» وله ثمان وسبعون سنة (خ» د). 

(۲) سعيد هو ابن السيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن مخزوم القرشني المحذومي 
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار الثانية» اتفقوا على أن برسلاته أصنح 
المراسيل نات ا جع). 


سورة البقرة ۲۷ 


إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك» وقال ذلك على سبيل التواضع والمهضم 
من النفس ». 

الثانية: قوله: «إأرني كيف تبي الموتى » تقدم شرحه أول الباب. 

الثالثة: قرله لإأولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) قال البغري 
)۲٤۸/۱(‏ : «معناه: قد آمنت فلم تسأل؟ شهد له بالإعان. كقول جرير: - 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح. 

يعني أنتم كذلك ولكن ليطمعن قلي بزيادة اليقين. 

وفيه الإعلام أن المسألة من إبراهيم عليه السلام لم تعرض من جهة الشك» 
ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان» فإن العيان يفيد من المعرفة» والطمأنينة ما لا 
يفيده الاستدلال». وسيورد المصنف الحديث في تفسير سورة يوسف بتمامه 
وهناك يستوفى شرحه إن شاء اللّه. 


۸ سورة البقرة 


a E -[باب قوله:‎ 8 

إلى قرله «إلعلكم تتفكرون» (5). 

ش / تمامها. 

«إ...تجري من تجتها الأنهار له فيها من كل الشمرات وأصابه :الكبر وله 
ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحازقت» كذلك يبين الله 54 الآبات 
لعلكم تتفکرون). 

قال البغوي - رحمه الله -)9۲/1: + « يعي أب ایک 
جنة» أي بستان» «إمن نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهارء له فيها من كل 
الشمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء» أولاد صغار ضعاف عجره فأضابها 
إعصار» وهو الريح العاصف الي ترتفع إلى السماء كأنها عمود» وجمعه أعاصيرء 
فيه نار فاحزقت» هذا مثل ضربه الله لعمل المنافق والمرائي يقول: عمله في حسنه 
كحسن الحنة ينتفع به كما ينتفع صاحب الحنة بالحنة» فإذا كبر أو ضغف :وصار 

له أولاد ضعاف وأصاب جنته إعصار فيه نار فاحترقت» فصار أحوج مايكون 

إليها وضعف عن إصلاحها لكبره وضعف أولاده عن إصلاحها امرف وم 
يجد هو ما يعود به على أولاده ولا أولاده ما يعودون به عليه؛ فبقوا جميعا 
متحيرين عجزه لا حيلة بأيديهم» كذلك يبطل الله عمل هذا المنافق والمرائي حين 
لا مغيث لما ولا توبة ولا إقاله» اه. 

وقي قوله: «كذلك يين الله لكم الآبات لعلكم تفكرون» قال ابن 
جرير (79/5): ريعي بذلك جل ثناؤه»كما بين لكم ربكم تبارك وتعالى أمر 
النفقة في سبيله وكيف وجههاءومالكم وما ليس لكم فعله فيهاء كذلك يبين لكم 
الآيات سوى ذلك فيعرفكم أحكامها وحلاها وحرامهاء ويوضح لكم حججها 
إنعاماً منه بذلسك عليكم لعلكم تتفكرون» يقول: لتتفكروا بعقولكم فتدبروا 
وتعتبروا بحجج الله فيهاء وتعملوا بما فيها من أجكامهاء قتطيعوا الله به». 


سورة البقرة ۲۲۹ 


وقال ابن كثير: «أي تعتبرون وتفهمون الأمشال والمعاني وتنزلونها على 
المراد منها كما قال تعالى للإوتلك الأمغال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العا مون)». 

قال مقيده: 

وهذا عندي وجيه لأنه يفهم.منه عود الإشارة على ما في أول الآية وهو 
أقرب مذكور. 

١‏ حدثنا إبراهيم. أخبرنا هشاه0 عن ابن جريج: سمعت عبدالله بن 
أبي مليكة يحدث عن ابن عباس قال: وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة”© 
يحدث عن عبيد بن عمیر" قال: قال عمر رضي الله عنه يوماً لأصحاب النبي 
: فيم ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جدة؟ قالوا: 
اللّه أعلم. فغضب عمر. فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم, فقال ابن عباس: في 
نفسي منها شئ يا أمير المؤمنين» قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك› 
قال ابن عباس: ضربت مثلاً لعمل, قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: 
لعمل » قال عمر : لرجل غني يعمل بطاعة الله عزوجل» ثم بعث الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أغماله) 

ش / فيه “مس مسائل: 


الأولى: قوله( فيما ترون ) يعي في أي شئ ترون هذه الآية 


)١(‏ هشام هو أبو عبدالرحمن هشام بن يوسف الصنعاني القاضي» ثقة من التاسعة» مات 
سنة سبع وتسعين ومائة (خ خ ئ( 
(۲) هو: أبو بكر بن عبيدالله ب E‏ المكي» أحو عبدالته مقبول» من 
الثالثةء (خ). 
(۳) هو أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي ولد على عهد الني ي قاله مسلمء 
: أوعده غيره في كبار التابعين» وكاث:قاص أهل مكة» مجمع على ثقته» مات قبل ابن 
٠‏ عمر (ع). 


ااا ا سورة البقرة 


(وروت) مبني للمفعول. 

الثانية: قوله: 798بب- ر 
وإحلاله إياه حيث للم يبد له ما فهمه من الاية. 

الثالثة: قوله: (يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك) قلت هذا تلطف من عمرا 
بابن عباس وتشجيع له على إظهار ما عنده من العلم في الآية» وهنذا من أرقى ' 
الأساليب في تنشيط العالم تلميذه. 

الرابعة: قوله: (ضربت مثلاً لعمل) ني رواية عطاء عند ابن جرير أن ابن 
عباس قال: زهذا مكل ريه الله عرؤجل فقال؛ أيوة ادنك أن يعمل عمره' 
بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير 
حين في عمره» واقترب أحله حتم.ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فافسده كله ' 
فحرقه أحوج ما كان إليه ». 1 

وعند البغري (1517/1): «قال ابن عباس رضي الله عنهما: مريت عقب 
لعمل. فقال عمر رضي اللّهْعنه أي عمل؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
لعمل منافق ومراءء قال عمر رضي اله ا قال لرحل غي يعمل 
بطاعة الله بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله». 

الخامسة: فرله: (حتى أغرق أعماله) أي أفسد أعماله الصالحة .ماازين له 
الشيطان من المعاصي» واعلم أن من محبطات الأعمال من المعاصي: الرياءء قال 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله . 
رعاء الناس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخرء فمثله کمدل صفوان علينه تراب , 
فاصابه وابل فازکه صلداً لا يقدرون على شئ نما کسبواء واللّه لا يهدي 
القوم الكافرين» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اله عنه أن رسول 
الله هلك قال: فيما يرويه عن ربه عزوحل قال اله تعالی: (أنا أغنئ الش ركاء 

يفن لمر ان عل غلا ادر متي فيد قري ارك ویر ٠‏ 


سورة البقرة ۲۳١‏ 


ولحديث الباب طرق غير ما ذكرنا ذكرها الحافظ في الفح )۲١۲/۸(‏ ثم 
قال مستنبطاً ما في الحديث من فوائد: 

ردول الحديث قوة فهم ابن عباس وقرب منزلته من عمر» وتقديعه له مع 
صغره» وتحريض العام تلميذه على القول بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه 
الأهلية لما فيه من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه في العلم». 


r۲‏ : سورة البقرة 


٠ه‏ [باب ذلا يسألون الناس إلحافا» 

اش / قلت الآية: «إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون 
ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا | 
يسعلون الناس إلاف وما تنفقوا من خير فان الله به عليم». ١‏ 

قال البغوي :)۲٠۹/۱(‏ رراختلفوا في موضع هذه اللام» قيل: هي مردودة أ 
على موضع اللام من قوله «إفلأنفسكم» كأنه قال: وما تنفقوا من خير فللفقراء» 
وإنما تنفقون لأنفسكم» وقيل:معناها: الصدقات الى سبق ذكرهاء وقيل: خبر 
محذوف تقديره (للفقراء الذين صفتهم كذا حق واحب للفقراء المهاحرين) كانوا 
نحو من أربعمائة رحل لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائرء وكانوا في المسجد 
يتعلمون القرآن: ويرضخون النوى بالنهار وكانوا يخرخون في كل سرية ييعثها 
رسول الله بء وهم أصحاب الضفة» فحث الله تعالى عليهم.الناس فكان من 
عنده فضل أتاهم به إذا أمسى #الذين أحصروا في سبيل اللّه) فيه أقاريل» قال 
قتادة: هم هؤلاء حبسوا أنفسهم على أهل الصفة الذين ذكرناهم. ش 

وقيل: حبسوا أنفسهم على طاعة اللّه. 

وقيل: معناه: حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل اللّه. 

وقيل: هؤلاء قوم أصابتهم حراحات مع رسول اله ف في الجهاد في 
سبيل الله فضاروا زمناً اصرح التي روي لحره ورت 
للجهاد. ١‏ : 
وقيل: معناه: من كثرة ماجاهدوا صارت الأرض كلها حرباً هم فلا 
يستطيعون ضرباً في الأرض من كثرة ة أعدائهم. ۰ 

لإ قرأ أبو جعفر .واين عامر وعاصم وحمزة e‏ وبابه 

بفتح السين وقرا الآخرون بالكسر. 

ان 


سورة البقرة rr‏ 


«أغنياء من التعفف) أي من تعففهم عن السوال وقناعتهم» يظن من لا 
يعرف حالهم أنهم أغنياء. 

رالتعفف) التفعل من العفة وهي الترك. 

يقال: عف عن الشئ إذا كف عنه وتعفف إذا تكلف في الإمساك. 

وؤتعرفهم بسيماهم» السيما والسيمياء والسمة: العلامة الي يعرف بها 
الشئ» واختلفوا في معناها هاهنا. 

فقال مجحاهد: هي التحشع والتواضع. 

وقال السدي: أثر الجهد من الحاحة والفقر. 

وقال الضحاك: صفرة ألوانهم من الجوع والضر. 

وقيل: رثاثة ثيابهم. ١‏ 

جلا يسألون الناس إلحافا ©. 

قال عطاء: إذا كان عندهم غداء لا يسألون عشاء» وإذا كان عندهم عشاء 
لا يسألون غداء. 

رقيل: معناه لإلا يسألون الناس إلحافاً» أصادٌ لأنه قال «إمن التعفف». 

والتعفف: ترك السؤال» ولأنه قال «إتعرفهم بسيماهم# ولو كانت المسألة 
من شأنهم لما كانت إلى معرفتهم بالعلامة حاحة فمعنى الآية: ليس لهم سؤال 
فيقع فيه إلحاف» والإلحاف الإلحاح واللجاج... إلى أن قال بعد أن ذكر ما ورد 
في فضل التعفف وذم المسألة لغير حاحة: 

وقرله «إوما تنفقوا من خير) من مال إفإن اله به عليم) وعليه 
ججازي اه 

شرح جملة من الكلمات والآثار : 

] [ألحف علي وأ علي وأحفاني بالمسألة‎ ١ 

ش / قاله أبو عبيدة .في تفسير الآية السابعة والثلاثين من سورة محمد» وزاد: 


٤‏ سورة البقرة 


قال أبو الأسود: لن تمنع السائل الحفي بمثل المنع الحامس. 

21-5 فحفكم ‏ : هدم ]| 

ش : 
اه راء زا : ورج قنك الل عدارتكسي ويكدون يرج اق 
أضغانكم » أحفيت الرجل ::أجهدته . أه : 

۲ ۔ حدثنا بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر() قال حدثني شريك بن 
'ابي نمر أن عطاء بن يسار وعبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري^ قالا : 
سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال البي َيل ليس المسكين الذي ترده 
التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان, إنها المسكين الذي يتعفف واقرؤا 
إن شتت يعني قوله «إلا يسألون الناس إلحافا». 

الأولى: قوله (ليبس المسكين) في رواية الأعرج عند مسلم في الزكاة 
باب :(المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه ) قال : (( لياس 
المسكين» بهذا الطواف الذي يطوف على الناس )) وليس فعل ماض ناقص يعمل 
aS‏ ل ل rea‏ 
الخلاصة باب (كان وأخواتها): 


TS 
: 1 rs 
س“ ق‎ e ف جدود أربعين ومائة‎ 
: هو أبو محمد عطاء بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونةء ثقة» فاضل» صاحب مواعظ‎ )5( 
وعبادة» من صغار الثانية» إمات سنة ربع وتسعين وقيل بعد ذلك (ع).‎ 
هو عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري يقال: ولد في عهد النبي صلى الله‎ )٤( 
عليه وسلمء وقال ابن أبي:حاتم: ليست له صحبة (ع).‎ 


سورة البقرة 0 


«ترفع كان المبتداً اسماً والخير تنصبه ككان سيداً عمر 

ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برح» 

وقي معنى المسكين قال ابن الأثير مادة: سكنء: «قد تكرر في الحديث ذكر 
المسكين والمساكين والمسكنة والتمسكن وكلها يدور معناها غلى الخضوع والذلة 
وقلة المال» والحالة السيئة» واستكان إذا حضع» والمسكنة: فقر النفس» وتمسكن 
إذا تشبه بالمساكين» وهم جمع المسكين وهو الذي لا شئ له. 

وقيل: هو الذي له بعض الشىئ» وقد تقع المسكنة على الضعف». 

الثانية: قوله (الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان) 
الذي اسم موصول ومحله النصب خر ليس في أول الحديث» و (ترده) صلة 
الموصول أي تدفعه» قال القسطلاني في شرح الحديث (214/5): «ليس المسكين 
بكسر الميم» وقد تفتح أي الكامل في المسكنة (الذي ترده الأكلة والأكلتان) عند 
طوافه على الناس للسؤال؛ لأنه قادر على تحصيل قوته» ورعا يقع له زيادة عليه 
وليس المراد نفي المسكنة عن الطواف؛ بل نفي كماما لأنهم أجمعوا على أن 
السائل الطواف امحتاج مسكين» اء. 

الثالثة: قوله (إنها المسكين الذي يتعفف) في رواية محمد بن زياد عند 
المصنف في الزكاة باب للإلايسألون الناس إحافاً» (ولكن المسكين الذي ليس له 
غنى ويستحبي أو لا يسأل الناس إلحافا) ولي رواية الأعرج المتقدمة عند مسلم 
(قالوا فما المسكين يارسول الله؟ قال: الذي لا جد غنى يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً). 

قال الشوكاني في نيل الأوطار :)۲۲٠/٤(‏ «وفي الحديث دليل على أن 
المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفطن الناس له لما يظن به لأجل تعففه 
وتظهره بصورة الغنى من عدم الحاجة ومع هذا فهر مستعفف عن السؤال وقد 
استدل به من يقول: إن الفقير أسوأ حالا من المسكين وأن المسكين الذي له شئ 
لكنه لا يكفيهء والفقير الذي لا شئ له ويؤيده قوله تعالى «#أما السفينة فكانت 


۹ سورة البقرة 


لمساكين في البحر» فسماهم مساكين مع أن هم سفينة يعملون فيها وإلى هذا 
ذهب الشافعي والجمهور كما قال في الفتح»اه.. 

الرابعة: قوله (واقرؤا إن شئتم يعني قوله لا يسألون الناس افاي 
عند مسلم (إقرأ) بدون واو والقائل (يعي) هو سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري». 
ذكر ذلك القسطلاني (45/1) والحافظ (T/۸)‏ 

وقوله «9لايسألون اناس إطافً هو شاهد النزجمة وقد تقدم معناه في: 


شرح الآية. 


OED Ao 

ش / قلت الآية #الذين بأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مغل الربا وأحل الله 
البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى 
الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون). 

قال ابن كثير :)۳۳٤/۱(‏ رلا ذكر تعالى الأبران المودين النفقات المخرحين 
الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات .لذوي الحاحات والقرابات في جميع الأحوال 
والأوقات» شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات فأخبر 
عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم فقال: «إالذدين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» أي لا 
يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كمايقوم المصروع حال صرعه وتخبط 
الشيطان له وذلك أنه يقوم قياما منكرا. قال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم 
القيامة بحنوناً يخنق. رواه ابن أبي حاتم. وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن 
حبير والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله تعالى «إالذين يأكلون 
الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» يعين: لا 
يقومون يوم القيامة وكذا قال ابن أبي بجيح عن جحاهد والضحاك وابن زيد وروى 
ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حنيف عن ابن 
عبداللُه بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ إالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس# يوم القيامة إلى أن قال وقوله: 
«إذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا» أي إنها 
ووا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله ني شرعه وليس هذا قياساً منهم للربا 

على البيع» ؛ لأن المشركين لا يعترفون بشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في 
القرآن» ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع» ونا قالوا: إنما 


۳۸ ا سورة البقرة 


البيع مثل الرباء أي هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذاء وهذا اعزاض منهم على 
الشرع» أي هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذاء يحتمل أن يكون تمام الكلام 
رداً عليهم أي على ما قالره من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين بهذا وهذا 
حكماً وهو الحكيم العليم» الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عمنا يفعل وهم 
يسألون وهو العالم بحقائق الأمور وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم 
عنه» وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفلء ولهذا قال: «إفمن جاءه موعظة 
من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أي ومن بلغه نهي الله عن الربا 
فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة لقوله لإعفا اله عما 
سلف وكما قال البي ولك يوم فتح مكة: (وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت 
قدمي هاتين» وأول ربا أضع ربا العباس) ولم يأمرهم برد الزيادات المأحرذة في 
حال الحاهلية بل عفا عما سلف كما قال تعالى للإفله ما سلف وأمره إلى اله 
إلى أن قال: ثم قال تعالى: الإومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله 
عنه» فقد استوحب العقوبة وقامت عليه الحجة ولحذا قال «إفأوائتك أصحاب 
النار هم فيها خالدون» + اه ١‏ 

[قوله: «المس4: الجنون]. 

ش / قال أبوعبيدة: «المس من الشيطان والجن» وهو اللمم» وشوا ألمب 
وهو الأولق والألس والزؤد هذا كله مثل الجنون» اه., 

> حدثما عمز بن حفص بن غیاث): حدثنا أبي(©: حدثنا 


)١(‏ هو عمر بن حفص بن غياث بن طلق الكوفء ثقة رعا وهم» من العاشرة» مات سنة 
اثنتين وعشرين ومثتين (خ م د ت س). 

)( هو أبو عمر حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي الكوفٍ القاضيء ثقة» فقيه. 
تغير حفظه قليلا في الآخحر» من الثامنة» مات سنة أربع أو خمس وتسعين:وماثة (ع). 


سورة البقرة ۳۹ 


الأعمش: حدثنا مسلم' عن مسروق”2 عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
رلا نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول اله بل على 
الناس ثم حرم التجارة في الخمر). 

الأولى: قوله رلا نرلت الآيات من آخر سورة البقرة). 

قلت:مبدؤها #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس ونهايتها طإوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون». 

الغانية: قوله رفي الربا) هو لغة: الزيادة. لقوله تعالى: «إفإذا أنزلنا عليها 
الماء اهترت وربت» أي علت. 

وشرعاً: زيادة في شئ مخصوص وهو المكيل والموزون إما بتفاضل في 
المكيلات بجدسها و الموزونات بجنسها أو بنسا في المكيلات بالمكيلات ولو من غير 
جنسهاء والموزونات بالموزونات كذلك» مالم يكن أحدهما نقدا. 

واعلم أنه قد تظافر على تحريعمه في الجملة الكتاب والسنة والإجماع. 

الغالئة: قوله (قرأها رسول الله على الناس) وعند المصنف في البيسوع» 
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه» (قرأهن البي بل عليهم في المسجا). ر 

قلت: هذا تنويع في العبارة مع الاتفاق في المعنى والمراد: أن رسول الله 
قرأ يله آيات الربا على الناس علناً إعلاماً هم على سبيل العموم بتحريم الربا. 

الرابعة: قوله: (ثم حرم التجارة في الخمر). 

قلت:التجارة» والاتجار بمعنى البيع والشراء» والخمر: كل ما خامر العقل» 
)١(‏ هو أبو الضحى مسلم بن صبيح بالتصغير الهمداني الكوفي العطار مشهور_بكنيته. ثقة؛ 

فاضل» من الرابعة مات سنة مائة. (ع). 


(۲) هو أبو عائشة مسروع بن الأجدع بن مالك اهمداني الوادعي الكوق» ثقة فقيه عابدء 
مخضرم» من الغانية» مات سنة اثنتين ويقال: ثلاث وستين (ع). 


ولذا ب مق الك هرا كتاج لتو البح كل جر عر 
حرام) وظاهره أن تحريم الخمر كان بعد نزول آيات الرباء ويشكل عليه أن تحريم 
الخمر كان في سورة المائدة وهي قبل آيات الرباء قال القاضي كما في شرح 
النووي :)2/1١١(‏ «تحريم الخمر هو في سورة المائدة وهي نزلت قبل آية الربا مذة 
طويلة فإن آية الربا آخر ما نزل أو من آخر ما نزل» فيحتمل أن يكون هذا النهي 
عن التجارة متأخرة عن تحرعها ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت 
الخمر ثم أخبر به مرة أحرى بعد نزول آية الربا توكيدا ومبالغة في إشناعته ولعله 

حضر الحلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك. واللّه أعل اه: 

قال مقيده: وهذا تؤحيه حيد ومخرج لطيف يزيل اللبنس ويرفع الإشكال 
وقد تواثرت الأحاديث في تحريم بيخ الخمر وشراتها من ذلك ما رواه أبو داود ف 
الأشربة باب: العنب يعصر للخمرء » عن ابن عمر رضي اله عنهما قال قال 
رسول الله يلِ: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه) ومنها ما رواه الزمذي في البيوع: باب النهي 
أن يتخذ الخمر خخلاً:. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله 
في الخمر عشرة» عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والحمول إليه وساقيها 
وبائعها وآكل مها والمشازي ها والمشاراة لسه) وفي الاب عن كيسان 
وعبدالرحمن بن غنم وحابر ويحيى بن عباد وغيرهم» ذكر ذلك ابن الأثير في 
عا رباك ل احور وا راسي لاقيو ال نادوعي 
ونه. 


سورة البقرة 34.١‏ 


؟ه ‏ [باب إيعحق الله الربا4 ] 

ش / تمامها «إويربي الصدقات» واللّه لايحب كل كفار أثيم» 

فيها ثلاث مسائل: 

الأولى: قول طمحق الله الربا» قال ابن جرير 5/7 ١٠):«يعني‏ عزوحل 
بقوله إإيمحق الله الربا4 ينقص الله الربا فيذهبه». 

وقال ابن كثير (۳۳۹/۱): «خبر الله تعالى أنه يمحق الربا أي يذهبه إما 
بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به» بل يعدمه به في 
الدنياء ويعاقبه عليه يوم القيامة كما قال تعالى #إقل لا يستوي الخبيث والطيب 
ولو أعجبك كثرة الخبيث» وقال تعالى #وويجعل الخبيث بعضه على بعض 
فی ركمه جميعاً فيجعله ف حهنم) وقال «إوما أؤتيهم من ربا ليربوا في أموال 
الناس فلا يربوا عندالله» الاية » اه. 

الثانية: قوله: طإويربي الصدقات4 يع ينميها ويضاعفها لأصحابها كما 
قال تعالى «إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة والّه يضاعف لمن يشاء واللّهِ واسع عليم). 

وقال تعالى: إومثل الذين ينفقون أموالههم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من 
أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين» الآية. 

وأخرج البحاري في الزكاة باب (لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل 
إلا من كسب طيب)» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله 34 
(من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله 
يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوه» حتى تكون مثل 
الحبل). : 

الثالثة: قوله «إوالله لا يحب كل كفار أثيم قال ابن سعدي (۲۱۸/۱): 
ر«وهو الذي كفر نعمت الله وجحد منة ربه» وأثم بإصراره على معاصيهء 


١ 4‏ سورة البقرة 


ومفهوم الآية» ع e IE E‏ 
والذنوب». 

وقال ابن كثير (۳۳۸/۱): ررأي لا يحب كفور القلب أ ثيم القول والفعل» 
ولا بد من مناسبة في .حتم هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المرابي لا يرضى بما. 
ال CS‏ 
في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيشة» فهو ححود لما عليه من 
النعمة ظلوم آثم يأكل أموال الناس بالباطل ». ٠‏ 

[ طيمحق الله الربا4 يذهبه. 

ش / قاله أبو عبيدة وزاد. كما يمحق القمر» ويمحق الرجل إذا انتقص ماله. 

4 - حدثنا بشر بن خالل(" أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن 
سليمان: معت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة أنها قالت: رلا 
أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله بل فتلاهن في 
المسجد فحرم التجارة في الخمر). 

ش / قوله: رما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة) بينها في الباب قبله 
بقوله: رفي الربا) وقد تقدم الحديث. 


)١(‏ هو أبو محمد بشر بن جالد العسكري ي الفرائضيء نزييل البصرة» ثقة» يغرب من 
العاشرة» ا ثلاث أو كنس ون ر م د س). 

(۲) هو محمد بن جعفر اللذلي»: البصري المعروف بغندرء ثقة صحيح الكتاب» إلا أن فيه 
غفلة» من التاسعة» مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة (ع). 


سورة البقرة Yer‏ 


_ باب [إفأذنوا بحرب» ]. 

اس أيها الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقي من الربا 
إن كنتم مؤمنين فإن م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبعم فلكم. 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). 

قال ابن كثير (۳۳۸/۱۲) ف أولاهما: رريقول تعالى آمراً عباده المومنين 
بتقواه» ناهياً هم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه فقال: يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله أي خافوه وراقبوه في فيما تفعلوه #وذروا ما بقي من الربا» أي 
اتركوا.مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال؛ بعد هذا الإنذار إن 
كنتم مؤمنين» أي بها شرع اله لكم من تحليل البيعٍ وتحريم الربا وغير ذلك». 

وقوله: «إفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) قال البغوي 
(714/1): «أي إذا لم تذروا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من اله ورسوله» قرأ 
حمزة وعاصم برواية أبي بكرء فآذنوا بالمد على وزن آمنوا أي فأعلموا غيركم 
أنكم حرب لله ورسوله وأصله من الأذن أي وقعوا في الأذان» وقرأ الآحرون 
(فأذنوا) مقصورةء بفتح الذال» أي فاعلموا أتتم وأيقنوا بحرب من الله ورسوله. 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يقال لآكل الربا يرم 
القيامة: حذ سلاحك للحرب. 

قال أهل المعاني: حرب الله النار وحرب رسول اله السيف. 
ش فإوإن تبتم أي تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه» فلكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون بطلب الزيادة ولا تظلمون بالنقصان عن رأس المال. 

فلما نزلت الآية قال بنو عمرو الثقفي ومن كان يعامل بالربا من غيرهم بل 
توب إلى اللهء فإنه لا يدان لنا بحرب الله ورسوله فرضوا برأس المال».اه 

قلت:وف الآيتين وما قبلهما دليل على تحريم الربا وأنه من الكبائر وأ 
التوبة منه واجبة. 


44 1 سورة البقرة 


[فأذنوا: اعلموا] ' 

ش / هو تفسير للآية على قراءة عامة قراء المدينة وهي قراءة مشهورة 
وقال أبو عبيدة: «فأذنوا أيقنواء تقول آذنتك بحرب» فأذنت به» 

5" حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن 
أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لا أنزلت الآيات من آخر سورة 
البقرة قرأهن البي ييه في المسجد وحرم التجارة في الخمر. ' 

ش/ تقدم. 


سورة البقرة 4o‏ 


4ه -[باب إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير 
لكم إن كنتم تعلمون)]. 

ش / قال ابن كثير (۳۳۹/۱): «ريأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد 
وفاء فقال «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة لا كما كان أهل الجاهلية 
يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي» ثم يندب إلى 
الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الحزيل فقال فإرأن تصدقوا حير لكم 
إن كنتم تعلمون» أي وإن تنزكوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين»اه. 

وقال الشيخ عبدال رحمن بن سعدي :)۲٠۹ /١(‏ «أي وإن كان الذي عليه 
الدين معسرا لا يقدر على الوفاء وجب على غرعه أن ينظره إلى ميسرة وهو يجب 
عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوف ما عليه» وإن تصدق عليه غرعه 
بإسقاط الدين كله أو بعضه فهو خير لماه. 

قلت:وقد جاءت الأخبار المستفيضة عن النبي وه بالتزغيب في إنظار 
المعسر والوضع عنه من ذلك ما رواه أحمد ومسلم عن أبي قتادة عن النبي وَل 
قال: (من نفس عن غرعه أو محاعنه كان في ظل العرش يوم القيامة) وروى 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي 5ل قال: (من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ست مسلماً سيره الله في الدنيا 
والآخرة واللّهِ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) الحديث. 

550 وقال لنا محمد بن يوسف” عن سفيان عن منصور والأعمش عن 
أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات مسن آخر سورة 


)١(‏ هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي نزيل قيسارية من 
ساحل الشام» ثقة» فاضل» يقال أخطأ في شئ من حديث سفيان» وهو مقدم فيه» 
مع ذلك عندهم على عبدالرزاق» من التاسعة مات سنة اثني عشرة ومئتين (ع). 
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البقرة قام رسول الله يل فقرأهن عليهم ثم حرم التجارة في الخمر). 

ش / قوله: (وقال لنا محمد بن يوسف) قال القسطلاني :)٤۷/۷(‏ (وقال 
لنا) سقط (لنا) لأبي ذز ومحمد بن يوسف الفريابي مذاكرة ما هو موصول في 
5 ْ 

قلت:فمحمد بن يوسف هو شيخ البخاري يدل لذلك مائقله المزي في 
التهذيب )٥۲/۲۷(‏ في ترجمة محمد بن يوسف. الفريابي عن البخاري قال: 
رررأيت قوماً دلوا إلى مخمد بن يوسف الفريابي فقيل محمد بن يوأسفبا يا أبا 
عبداللّه إن هؤلاء مرجحئة' فقال أحرجوهم فتابوا ورجعواء وقال: استقبلنا أحمد بن 
حيل وهو يريك مص وحن عنارسون من خض رفا عمك بن يوست 

وقد مضى الحديث: مرارا. . 

ويناسب قي ختام الأبواب المتعلقة بالربا أن نذكر الحكمة في تجرعه: 

أو الفللمالراضع فة ل سيا ي الرياة ق الديوة وري القرص رلك اة 
أخذ مال بغير عوض وهذا هو إعين الظلم. 

ثانياً: : التزبية علىالكسل والخمول والابتعاد عن الاشتغال بالكاسب المباحة 
النافعة ومنها السعي في الأرض. : 

ثالفا: انقطاع المعروؤف بين الناس والتعاون والتراحم والمواساة والإحسبان 
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هه باب واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ] 

ش / تمامها «إثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» 

«يعي بذلك جل ثناؤه واحذروا أيها الناس يوماً ترحعون فيه إلى الله 
فتلقونه فيه أن تردوا عليه بسيئآت تهلككم أو ممخزيات تخزيكم أو بفضيحات 
تفضحكم فتهتك أستا ركم أو عوبقات توبقكم فتوحب لكم من عقاب اللّه مالا 
قبل لكم به وأنه يوم جازاة الأعمال لا يوم استعتاب ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة 
ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة توفى فيه كل نفس أجرها على ما قدمت 
واكتسبت من سيئ وصالح لا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة من خير وشر إلا أحضر 
فتوفى جزاؤها بالعدل من ربها وهم لا يظلمون. كيف يظلم من جوزي بالإساءة 
مثلها والحسنة عشر أمثالها». انتهى محل الغرض من تفسير ابن حرير. 

3 - حدثنا قبيصة بن عقية20: حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: (آخر آية نزلت على النبي وَل آية الربا). 

ش / فيه مسألتان: 

الأولى: قوله (آخر آية نزلت على النبي يَْ) وقع عند النسائي في التفسير 
باب قوله تعالى «ؤواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله برواية عكرمة قال: آخر 
شئ نزل من القرآن «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله وكذا أخرجحه ابن 
حرير .)۱۱١/۸(‏ 

قال الحافظ في الجمع بين الروايتين )5١5/8(‏ : «وطريق الجمع بين هذين 
القولين أن هذه الآية هي. حتام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن» اه 

قال مقيده: واغلم هدانا الله وإياك إلى مراشد أمورنا أنه قد اختلفت 
الروايات اختلافاً كثيراً في هذا الباب» ومن ذكر الاختلاف فيه الزركشي في 


)١(‏ هو أبو عامر قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي الكوقي» صدوق رما حالف 
من التاسعة مات سنة مس عشرة ومثتين على الصحيح (ع). 
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البرهان )۲٠۹/١(‏ وقد نقل كلاماً نفيساً بين اختلاف الروايات ى ذلك عن 
القاضي أبي بكر الباقلاني حيث قال (ص :)۲٠١‏ «قال القاضي أبو بكر في 
الانتصار وهذه الأقوال ليس في شئ منها ما رفع إلى ابي ويجوز أن يكون قانه 
فائله بضرب من الاجتهاد وتغليب الظن» وليس العلم بذلك من فزائض الدين 
حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط ويحتمل أن كلاً منهم أخير عن 
آخر ما سمعه من رسول الله يك في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل 
وغيره سمع منه بعد ذلك وان م يسمعه هو لمفارقته له ونزول الوحي عليه بقرآن 
بعده ويحتمل أيضاً أن تنزل الآية الى هي آخر آية تلاها الرسول يد مع آيات 
نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها وتلاوتها عليهم بعد رسم لاخر 
وتلاوته فيظن السامع ذلك أنه:آخر ما نزل في الترتيب. 

1 القانية: في المطابقة بين الحديث وآية الزجمة» قال القسطلاني E‏ 
(47/7):«رواقتضى صنيع المؤلف في هذه التراجم أن المرّاد بالآيات آيات - 
كلها إلى آية الدين»» وقال العيئ رحمه الله - م « قيل لا مطابقة 
التزجمة والحديث على مالا يخفنى» وأحيب بأنه روي عن ابن عياش ا وجه 
آخر أن آخر آية نزلت على البي فك إواتقوا يوماً ترحعون فيه إلى ال 
أخرحه الطبري من طرق:عنه ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس. ا 
بالاشارة فافهم»اه. 
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٠٦‏ -[باب «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
من يشاء ویعذب من يشاء واللّه على كل شی قدير» ]. 

ش/ قلت صدر الآية 9 لله ما في السموات وما في الأرض». 

يخبر حل ثناؤه عن سعة ملكه وعظيم سلطانه وذلك أن كل ماف 
السموات والأرض ليس له شريك فيه» ثم أخبر بعد ذلك عن سعة علمه وعظيم 
قلارته فقال «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله والمعنى أنه 
قد توعد بامحاسبة على كل عمل ظهر أو أخفي في النفس وما أنه لا يسأل عما 
يفعل فإنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إواللّه على كل شی قدير». 
8 - حدثنا محمد حدثنا النفيلي(": حدثنا مسكين(" عن شعبة عن 
خالد الحذاء* عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي بل وهو 
بن عمر أنها قد دسخت «إوإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه» الآية. 
ش / قوله (أنها قد نسخت «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه4). 
قلت:روى الإمام مسلم في كتاب الإيمان: باب: بيان أنه سبحانه وتعالى لم 
يكلف إلا ما يطاق» عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله بل « لله ما 


(1) قال القسطلاني :)٤۷/۷(‏ ((حمد غير منسوب فقيل هو ابن يحيى الذهليء قاله 

| الكلاباذي» وقيل ابن إبراهيم البوشنجي قاله الحاكم» وقيل ابن إدريس الرازي))اه. 

قلت : ال رايا مايا والأرل رساي لي حير لجار تع اا جار 
حدهما 

وراد ان و ا دز كبار 
العاشرة» (خ؟). 

(۳) هو أبو عبدالرحمن مسكين بن بكير الحراني المذاء صدوق يخطى؛ وكان صاحب 

| حديث من التاسعةء مات سنة. لمان وتسعين ومائة (خ م د س). 

) ) هر أبر المنازل حالد بن مهران الحذاي ثقة» يرسل» من الخامسة وغ). 

(ه) هو أبو خليفة البصري» قيل.اسم أبيه: خحاقان» وقيل» سالم» ثقة من الرابعة 
زخءمعدات). 
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السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اله 
فيغفر لمن يشاء ويعدب من يشاء واه على كل شئ قدير فاشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله يل فأتوه َك ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله 
كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك 
هذه الآية ولا نطيقهاء قال رسول الله يك أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم “معنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
:المصير: قالوا: معنا وأطعنا غفرا: نك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم ذلبت 
بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها «إآمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون 
كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأتزل الله 
عزوجل إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال نعم لإربنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حتملته على الذين من قبلنا» قال نعم «إربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به قال 
نعم لإواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين4 
قال نعم . 

وأحرج في الباب نفسه عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية؛ «إوإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دحل قلوبهم منها شيء لم 
يدل قلوبهم من شئ فقال البي ل قولوا: (سمعنا وأطعنا وسلمنا) قال فألقى 
الله ايعان في قلوبهم» فأنزل اله تعالى بإلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ها 

كسبت وعليها ما اكتسبت, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد 
فعلت لإربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» قال قد 
فعلت» «إواغفرلنا وارحمنا أنت مولانا» قال قد فعلت. 

وأخرج ابن حرير )١57/7(‏ عن محمد بن كعب القرظي في جماعة من 
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أهبل التفسير قالوا: نسحت هذه الآية إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» إن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» الآية. 

ا فقد دلت هذه الأخبار مجتمعة كما ترى على ثلاثة أمور: 
أولا: النص صراحة على بيان الناسخ والمنسوخ. 
1 ثانياً: : تحرج أصحاب البي يلد من وعيد الله إياهم بالمحاسبة على ما 
تطمره أنفسهم من الحديث. 

الفا : استجابتهم لأمر البي وَل إياهم 3 والطاعة» والحذر من التشبه 
لهل الكتابين في قوم (سمعنا وعصينا) واعلم أن أهل العلم بالتفسير وغيرهم قد 
E‏ اوه وه إليك ما حكاه 
البغري في ذلك (۲۷۱/۱): رراحتلف العلماء في هذه الآية» فقال قوم: هي خاصة 
ثم اختلفوا في وحه خصوصهاء فقال بعضهم هي متصلة بالآية الأولى نزلت لي 
كتمان الشهادة معناه وإن تبدوا ما في أنفسكم أي الشهود من كتمان الشهادة أو 
تخفوا الكتمان يحاسبكم به اللّه وهو قول الشعي وعكرمة» وقال بعضهم: نزلت 
فيمن يتولى الكافرين من دون المومنين يعي وإن تعلنوا ما في أنفسكم من ولاية 
الكفار أو تسروه يحاسبكم به الله وهر قول مقاتل كما ذكر في سورة آل 
عمرانء إلا يعخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلى أن قال 
«إقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وذهب الأكثرون إلى أن 
الآية عامة» ثم اختلفوا فيهاء فقال قوم: هي منسوخة بالآية الي بعدها » ثم ذكر 
حديث أبي هريرة وابن عباس المتقدمين إلى أن قال (ص ۲۷۲): رروهذا قول ابن 
مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وإليه ذهب محمد بن سيرين 
ولمجمد بن كعب وقتادة والكلبي... إلى أن:قال: وقال بعضهم: الآية غير 
٠‏ ملسوخحة لأن النسخ لا يرد على الأخبار إنما يرد على الأمر والنهي؛ وقوله 
طإيحاسبكم به الله حبر لا يرد عليه النسخ» ثم اختلفوا في تأويلها فقال قوم: 
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قد أثبت الله تعالى للقلب كسباً فقال: «إبما كسبت قلوبكم» فليس لله عبد 
أسر عملاً وأعلته من حركة من جوارحه أو همة في قلبه إلا يخيره الله به ويحاسبه 
عليه ثم يغفر ما يشاء ويعذب با يشاء» وهذا معنى قول الحسن يدل عليه قوله 
وة السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلاً) وقال الآحرون: 

معنى الآية. إن الله عزوحل يخاسب خلقه يجميع ما أبدوا من أعمالهم أو أخفوه 
ويعاقبهم عليه غير أن معاقبته على ما أخفوه مما لم يعملوه هيما يحدث لهم في الدنيا 

من النوائب والمصائب والأمور الي يحزنون. عليها وهذا قول عائشة رضي الله 
عنها ثم ذكر حديثين في ذلك ثم قال: وقال بعضهم: وان تبدوا ما في 
أنفسکم) يعن ما في قلوبکم ما عزمتم عليه أو تخفوه يحاسبكم به الله ولا تبدوه 
وأن نتم عازمون عليه لإيحاسبكم به الله فأما ما حدثت به أنفسكم مما لم تعزموا 
فإن ذلك ممالا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولا يؤاحذكم به دليله قوله تعالى: 
لإلايؤاخذكم الله باللغو في أعانكم ولكن يؤاخذكم جا كسبت قلوبكم» إلى 
أن قال: وقيل معنى امحاسبة: الإخبار والتعريف» ومعنى الآية «ووإن تبدوا ما في 
أتفسكم) فتعملوا به أو تخفرة ما أضمرتم ونريتم وإيحاسبكم به الله وخب ركم 
به ويعرفكم إياه» ثم يغفر للمؤمنين إظهاراً لفضله ويعذب الكافرين إظهاراً لعدله 
وهذا معنى قول الضحاك» ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما يدل عليه أنه 
قال: (إيحاسبكم به الله وم يقل يواحذكم به والمحاسبة غير المؤاحذة. ثم 
استدل رحمه الله بحديث: (إن الله عاق SE SG ECE‏ 
يستره من الناس) الحديث» . انثهى ملخصاً. 

وقال الحافظ :)۲١۷/۸(‏ ررقوله (نسختها الآية الي بعدها) المراد بقؤله 
(نسختها) أي ي أزالت ما تضمنته من الشدة وبينت أنه وإن وقعت المحاسبة به 
لكنها لا تقع المواصذة به أشار إلى ذلك الطبري فراراً من إثسات النسخ في 
ا ار ا ا ا 
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الأخبار يتضمن الأحكام» أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام» وإنها الذي لا 
يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبراً عضا لا يتضمن حكماً كالاخبار عما 
مضى من أحاديث الأمم وغير ذلك ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث 
التخصيص» فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرء والمراد بامحاسبة ما 
بخفى الإنسان» ما يصمم عليه ويشرع فيه دونما يخطر له ولا يستمر عليه. الله 
أعلم, اه. 1 

قال مقيده عفا الله عنه وأحسن عاقبته: ونحن نرى أن النسخ هو الراحح 
ويدل له أمران: 

أحدهما: أنه قول من مر ذكرهم من أهل العلم وهم الجمهور. 

وثانيهما: شدة وقع الآية على أصحاب النبي يي كما مر في حديشي أبي 
هزيرة وابن عبائن» وتخوف aia‏ ذلك إلا أنهم فهموا من الآية أنها 
وإن كانت خيراً فالمراد بها الأمر ,مراقبة الله وأنه مؤاحذهم على ما تضمره 
نفوسهم وما تعلته على السواءء واللّه أعلم. 
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۷ه باب فإآمن الرسول بما أتزل إليه من ريد» ] 

ش / تمامها: #. .. والمؤمنون كل آمن باللّهِ وملانكسه وکتبه ورسله لا 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». 

قوله «إآمن الرسول بما نرل إليه من ربه قال ابن جرير :)1١91/9(‏ 
ريع بذلك جل ثناؤه؛ صدق الرسول» يعن رسول الله َك فأقر ما أنزل إليه 
يعي ما أوحي إليه من ربه من الكتاب» وما فيه من حلال وحرام رو رع 
وأمر ونهي» وغير ذلك من سائر ما فيه من المغاني الي حواها». 

قوله طإوالمؤمنون...» قال ابن كثير :)٠٠١/١(‏ «رعطف على الرسول» ثم 
أخبر عن الجميع فقال لإكل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله) فالمومنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره. ولا 
رب سواه» ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد 
الله المرسلين والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم» فيؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض» بل الحميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل 
الخير» وإن كان بعضهم ينسبخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع 
محمد يلل حاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته ولا تزال طائفة 

من أمته على الحق ظاهرين. : 

وقوله «إوقالوا معنا وأطعنا» أي سمعنا قولك يا ريا وفهمناه ا 
وامتئلنا العمل .مقتضاه للإغفرانك» سؤال للمغفرة والرحمة واللطف.... إلى أن 
. قال إإليك المصير إليك المرجع والمآب يوم الحساب». ا 

شرح جملة من الكلمات والآثار: 

١‏ - [وقال ابن عباس إإصراً» عهدا]. 

ش / أخرجه ابن جرير يي المنتى ثنا عبيداللّه ثنا معاوية عن علي عن ابن 
عباس:... فذكره. وبه قال جاهد والسدي وابن جريج والربيع وأخرج المعنى عن 
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قتادة والضحاك وهو أحد ثلاثة أقوال حكاها في الآية. 

وثانيها: لا تمسخنا قردة وخنازير. وهو قول عطاء وابن زيد. 

وثالثها: أنه الثقل. وبه قال مالك والربيع بن أنس في الرواية الثانية عنه» 
واختار ابن حرير في شرحه للآية الأول وهو قول الأكثرين كما ترى. 

؟ - [ويقال إغفرانك مغفرتك فاغفرلنا]. 

ش / قاله أبو عبيدة. 

9 حدثني إسحاق بن منصور”" أخبرنا روح أخبرنا شعبة عن خالد 
الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله و قال أحسبه 
ابن عمر «إإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه نسختها الآية التي بعدها. 

ش / قوله (أحسبه ابن عمر) أي أظنهء والقائل هو مروان ابن الأصفر. وقد 
قال في الرواية السابقة هو ابن عمر باللجزم. 

قال القسطلاني :)٤۸/۷(‏ «قال: ‏ أي الأصفر ‏ أحسبه أي الرحل المبهم 
ابن عمر» جزم في السابقة به» فلعل قوله هنا (أحسبه) كان قبل جزمه وكان قد 
نسي ثم ذكر. ۰ 

آخر تفسير سورة البقرة والحمد لله 


)١(‏ هو أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج التميمي المروزيء ثقة» ثبت» 
من الحادية عشرة» مات سنة إحدى وخمسين ومئتبن (خ م ت س ق). 
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۸ :[باب تفسير سورة آل عمران ]. 
ش : شاهد التسمية إن الله اصطفى آدم ونوحساوآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين©. 

: قلت: وعمران هو ابن ماثان والد مريم أم عيسى.عليهما الصلاة والسلام 
وأخرج مسلم والتزمذي وأحمد والبخاري في تاريخه عن الدواس بن معان قال 
معت رسول الله ول يقول: (يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في 
الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران» قال: وضرب لهما رسول الله ' يك ثلاثة 
أمثال ما نسيتهن بعد قال:: كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما ظلتان 
سوداوان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما ) وهي مدنية 
قال القرطي: بالا جماع» وآياتها مثتا آية» وحل هذه السورة الكرعة في التوحيد 
والقصص. : ۰ 
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شرح جلة من الآثار والكلمات: 

١‏ [تقاة وتقية واحدة]. 

ش : قاله أبو عبيدة والآية المشار إليها إلا يتخخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين ومن يفل ذلك فلمس من الله في شى إلا أن تتقوا منهم 
تقاة». 

؟ -[8 صر # : برد]. 

ش : أخرحه ابن حرير عن ابن عباس وعكرمة وقتادة والربيع والسدي 
والضحاك وابن زيد» وقال ابو عبيدة: الصر: شدة اليره وعصوف من الريح» 
والآية المشار إليها «إمغل ما ينفقون في هذه الياة الدنيا كمشل ريح فيها صر 
أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 4. 

" - [إشفا حفرة» مغل شفا الركية وهو حرفها]. 

ش : قاله أبو عبيدة» والآية المشار إليها وكسم على شفا حفرة من النار 
انق کم منهاع. 

۽ - [لإتبوء» تخد معسكرا]. ٍ 

ش : قال أبو عبيدة: «متجملا لهم مصافاً معسكرا رالآية المشار إليها «إوإذ 
غدوت من أهلك تبوء المؤمين مقاعد للقعال ©», 

5 [#المسرم» الذي له سبماء بعلامة أو بصورفة أو ها كوات]. 

ش : قال أبر عبيدة: (المسرمة المعلمة بالسيماء ريجرز أن تكون مسرمة 
مرعاة من متها تكرن هي سالمة والسائمة الراعية. رربها يسيمها» , 

والآية المئسار إليها «إزين للساس حب الشهوات من النساء واليسين 

والقناطير المقبطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة ©, 

١‏ - [لإرييون» الجموع.واحدها رني). 

ش : قال أبر عبيدة: «الربيرن: الججماعة الكثيرة والراحد منها ربي»؛ التهي. 
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وأخترج ابن جرير نجوه عن ابن عباس وعكرمة والحسن وجحاهد والرييع 
والضحاك والسدي وابن إسحاق. وهو أحد ثلاثة أقوال حكاها في الآية وثانيها 
انه ععنى علماء وفقهاء ونه قال ابن عباس في الرواية الثانية والحسن» وثالئها : 
أنهم الأتباع وهو قول ابن زيد» واختار ابن حرير في شرحه أوطا. 

والآية المشار إليها لإوكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما 
أصابهم في سبيل .| لله وما موا وما استكانوا واف ييا ا 

- [«إتحسونهم 4 تستأصلونهم قعلا]. 

ش ال ل ا ا ا 
استأصلناهم» قال رۇبة: 

إذا شكونا سنة حسوسا ال بع ار ا 

والآية المشار إليها: لإولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم ياذنه 4. 

+ - [لإغزاً 4 واحدها غاز]. 

ش : قال أبو عبيدة: «لا يدحلها رفع ولا حر لأن واحدها غاز 'فخرحت 
مخرج قائل وقول فعّل قال رؤبة: 

وقول إلاده فلاده مك لخن O‏ 

والآية المشار إليها هايا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا:ما ماتوا وما قتلوا 
الآية. ش 

۹ ا ا 

ش : قاله أبو عبيدة. 

والآية المشار إليها إسنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق». 

٠‏ - [لإنزلا» ثوابا ويجوز ومنزل من عند | لله كقولك أنزلته]. 

ش: قاله أبو عبيدة» وفي (نزل) قولان:أحدهما مصدر والآخر أنه جمع 
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نازل. 

كقول الأعشى: 

أو تنزلون فإنا معشر نزل: أي نزول. 

وف نصب نزلاً في الآية أقوال منها: أنه منصوب على المصدر الموكد لأن 
معنى لهم جنات ننزلهم جنات نزلاً» وعلى هذا يتخرج التأويل الأول لأن تقديره 
ينزلهم حنات رزق وعطاء من عند الله. 

رياه حال لسع وني ی ا ر موود سن 
المفعول وعلى هذا يتخرج التأويل الثاني» قاله الحافظ والآية المشار إليها ل«إنزلاً 
من عندا لله وا لله عنده حسن الثواب 4. 

١‏ - [وقال مجاهد «والخيل المسومة) المطهمة الحسات]. 

ش : أخرجه ابن جرير ثنا الحسن بن يحيى: أخيرنا عبدالرزاق: أخبرنا 
الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن بحاهد فذكره. 

١١‏ [وقال سعيد بن جبير وعبدا لله بن عبدالرحمن بن ابزى: الراعية 
المسومة]. 

ش : أما اثر سعيد بن جبير فأخرجه ابن جريرء ثنا الحسن بن يحيى: أخبرنا 
عبدالرزاق: أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير فذكره 
وأما أثر عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبزى فأحرحه أيضاً ابن جرير: ثنا ابن وكيع: 
ثنا أبي: عن طلحة القناد: معت عبدا لله بن عبدال رحمن بن أبزى. 

وني الآية قولان آخران حكاهما ابن جرير أحدهما أنها المعلمة. وبه قال 
ابن عباس وقتادة وثانيهما أنها المعدة للجهاد وهو قول ابن زيد واختار اين حرير 
أنها المعلمة بالشياة الحسان الرائعة حسنا من رآها. 

قلت: وهذا يجمع بين القولين الأول والثالث» والآية المشار إليها تقدمت في 
الأثر الخامس. 
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- اوقا ابن جب (وحصوراً )لا باي E‏ 
ش : أخرحه ابن حرير: ثنا ابن بشار: ثنا عبدالر حمن: ثنا سفيان عن عطاء 
بن السائب عن سعيد بن حبير...فذكره. 

وأخرحه عن بحاهد وقتادة وابن زيد والرقاش» وأخرج نحوه عن ابن عباس 
والضحاك والسدي والحسن والآية الشار إليها إن الله ييشرك بيحيسى مصدقاً 
بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصاخين &. 

؛ ١‏ - [وقال عكرمة طإمن فورهم» من غضبهم يوم بدر]. 

ش : أخرجه ابن حرير: ثنا محمد بن المننى: ثنا عبدالأعلى: رمن 
عكرمة فذكره. 

ا د ابر العامة وو ر عا 
في الآبة وثانيهما: أنه عنى ررمن وحههم هذا وبه قال ابن عباس وعكرمة وقتادة 
والسدي وابن زيد. 

قلت: والقرلان متقاربان وا لله أعلم والآية المشار لیا ابل إن تعسبروا 
وتتقوا وياتو كم من فورهم هذا 4. 
٠١‏ [وقال مجاهد ينرج الحي من اميت ) النطفة تخرج ميةء وبرج 
منها اځي]. | 
ش : أخمر جه ابن حرير : ي جمد بن عمرو: ٿن ابو عاصم عن عيسي عسن 
ابن أبي بح عن محاهد بلفظ: (النناس الأحياء من النطف» رفكي ميئة) 
ومفرحها من الباس الأجياء والأنعام), 
وأخرج في المعنى عن الضحاك وابمن مسعود والسدي وإ#صاعيل 35 
. حال وقتادة وابن زيد والآية المشار إليها: لإ تخرج اي من اليت وتأخرج الست 
من الحي #, 
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ا الفجر].. 

ش : أخرجه ابن جرير عن مجاهد بإسناد ما قبله. 

۷ - [والعشي) ميل الشمسء أراه إلى أن تغرب]. 
ش : أخرجه ابن جرير عن مجاهد بإسناد ما قبله. 


والآية المشار إليها إواذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار». 
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۹ [باب «إمنه آيات محکمات ‏ ] 

ش : نص الآية تامة إهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ٠‏ 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذي في قلوبهم زيغ فيتبعو ٠٠‏ تشابه ؛ 
'منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعللم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ٠‏ 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب #©. 

قوله: «إهو الذي أنزل عليك الكتاب ‏ قال ابن حرير (/ ٠‏ 0 ((يعي 
بالكتاب القرآن». 

وقوله منه او E a‏ أبن ' 
كثير :)۳١۲/۱(‏ رر بخبر تعالى أن في القرآن [آيات محكمات هن أم الكتاب» 
أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد» ومنه آيات أ ' ما اشتباه أ 
في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه ' 
وحكم محكمه على متشابهه غنده فقد اهتدی» ومن عكس انعكسء ولهذا قال 
تعالى «إهن أم الكتاب # أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه طإوأخر , 
متشابهات# أي تحتمل دلالتها موافقة الحكم وقد تحتمل شيئاً آحر من حينث 
اللفظ وال ركيب لا من حيث المراد)اه 

وقوله «إفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفسة 
وابتغاء تأويله4 قال الشيخ عبدالرحمن السعدي :)770/١(‏ ررفالذين في قلوبهم 
برض رريخ وإغترات لشو تصدهع رة ال اة درن به على . 
مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة» طلا السكريةا وكاب راريد E‏ 
مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلوام اه. 

قرله «إوما يعلم تأويله إلا اله قال القنوحي في تفسيره :)١84/6(‏ 
«التأويل يكون ععنى التفسير كقوهم تأويل هذه الكلمة على.كذا أي تفسيرها 
ويكون معنى ما يؤول الأمر إليه واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يؤول إليه» أي 
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صار وأولته تأويلاً أي صيرته وهذه الحملة حالية أي : يتبعون المتشابه لابتغاء 
تأويله. والحال أنه ما يعلم تأويله إلا الله »اه. 

وقوله #والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا... * اخ. 

قال البغري :)۲۸٠/١(‏ (راختلف العلماء في نظم هذه الآية فقال قوم: الواو 
في قوله «(والراسخون & واو العطف يعي أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه 
الراسخون في العلم وهم مع علمهم يقولون آمنا به وهذا قول مجاهد والربييع» 
وعلى هذا يكون قوله لإيقولون4 حالاً معناه: والراسخون في العلم مع علمهم 
قائلين آمنا به... إلى أن قال وذهب الأكثرون إلى أن الواو في قوله 
«إوالراسخون» واو الاستعناف وتم الكلام عند قوله طإوما يعلم تأويله إلا الله 
وهو قول أبي بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير رضي الله عنهم ورواية 
طاووس عن ابن عباس رضي ا لله عنهما وبه قال الحسن وأكثر التابعين واختاره 
الكسائي والفراء والأحفشء وقالوا لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله ويجوز أن يكون 
في القرآن تأويل استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه كما استأثر بعلم 
الساعة ووقت طلوع الشمس من مغربها وحروج الدحال ونزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام ونحوها والخلق متعبدون في المتشابه بالإيمان به ولي امحكم بالإيهان 
به والعمل... إلى أن قال بعد تأييد ذلك» وقال ابن عباس رضي اله عنهما 
وبحاهد والسدي بقوهم: إآمنا به سماهم الله تعالى راسخين في العلنم 
فرسوخحهم في العلم قوم آمنا به أي بالمتشابه كل من عند ربنا المحكم 
والمتشابه والناسخ والمنسوخ, وما علمنا وما لم نعل «9وما يذكر 4 ما يتعظ عا 
في القرآن إلا أولو الألباب ذوو العقول » اه. 

شرح جملة من الآثار والكلمات 

١‏ [وقال مجاهد: إمحكمات» الحلال والحرام فإوأخر متشابهات) 
يصدق بعضه بعضاً كقوله تعالى «إوما يضل به إلا الفاسقين» وكقوله جل 
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ذكره «إويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» وكقوله طإوالذين اهعدوا 
زادهم هدى وآتاهم تقواهم)]. : 
ش: أحرحه أبن حرير: لون e‏ عن 
ابن أبي نجيح» عن جحاهد فذكره.وهر أحد خمسة أقوال حكاها في الآية.. 
ثانيها: أن المحكمات المغمول بهن وهن الناسخات والمتشابهات المتروك 
العمل بهن وبه قال ابن عباس وابن مسعود وقتادة والربيغ والضحاك. 
وثالئها: أن المحكمات ما لم يحتمل من التأويل غير وحه واحد والمتشابهات 
ما احتمل من التأويل أؤجهاً وهو قول محمد بن جعفر ين الزبير. ْ 
ورابعها: أن المحكمات ما أحكم الله فيه من آي القرآن وغيرها 
والمتشابهات هو ما اشتبهت الألفاظ به من آي القرآن وغيرها وهو قول ابن زيد. ' 
وخامسها: أن انحكم ما عرف العلماء تأويله ولمتشابه ما.لم يكن لأحد إلى 
علمه سبیل» وهذا قول ذكر عن جابر بن عبد الله بن رباب. 
قلت: ونحن نختار قول جحاهد؛ لأنه لا يخالف في المعنى ما قدمناه ف شرح 


الآية. 

-١ 3‏ ن د شك]. ع 
عباس ومحمد 1 

ع [لإابتغاء الفسة» المشتبهات]. 

ش: أخ رجه ابن جرير عن مجاهد بإسناد ماقبله. 

4- [«والراسخون في العلم) يعلمون «إيقولون آمنا به4]. 


ش: أخر جه ابن جرير عن محاهد بإسناد ما قبله. 
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٠‏ / حدثنا عبد !لله بن مسلمة0"), حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري", 
عن ابن أبي مليكة, عن القاسم بن محمد(" عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
تلا رسول الله يل هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذّكر إلا أولوا الألباب قالت: 
قال رسول الله ي رفإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه قأولئك الذين مى 
الله فاحذروهم». 

ش: فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله رقلا رسول الله كك » قلست: وعند أبي داود «قرأ» وهما 
يععنىء وعند التزمذي من رواية أبي عامر الحذاء «قالت: سألت رسول الله ل 
عن قوله «إفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» وأحرج من رواية عبد بن ميد عن أبي داود الطيالسي رقالت: سكل 
رسول الله ي,. ويمكن الحمع بأن تلاوة الآيات وتفسير النبي وَل لما بالحديث 
كان حواباً لسؤال» والسائل يمكن أن يكون مرة عائشة» ومرة غيرها. 

الثانية: قوله رفإذا رأيمتي, كذا بكسر التاء حطاب لعائشة ووقع لمسلم في 
العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآنء وأبي داود في السنة باب النهي عن 
)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعني الحارئي؛ البصري أصله من 

المدينة وسكنها مدةء ثقة كان ابن معين وابن المدييٍ لا يقدمّان عليه قي الموطأ أحداء 

من صغار التاسعةء مات في سنة إحدى وعشرين [ومائتين] مكة. خ.م.د.ت.س. 
(۲) هو أبو سعيد يزيد بن إبراهيم التستري تزيل البصرة» ثقة ثبت إلا في روايته عن قتادة 

ففيها لينء من كبار السابعة» مات ستة ثلاث وستين [ومائة] على الصحيح.(ع): 


(۳) هو القاسم ين محمد بن ابي بكر الصديق التيمي» ثقةء أحد الفقهاء السبعة بالمدينة.قال 
أيوب: مارأيت أفضل منه من كيار الثالنة» مات سنة ست ومائة على 
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ادال رإذا رأيتم» بحموعاً وكذا هو عند الزمذي مبن طريق عبد بن حميند . 
والتوفيق أن رسول الله يع خناطب مرة عائشة مفردة وخاطبها مرة في جماعة. 

الثالثة: قوله ««إيتبعون ما تشابه منه» قلت: هذا هو وجه مطابقة ' 
الحديث للآية وقد مضى تفسيره في شرحها. ْ ْ 

الرابعة: قوله رفاحذروهي قلت: أحرجه الزمذي لوو ا 
بلفظ ررفاعرفيهم» والمعنى واجد فإن الحذر من أهل الأهواء بعد معرفتهم ؛ والخيرة 
بهم. : 

قال النووي في شرحه على هذا الحديث :)۲۱۸/١١(‏ «وثي هذا الحديث 
التحذير من مخالطة أهل الزيغ:وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة فأمامن ' 
سأل عما أشكل عليه منها للإسرشاد. وتلطف في ذلك فلا بأس علية وحوابه ' 
واحب» وأما الأول فلا جاب بل يزجر ويعزر كما عزر عمر بن ليوات رضي : 
الله عنه صبيغ بن عسل حين كان يتبع المتشابه وا لله أعلم».اه 

وقال الحافظ :)25١١/48(‏ «والمراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون 
المتشابه من القرآنء وأول ما ظهر ذلك من اليهود كما ذكره ابن إسحاق ف ؛ 
تأويلهم الحروف المقطعة وأن عددها بالجمل مقدار مدة هذه الأمة» ثم أول ما ؛ 
و قي الاقام من التوارج کی جاو عن ایی يان أنه افير بهم الآية عد إل أن 
قال وقال الخطاني: المتشابه على ضربين: 

أحدهما: ما إذا رد إلى الحكم واعتبر به عرف معناه. 

والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو 5-6 الزيغ ! 
فيطلبون تأويله» ولا يبلغون كنهه. فيرتابون فيه فيفتنون»اه ا 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب كما في الدرر (5/4): «القاعدة الثالنة: 
أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة 
والخوارجء قال الله تعالى: «إفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منة 
والواحب على المسلم اتباع الحكم فإن عرف معنى المتشابه وحده لا يخالف 
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الحكم بل يوافقه وإلا فالواحب عليه اتباع الراسخين في قوم «#آمنا به كل من 
عند ربنا»اهھ 

قال مقيده غفر | لله له وأحسن عاقبته: ونزيد ههنا شيئين. 

أحدهما: ما أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه قال: ركان الناس يسألون رسول الله يه عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يد ركن فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله 
بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم.قلت: وهل بعد ذلك الشر من 
خحیر؟ قال: نعم وفيه دخحن.قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدى تعرف 
منهم وتنكر.قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة إلى أبراب جهنم 
من أحابهم إليها قذفوه فيها.قلت: يا رسول الله صفهم لنا.فقال: هم من حلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا.قلت: يا رسول الله ما ترى إن أدركئنٍ ذلك؟ قال: تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم.قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام.قال: فاعتزل تلك 
الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك). 

وثانيهما: ما رواه ابن الجوزي في الموضوعات )51/١(‏ عن أبي الفضل 
الحمداني قال: ررمبتدعة الإسلام والواضعون للأحاديث أشد من الملحدين؛ لأن 
الملحدين قصدوا لإفساد الدين من خارج» وهؤلاء قصدوا إفساده من داحل» فهم 
كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله» والملحدون كالحاضرين من حارج» فالدخلاء 
يفتحون الحصن فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له» اه. 
٠‏ قلت: يا ليت قومي يعلمون فيحذروا النحل الضالة والإنتماءات الفكرية 
المنحرفة؛ والدعوات الحزبية الوافدة فيغلظوا هم القول ويشددوا عليهم النكير ذبا 
غن السنة والجماعة, ودفاعاً عن عقيدة التوحيد الخالص» ولزوماً لجماعة المسلمين 
الب تستمد أصوطا في المعتقد ومنهج الدعوة إلى | لله من الكتاب والسنة وسيرة 
السلف الصالح من ٠‏ الصحابة وأئمة التابعين ومن سلك سبيلهم باحسان. 
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-٠١‏ [باب «ؤوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم)].: 

ش: قلت: السياق «إإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في 
بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم» » فلما وضعتها قالت رب إني 
وضعتها لى والله أعلم با وضعت وليس الذكر كالأنئى وإني سميتها مريم 
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم». ش 

قال البغوي ٤/١(‏ ۲۹): ««إإذ قالت امرأة عمران» وهي حنة بنت فاقوذا 
أم مريم» وعمران هو عمران بن ماثان» وليس بعمران أبي موسى عليه السلام؛ 
لأن بينهما ألفا وثمائمائة سنةء وقيل كان بين إبراهيم وموسى عليهما السلام ألشف 
سنة» وبين موسى وعيسى عليهما السلام ألف سنة» وكان بنو ماثان رؤوس بي 
إسرائيل وأحبارهم وملوكهم؛ وقيل عمران بن أشهم. 

قوله تعالى لإرب إني نذرت لك ما في بطني محرراً» أي جعلت لك الذي 
في بطي محرراً نذراً مني لك للإفتقيل مني إنك أنت السميع العليم) والدذر ما 
يوجبه الإنسان على نفسه. محزرا أي عتيقاً خالصاً لله مفرغاً لعبادة الله ولخدمة / 
الكنيسة» لا أشغله بشيء من الدنياء وكل ما أخلص فهو محررء يقال: حررت أ 
العبد إذا أعتقته وخلصته من الرق.قال الكلبي» ومحمد بن إسحاق وغيرهما: كان ' 
احرر إذا حرر جعل لي الكنيسة يقرم عليها يكنسها ويخدمها ولا ييرحها حتى , 
يبلغ الحلم» ثم يخير إن أحب أقام فيهاء وإن أحب ذهب حيث شاءء وإن أراد أن 
يخر ج بعد التخيير لم يكن له ذلك ولم يكن أحد من الأنبياء والعلماء إلا من : 
نسله محرر لبيت المقدس» ولم يكن محرا إلا الغلمان» ولا تصلح له الارية» لما ' 
يصيبها من الحيض والأذى» فحررت أم مريم ما في بطنهاء وكانت القصة في 
ذلك أن زكريا وعمران ترو أختين» وكانت إيشاع بنت فاقوذا أم يحى عند 
زكرياء وكانت حنة بنت فاقوذا أم مريم عند عمران» وكان قد أمسك عن حنة 
الولد حى ابت اركارا آهل يسجامق ا لعكادا يندا حي ف طل يفره 
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و 121111111111 ولدا 
وقالت: اللهم لك علي إن رزقتي ولداً أن أتصدق به على بيت المقسدس» فيكون 
من سدنته وخدمه» فحملت ,ريم فحررت ما فی بطنهاء ولم تعلم ما هوء فقال ها 
زوجها ويحك ما صنعت؟ أرأيت إن كان ما في بطبنك باح م 
جميعاً ني هم من ذلك.فهلك عمران وحنة حامل عريم «إفلما وضعتها» أي 
ولدتهاء إذا هي جارية ورافساء» لي قرله فإرضعتها) راجعة إلى النذيرة لا إلى 
رهام ولذلك أنث.قالت حنة وكانت ترجو أن يكون غلاماً برب إني وضعتها 
أنثى» إعتذارا إلى الله عز وجل لوا لله أعلم جا وضعت4 بجزم التاء إخباراً عن 
الله تعالى عز وحل وهي قراءة العامة» وقرأ ابن عامر وأبو بكر ويعقوب 
لإوضعت4 برفع التاء حعلوها من كلام أم مريم لإوليس الذكر كالأنثى» ني 
حدمة الكنيسة والعبّاد الذين فيها للينها وضعقها وما يعتريها من الحيض والنفاس 
لإوإني سميتها مريم» وهي بلغتهم العابدة والخادمة» وكانت مريم من أجمل 
النساء في وقتها وأفضلهن «إوإني أعيذها أمنعها وأحيرها «إبك وذريتها» 
أولادها «إمن الشيطان الرجيم» ا الطريد اللعين» والرجيم المرمى 
بالشهب»اه. 

-/١‏ حدثني عبد الله بن محمد حدثدا عبد الرزاق؛ أخبرنا معصرء عن 
الرهري» عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي 4 
قال: رها مر ودر رالا د رف وهر ا2ا من 
مس الشيطان إباه, إلا مريم وابنها» سم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم 
«إوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم). 

ش: فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله رما من مولود يولد إلا والشيطان يسه حين يولد, وني بدء 
الخلق باب صفة إبليس وجنوده برواية الأعرج رركل بي آدم يطعن الشيطان في 
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حنبيه بأصبعه حين يولد». 1 

وعند مسلم في الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام برواية عبد الأعلى 
عن معمر ررإلا نخسه الشيطان».قلت: وهما تفسير للمس في حديث الباب.. 

الثانية: قوله رفیستهل صار خا الاستهلال الصياح وصارخاً حال وه 
مثل رتسم ضاحكأ». 

الثالثة: قرله ,إلا مريم وابنها» في صفة إبليس وجنوده برواية الأعرج غير 
عیسی)). : 

قال الحافظ في الجمع بينهما :)٤۷١/١(‏ «تقدم في باب إبليس بذ كر عيسى 
خاصة فيحتمل أن يكون هذا بالنسبة إلى المس» وذاك بالنسبة إلى الطعن ل 
الل ا فيل ارم ما زاد» وفيه بُعد؛ لأته حديث 
واحد». 

الرابعة: قوله رواقرؤوا إن ششتم. وأ باق جنا اط غير عاق 
صفة إبليس من بدء الخلق» وهو استدلال من أبي هريرة على أن سلاا اين غرم 
وأمه من مس الشيطان كان بدعؤة زوج عمران أم مريم. 

قال التووي )١1١/١-(‏ عند كلامه علىالحديث: «هذه فضيلة ظاهرة» 
وظاهر الحديث إختصاصها بعيسى وأمه» واختار القاضي عياض أن جميع الأنبياء 
يتشار کون فيها».انتهى 

قلت: :ونحن على ما أفاده ظاهر الحديث من العموم في مس الشنيطان كل 
مولود حتى يأتي ما يخصصه من صحيح الدليل وصريحه زيادة على ما فضل الله 
به ابن مريم وأمه عليهما الصلاة والسلام. ْ 

واعلم أن فضائل المسبيح وأمه صلى الله عليهما وسلم ليست مقصورة على 
هذا الحديث ففي شأن المسيح يقول حل ذكره إإذ قالت الملائكة يا مريم إن 
الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة 
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ومن المقربين» ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين» ‏ إلى قوله - إني 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طبرا بإذن الله وأبريء 
الأكمه والأبرص وأحبي الموتى ياذن الله وأنبئكم با تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم» الآيات. 

فهذه الآيات نص في جملة من خصائص عيسى وَل منها أنه كلمة من الله 
وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» ولي شأن مريم قال جل ذكره فإوإذ 
قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالمين. 

وأخرج البخاري وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ي: «كمل من الرحال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم 
بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».ومن 
أعظم حصائصها عليها السلام ولادة عيسى يك تشريفاً ها من | لله. 
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١‏ [باب و اين يشون بهد اف وأمانهم ف ليلا أوندك ل 
خلاق هم)]. 

ش: تمامها: لإي الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة وله 
يزكيهم وهم عذاب إليم©. 1 

يعن بذلك حل ثناؤه إن الذين يستبدلون بتركهم عهد الله إليهم» ووصيته 
الي أوصاهم بها في الكتب الي أنزلها الله إلى أنبيائه باتباع محمد وتصديقه 
والإقرار به وما جاء به من عند الله وبأعانهم الكاذبة الي يستحلون بها ما حرم 
الله عليهم من أموال الناس ال اؤتمنوا عليها هنا يعن عوضاً وبدلاً جسيساً من 
عرض الدنيا وحطامها. قاله ابن خرير. 

قرله #أولئك لا خلاق هم في الآخرة». 

قال ابن كثير (۳۸۳/۱): اماي ل قينا لان سنا 

قرله ولا يكلمهم | لله يوم القيامة... الآية. 

قال الشيخ عبد الرخمن بن سعدي :)٠٠١٠١/١(‏ «أي قد خق عليهم سحط 
ا ووحب عليهم عقابه» وخُرموا ثوابه» ومنعوا من التزكية»وهي التطهيرء بل 
يردون القيامة وهم متلوثون بالحرائم» متدنسون بالذنوب العظائم». ' 

وقوله «إوهم عذاب أليم أي مؤلم موحع. 

من كقة الآبة 

أولاً: وجحوب بذل العلم لمن احتاج إليه. 

ثانيا: تحريم كتمان العلم وأن ذلك من خحصال اليهود الذميمة. 

ثالفاً: إثبات صفة النظر للزب حل علاه» وأن المتصفين مما تضمنته الآية 
محرومون منها يوم القيامة. ْ 

رابعاً: ا لله وحرمان أهل تلك الصفات منه. ' 


مور آل عبرا ل 


IENE 

١‏ [ظإلا خلاق هم» لا خیر]. 

ش: قال أبو عبيدة في قوله تعالى من سورة البقرة فإفي الآخرة من 
خلاق»: «من نصيب خير»» وهو قول جحاهد والسدي وسفيان وهو أحد أقوال 
أريعة حكاها ابن حرير في الآية. 

وثانيها: .تمعنى الحجة» وهو قول قتادة. 

وثالئها: الدين وبه قال الحسن. 

ورابعها: القوام وهو قول ابن عباس. 

قلت: والمختار من هذه الأقوال أوطا؛ لأنه هو معناه في كلام العرب. 

١‏ [طأليم» موم موجع» من الألم» وهو في موضع مُفعل]. 

ش: قاله أبو عبيدة وزاد: «قال ذو الرمة: 


ونرفع في ضدور شمردلات يصك وجوهها وهج أليم 
ولم إذا وجعء والإيلام الإيجاع, والألم الوحع» وقد ألم يألم إيلاماً» والتام 
التوجع».انتهى حل الغرض. 


۲ حدثنا حجاج بن منهال(' حدثنا أبو عوانة؛ عن الأعمش» عن 
أبي وائل؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: 
رمن حالف يمين صبر ليقتطع بها مال امريء مسلم > لقي الله وهو عليه 
غضبان» فأنرل ١‏ لله تصديق ذلك «إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً 
قليلاً أولئك لا خلاق هم في الآخرة...إلى آخر الآية قال: فدخل الأشعث بن 
قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا م 
كانت لي بئر في أرض ابن عم لي» قال النبي :(( بينعك أو يمينه))» فقلت 


(1) هو أبو محمد حجاج بن منهال الأغاطي السلمي مولاهم» البصريء ثقة فاضل» من 
التاسعة» مات سنة ست عشرة أو سبع عشرة [ومائتين].(ع)- 
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إذاً يحلف يا رسول الله فقال النبي كله ي: رمن حلف على يمين صبر يقتطع بها 
مال امريء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان». 

٣‏ حدثنا علي ۔ هو ابن أبي هاشم - - مع هشیم أخبرنا العواف بن 
حوشب") عن إبراهيم بن عبد الرحمن“» عن عبد الله بن أبي أوفى“ رضي 
الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق» فحلف فيها: لقد أعطى بها مالم 
يعطه ليوقع فيها وجلا من المسلمين فنزلت: إن الذين يشازون بعهد الله 
وأعانهم نا قليلاً» إلى آخر الآية. 

٤‏ حدثنا نصر بن علي بن نصر"» حدثنا عبد الله بن داود"» عن 
ابن جريج؛ عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت» أو في الحجرة, 
فخرجت إحداهما وقد أنفذ ياشفى في كفهاء فادعت على الأحرى» فرفع 
أمرها إلى ابن عباس» فقال ابن عباس: قال رسول الله ل: «لو يعطى الناس 


)١(‏ وهو علي بن أبي هاشم عبيد الله بن طبراخ» صدوق تكلم فيه للوقف في القرآن» من 
العاشرة.(خ). 

(۲) هو أبو معاوية هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار المُلميء أبو معاوية بن إأبي حازم 
الواسطي» ثقة نبت كثير التدليس والإرسال الخفي» من السابعة مات سنة ثلاث 
وثمانين [ومائة] وقد قارب الثمانين.(ع). 

(۳) هو أبو عيسى العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني الواسطيء ثقة ثبت فاضل» من 
السادسة» مات سنة تمان وأربعين [ومائة].(ع). 

)٤(‏ هو أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الرحمن السكسي» الكوي» مولى صخير» صدوق 
ضعيف الحفظ» من الخامسة. ۰( خ.د.س). 

(ه) هو عبد الله بن علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي» مانن د لشفو ر 
بد الى لق مات م سبع ری وهو ابعر د عات بالكوقة ار 

(5) هو نصر بن علي بن نصر الحهضمي» ثقة ثبت» طلب للقضاء فامتنع» من العاشرة» 
مات سنة حنمسين [و مائت ثتين] أو بعدها.(ع). 

(۷) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن داود بن عامر الهمداني الخريبي» كوف الأصل؛ ثقة 
عابد» من التاسعة» مات سنة ثلاث عشرة e‏ سنة» أمسك 

عن الرواية قبل موتهء فلذلك لم يسمع منه البخاري.(خ. 
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بدعواهم لذهب دماء قوم وأمواهم» ذكروها با لله واقرؤوا عليها «إإن الذين 
يشيرون بعهد | لله فذكروها فاعترفت فقال ابن عباس قال النبي يَل: «اليمين 
على المدعى عليه». 

ش: فيها ثلاثون مسألة 

الأولى: قوله إ(من حلف يين) قال ابن الأثير مادة حلف: «الحلف: هر 
اليمين» حلف يحلف حلفاء وأصلها العقد بالعزم والنية» فخالف بين اللفظين 
تأكيداً لعقده؛ وإعلاماً أن لغو اليمين لا ينعقد تحته» 

الثانية: قرله رصسس, قال ابن الأثير (۸/۳) في مادة صبر: «أي ألزم بها 
وحُبس عليهاء وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم» وقيل لما مصبورة» وإن 
كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما صّبر من أجلها أي حبس فوصفت 
بالصبر» وأضيفت إليه بحاز». 
0 الثالثة: قوله وليقتطع بها» أي يأخذه لنفسه متملكاء وهو يفتعل من 
القطع. قاله ابن الأثير في مادة قطع (857/5). 

الرابعة: قرله رمال امريء مسلم, قال الشوكاني في التيل (1/8١؟):‏ 
«التقييد بالمسلم ليس لإخراج غير المسلم» بل كأن تخصيص المسلمين بالذكر 
لكون الخطاب معهم» ويحتمل أن تكون العقوبة العظيمة مختصة بالمسلمين» وإن 
كان أصل العقوبة لازما في حق الكفار».اه 

قلت: ويؤيد عدم التحصيص قوله في بعض طرق الحديث «من حلف على 
يعن يقتطع بها مال امريء» وقوله كل رمن اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه من 
سبع أرضينْ يوم القيامة» فثاني الحديثين نص صريح في عموم عقوبة الظالم وإن 
كان اللظلوم غير مسلم. 

الخامسة: قله رلقي الله وهو عليه غضبان» يعي الحالف» وقوله رروهو 
غضبان» جملة حالية» وفيه إثبات صفة الغضب لله عز وجلء ويجب الإيمان به 
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على الحقيقة من غير تكييف. 

السادسة: قوله (فأنزل الله تصديق ذلك «إن الذين يشرون) إلى آخسر 
الآية) فيه التصريح مرافقة الوحي: لقول البي بي وقد مضى تفسير الآية. 

السابعة: قرله (فدخل الأشعث بن قيس) القائل هو أبو وائل شقيق بن 
سلمة» والأشعث هو أبو محمد الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي» 
الصحابي» نزل الكوفة» مات سنة أربعين» أو إحدى وأربعين» وهو ابن ثلاث 
وستين» أخرج له الحماعة. : 

الفامنة: قوله (قلنا كذا وكذا) قال بعتتو ایی كذا 
ترد على ثلاثة أوجحه. 

أحصها: ١‏ أن تكرن كلمتين باقيتين على أصلهما صلهماء وهما ررکاف التشبيه» 
ورذا الإشارة» كقولك: رأيت زيداً فاضلاً ورأيت عمراً كذا - إلى أن قال - 

الثاني : أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنياً بها عن غير 
ل ير e‏ كنا ركتارية قال بلى 
وجاذا. 

ثم ذكر )لجا لتم قال: أن تكون كلمة واحدة مركبة مكنياً بها عن 
العدد فتوافق كأي. 

قلت: وثاني هذه المعاني هو المراد في الحديث» وقد حاء في بعض طرقه في 
الرهن باب إ ل ل ا 
ما يحدثكم أبو عبد الر من قال: فحدثنام». 

قلت: يعي خبر أبن مسعود ٠‏ عن البي ي السابق في بين الصبر. 

التاسعة: قوله (فّ أتزلت) القائل هو الأشعث رضي الله عنه» وهبذا إثبات 
سبب نزول آية الباب. أ 

العاشرة: قوله رركانت لي بئر في أرض ابن عم لي» قلت: اسم ابن عمه 
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معدان بن الأسود بن معدي كرب الكندي» ولقبه الحفشيش بوزن فعليل.ذكره 
الحافظ (70/0). 

قلت: وقد جاء عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن شقيق في قصة الأشعث 
هذه قال: ركان ذلك بين وبين رحل من اليهود» وقد تابع أبا معاوية عند ابن 
ماجه وغيره وكيع بن الحراح. ويي بعض الطرق «ررجل» ولي بعضها رصاحب لي» 
ويمكن المع بأن ذلك الخصم هو ابن عمه وأنه كان من اليهود. 

الحادية عشرة: قوله «بينتك أو يميم بالرفع والنصبء فالأول حبر لمبقداً 
محذوف, تقديره المطلوب أو الواحب» ويؤيده قوله في الرهن ممن رواية منصور 
«شاهداك أو يمينه»» وعلى الثاني مفعول لفعل محذوف تقديره أحضرء وفيه دليل 
على أن البينة على المدعي» واليمين عند عدمها على المدعى عليه. 

واعلم أن البينة ليست مقصورة على الشهادة فحسب بل هي عامة في كل 
ما أوضح الحق وكشف عنه وأوصل إليه 

قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص7١):‏ «وبالجملة فالبينة اسم لكل ما 
يبين الحق ويظهره» ومن خحصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها 
حقه» ولم تأت البينة قط في القرآن مرادا بها الشاهدانء وإنما أتت مرادا بها 
الحجة والدليل والبرهان» مفردة وبجموعة» وكذلك قوله يك رالبينة على اللدعي» 
المراد به أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له» والشاهدان من البينة» ولا ريب أن 
غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منهاء كدلالة الحال على صدق المدعي» 
فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهدء والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية 
والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى». 

الثانية عشرة: قولهرإذايهلف يارسول الم منصوب بإذن قال ابن مالك: 

ونصبوا ياذن المستقبسلا إن صدّرت والفعل بعد موصلا 

أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذن من بعد عطف وقعا 


الثالغة عشرة: قوله رروهو فيها فاجر» يعن كاذباً في بمينه عمداً» والحملة 
حال من فاعل يجلف. 

واعلم بأن هذه اليمين الحذر منها والمتوعد عليها في اشم ينب اله هي 
البمين العمومن: 

الرابعة عشرة: قوله رأن رجلا» لم أقف على تسميته في ضيء من طرق 
الحديث. 

حر عفرا ترد ا او ر روحها 
في السوقء وم أقف على تعيينه. ظ 

السادسة عشرة: قرله رفحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطم أي دفع له 
فيها من المتساومين ما لم يعط بفتح الطاى والمعنى أنه حلف كذباً على ما ادعاه 

من الشمن. ْ 

السابعة عشرة: قرله «ليوقع فيها رجلاً من المسلمين» أي ليوقع بحلفه 
الكاذبة على ما ادعاه من الثمن“أحد المتساومين لسلعته. ٠ ٠‏ 

الثامنة عشرة: قوله «فنزلت «إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم نا 
قليلاً» .لا منافاة بين هذا الحديث والحديث السابق من حيث أن ذاك في البثرء 
وهذا في السلعة؛ لأن الآيسة ترلست بالسبيين جميعاً ولفسظ الآية عام 
يتناوهماءوغيرهما. 

:"قال في البرهان :)۲۹/١(‏ «وقد ينزل الشيء مرتين تعظيماً لشأنهءوتذ كيرا 
به عند حدوث سببه حوف نسيانه» وهذا كما قيل في الفاتحة نزلت. مرتين» مرة 
عكة» وأخرى بالمدينة» وكما ثبت في الصحيحين أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» 
فأتى البي بي فأخبره فأنزل الله تعالى «إوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل 
إن الحسنات يذهين السيئات# فقال الرحل: أليّ هذا فقال: بل لجميع أميّ 
فهذا كان في المدينةء والرجل قد ذكر الترمذي أو غيره أنه أبو اليبئرء» وسورة 
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هود مكية باتفاق» ولهذا أشكل على بعضهم هذا الحديث مع ما ذكرناء ولا 
إشكال؛ لأنها نزلت مرة بعد مرة ‏ إلى أن قال (ص 9١‏ ) - والحكمة في هذا كله 
أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية» وقد نزل قبل ذلك ما 
يتضمنها فتؤدى تلك الآية بعينها إلى النبي ول تذكيراً لحم بهاء وبأنها تتضمن 
هذه». انتهى محل الغرض. 

التاسعة عشرة: قوله رأن امرأتين» لم أعثر ما على تسمية. 

العشرون: قوله «كانتا تخرزان» من خرز الخف» ونحوه» جز بضم الراء 
وكسرهاء قال أهل اللغة: حرزت الجلد خرزاً من باب ضرب وقتل وهو 
كالخياطة في الثياب. 

قلت: وآلة الخرز واسمها المخرز آلة حادة معروفة. 

الحادية والعشرون: قوله رفي بيت أو في الحجرة, كذا بالشك في رواية 
الأصيلي وحده» والحُجْرة بضم الحاء المهملة وسكون الحيم وبالراء؛ قال ابن 
الأثير: «وهي الموضع المنفرد». 

الثانية والعشرون: قوله رفخرجت إحداهما» من البيت أو الحجرة» وفي 
المصباح وللأصيلي «فج ر حت» جيم مضمومة فراء مكسورة فحاء مهملة أي 
إحدى المرأتين. 

الثالئة والعشرون: قوله روقد أنفذ, بضم الحمزة وسكون الدون؛ وبعد 
الفاء المكسورة ذال معجمة» والواو للحال» وقد للتحقيق. 

الرابعة والعشرون: قوله «ياشفئ» بكسر ال همزة وسكون الشين المعجمة 
وبالفاء المنونة؛ ولأبي ذر «بأشفى» بك التوين مقصوراء آلة الخرز 
للاسكاف.ذكر ذلك القسطلاني )۷ ). 

الخامسة والعشرون: قوله «فرفع أمرهما إلى ابن عباس». 

قلت: عند البيهقي في الدعاوى والبينات باب البينة على الماعي 


YA.‏ دش سورة آل عمران 


(٠/؟5؟)‏ برواية عبد الله بن إدريس» عن ابن حريج وعثمان بن الأسود» عن 
ابن أبي مليكة قال: يركنت قاضياً لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأنين 
قال: فكتبت إلى ابن عياس» حسنه الحافظ فتحصل من هذا أن راقع أمر تينك 
المرأتين هو ابن أبي مليكة» وهد | إحلال وتوقير من ابن أبي مليكة لابن عباس 
رضي الله عنهماءوهكذا كانت منزلة يي فإنهم 
يرجعون إليهم في حل المشكلات والمعضلات. 

السادسة والعشرون: قوله رلو يعطى الناس بدعواهم لذهبت دماء قوم 
وأمواهم». 

قال النووي :)5/١7(‏ «وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام 
الشر ع» ففيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه مجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو 
تصديق المدعى عليه» فإن. طلب يمرن المدعى عليه فله ذلك.وقد بين الي يل 
الحكمة في كونه لا يعطي .محرد دعواه؛ لأنه لو كان أعطى .مجردها لادعى قوم 
دماء قوم وأموالهمء واستبيحاء ولا كن المدعى عليه أن يصون مالة ودمه وأما 
ا مدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. 

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي E SES‏ 
أن اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه حق» را يد زعم للك 
احتلاط أم لا».اه 

قلت: ويؤيده قوله يه للأشعث بن قيس في أول أحاديث الباب رييتك أو 
يمينه» وكانت بعر الأشعث في أرض ابن عمهء وهذه بعينها تخلطة. 1 

السابعة والعشرون: قوله «ذکروها با لهم برعا و بوعينده 
المغلظ على الكذب. : 

الغامنة والعشروق: قوله ,رواقرؤوا عليها إإن الذين يشترون بعهد 
اللهي» فيه شاهد لما تقرر في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب. 


التخويف باللهء والتحذير من مغبة اليمين الكاذبة. 

الغلاثون: قوله رراليمين على المدعى عليه, يعن في حال عدم إقامة المدعي 
البينة على دعواهء وقد قدمنا في المسألة السادسة والعشرين قول النووي في 
ذلك.وقد اتفقت هذه الأحاديث الثلاثة على قراعد هامة ف الأحكام منها: 

أولاً: تحريم اليمين الكاذبة وهي اليمين الغموس وشدة الوعيد على 
مرتكبها. 
ثانياً: موعظة المنكر من الخصوم وتخويفه بالله وتحذيره من مغبة اليمين 
الفاحرة. 

ثالقا: لا يجوز إعطاء المدعي ما ادعاه ,مجرد دعواه. 

رابعاً: حفظ الأموال والدماء والأعراض من عبث العابئين. 


A۲‏ ْ سورة آل عمران 


۲ [باب قل يا أهل الكتاب تعالوا امريد ريك ال 
نعبد إلا | لله4]. 

ش: تمامها: ؤزلا معز بلق ولمعا سيد بست ار در 
الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون). ش 

وا الطاب يقن اهلق کاو ن انون راسا وم یک اده 
«إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة» رالكلمة تطلق على الحملة المفيدة كما 
قال ها هنا ثم وصفها بقوله #سواء بيننا وبيدكم» أي عدل ونصضصفء نستوي 
نحن وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله لإأن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا لا 
وثناً ولا صليباً ولا صنماً ولا طاغوتاً ولا ناراً ولا شيعاء بل نفرد العبادة لله وحده 

لا شريك له» وهذه دعوة جي جميع الرسلء قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من 

رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون4 وقال تعالى «إولقد بعشا في 
كل أمة رسولا أن اعبدوا | لله واجتنبوا الطاغوت ثم قال تعالى ولا يتخذ 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون ا لله وقال ابن حريج: يعي يطيع بعضبنا بعضاً في 
معصية الله. قال عكرمة: :يسجد بعضنا لبعض».قاله ابن كثير 

وقوله إفإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». 

قال ابن جحریر(۲ 0 «يقول فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من الكلمة 
السواء الي أمرتك بدعائهم إليهاء فلم يجيبوك إليها ققولوا أيها المومنرن للمتولين 
عن ذلك» اشهدوا بأنا مسلمون»اه. 

قوله إسواء» قصد. 

ش: قال أبو عبيدة: «أي النصف يقال: قد دعاك إلى السواء نايل منه» 
وفي المع بها قولان لأهل العلم حكاهما ابن جرير: 

أحدهما .معنى العدل وهو قول قتادة والربيع بن أنس. 

وثانيهما أنه لا إله إلا الله وهو قول الربيع بن أنس في الرواية الثانية عنه. 


سورة آل عمران A۲‏ 


قلت: والثانى أظهر لدلالة قوله في الآية أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
تيا مداه م لم إن الى هاتفو عليه لارا ار 

٥‏ حدثني إبراهيم بن موسی» عن هشام» عن معمر.وحدئني عبد الله 
بن حمد» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري قال: أخبرني عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة("2 قال: حدثني ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان9» 
من فيه إلى في قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله كلد قال: 
فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي ب إلى هرقل قال: وكان دحية الكلبي 
جاء به فدفعه إلى عظيم بُصرى» فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل قال: فقال 
هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم 
قال: فدعيت في نفر من قریش» فدخلنا على هرقل؛ فأجلسنا بين يديه فقال: 
أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه بي؟ فقال أبو سفيان: فقلت 
أناء فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي» ثم دعا بر انه فقال: قل 
هم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه, 
قال أبو سفيان: وايْم الل لولا أن يؤثروا عل)ّ الكذب لكذبت» ثم قال 
لرجانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو حسب» قال: فهل 
كان من آبائه ملك؟ قال: قلت لا قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت 
بل ضعفاؤهم, قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت لا بل يزيدون: قال: هل 
يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت لاء قال: فهل 
قاتلتموه؟ قال: قلت نعم قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت تكون 
)١(‏ هو أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المهذليء المدني» ثقة فقيه 

ثبت» من الثالئة» مات سنة أربع وتسعين وقيل سنة ثمان» وقيل غير ذلك(ع). 


(۲) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شس بن عبد مناف الأموي صحابي شهير أسلم 
عام الفتح» ومات سنة اثنتين وثلاثين وقيل بعدها. خ.م.د.ت .س. 


24 ل سورة آل عمران 


اندر يق وين هجا ١‏ و فهل يغدر؟ قال: : قلت 
لاء ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: وا لله ما أمكسني 
١‏ من كلمة أدخل فيها شيا غير هذه قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ 
قلت: لاء ثم قال لبرجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه 
فيكم ذو حسب» وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومهاء وسألتك هل كان 
في آبائه ملك فزعمت أن لا فقلت: لو كان من آبائه ملسك:: قلت رجل 
يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت: بل 
ضعفاؤهم» وهم أتباع الرسل» وسألتك هل كنم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال» فرعمت أن لاء فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم 
يذهب فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل 
فيه سخطة لبه فرعست أن لاء وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. 
وسألتك هل يزيدون أم ينقصون, فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى 
يتم وسألتك هل فاتلتموه, فرعمست أنكم قاتلتموه, فتكون الحمرب بينكم 
وبينه سجالاً؛ ينال منكم وتنالون منه, وكذلك الرسسل تبتلی» ثم تكون هم 
العاقبةء وسألتك هل يدر فزعمت أنه لا يغدر, وكذلك الرسل لا تغدرء 
وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله, فزعمت أن لا فقلت: لو كان قال 
هذا القول أححد قبله قلت رجل اتم بقول قيل قبله. قال: ثم قال: بم یام ركم؟ 
قال: قلت يأمرنا بالصلاةء والزكاة, والصلةء والعفاف, قال: إن يك ما تقول ` 
فيه حقاً فإنه نبي.وقد كنت أعلم أنه خارج» وم أك أظنه منكم, ولو أني أعلم 
أني أخلص إليه لأحببت' لقاءه, ولو كدت عنده لفسلت عن قدميه» وليبلعن 
ملكه ما تحت قدمي, قال: ثم:دعا بكتاب رسول الله ب فقرأ فإذا فيه بسم 
الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيسم الروم» سلام على 
من اتيم الهدى, أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم, وأمسلم 


يؤتك الله أجرك مر 1 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينها وبينكم أن لا نعبد إلا الله إلى قوله 
اشهدوا بأنا مسلمون) فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده 
وكثر اللغط. وأمر بنا فأخرجنا قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر 
أمرٌ ابن أبي كبشة: إنه ليخافه ملك بني الأصفر, فما زلت موقساً بأمر رسول 
الله 45 أنه سيظهر حتى أدخل | لله علي الإسلام. 

قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الرومء فجمعهم في دار له فقال: يا 
معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد. وأن يثبت لكم ملككم؟ 
قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبسواب, فوجدوها قد غلقت فقال: 
على بهم فدعا بهم فقال: إني غا اختررت شدتكم على دینکم» فقد رأیت 
منكم الذي أحببت» فسجدوا له ورضوا عنه. 


۸٦‏ : سورة آل عمران 


أحدهما: دعرة هرقل ملأه إلى الإسلام وأنه سببُ في بقاء ملكهم. 

وثانيهما: وهو مفهومه أن رفضهم للإسلام سبباً لزوال ملكهم. 

الحادية والأربعون: قرله ,رفحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب 
فوجدوها قد غلقت» حاصوا .عهملتين أي نفروا وشبههم بالوحوش؛ لأن نفزتها 
أشد من نفرة البهائم الإنسية» وشبههم بالحمر دون غيرها e‏ لمناسية 
الجهل» وعدم الفطنة بل هم أضل. 

الثانية والأربعون: قوله «علي بهم فدعاهم» في بدء الوحي ا رأى 
هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي». 


الثالثة والأربعون: قوله رإني إغا اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأبت 


منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه» في بدء الرحي أي قلت مقالي 


آنفاً أختير بها شذتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فکان ذلك ٠‏ 


آخر شأن هرقل». ٍ 

قلت: وهذا من هرقل غاية في الحرص على املك وإيثاره على دين الله 
وما جاءه من احق والهدى؛ وكات قادراً حساً على الفرار بدينه حلسة ولكن نفك 
فيه قدر ا لله. 

من فقه الحديث 

أولاً: وحوب العمل بخبر الواحد وقيام الحجة به. 

ثانياً : قبول ما تحمله الكافز من الحديث إذا أداه بعد إسلامه. 

ثالثاً: وحوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتاطم. ٠‏ 

رابعاً: حواز السفر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ما لم يخشى على ذلك 
من أيدي الكفار. ش 


سورة ال عمران YAY‏ 


قلت: أراد هرقل بهذا السؤال الاستيثاق من حر النبي ية واختار قومه؛ 
لأنهم أعرف الناس بحاله. 

السادسة: قوله رفدعيت في نفر من قريش, فدخلنا على هرقل فأجلسنا 
بين يديه في الجهاد رقال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق 
بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا فأدخلنا عليه». 
1 السابعة: قوله رأيكم أقرب نسباً من هذاالرجل الذي يزعم أنه نبي» في 
الجهاد رفقال لرجمانه: سلهم أيهم أقرب نسباً إلى هذا الرحل الذي يزعم أنه 
ڼي». 

قلت: ولا معارضة بين الروايتينء فإن هذه مفسرة لرواية الباب. 

الثامنة: قرله رفقلت أناء فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي» 
في بدء الوحي «فقلت أنا أقربهم نسباء فقال: أدنوه مي وقربوا أصحابه 
فاحعلوهم عند ظهره» وفي الحهاد ررقال: ما قرابة ما بينك وبينه فقلت: هو ابن 
عمي» وليس في ال ركب أحد من بي مناف غيري» فقال قيصر: أدنوه» وأمر 
بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي». 

التاسعة: قرله ررم دعا بازجانه فقال: قل هم إني سائل هذا عن هذا 
الرجل الذي يزعم أنه ني فإن كذبني فكذبوم, كذبي بالتحفيف, أي كذب 
علي في الجواب فكذبوه بالتشديد أي ردوا عليه قوله. 

العاشرة: قوله روايمٌ ا لله لو لا أن يؤثروا عل الكذب لكذبت» وعند 
مسلم في الجهاد باب كتاب البي وق إلى هرقل رلو لا مخافة أن يؤثر علي الكذب 
لكذبت» وعند المصنف في الجهاد روا لله لو لا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي 
عي الكذب لكذبته حين سألي عنه» ولكي استحييت أن يأثروا الكذب عي 
فصدقته»» وحاصل هذه الروايات دليل على أن الكذب كان قبيحاً في الجاهلية 
كما هو قبيح في الإسلام. 


A۸‏ سورة آل عجرا 


أنصاري E‏ اعب أموالة إليه بير حای E‏ المسبجد: 
وكان رسول الله ك يدخلها ويشرب من ماء فيها طیب» فلما نزلت للإلن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله 
يقول «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون» وإن أحب أموالي إل بيرحاء» 
وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله, فضعها يا رسول الله حيث أراك 
الله قال رسول الله بل: بخ ذلك مال رابج ذاك مال رابح وقد معت ما 
قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» قال أبو طلحة: أفعل يا رسول "الله 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه. وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف» وروح بن 
عبادة: ااا ا حلي عي ب عي ا لصفي 0 مال 
رايح. ' 
حدنا محمد بن عبد الله الأنصاريء حدقني أبي» عن شامة, عن عن أنِسْ 
رضي الله عنه قال: فجعلها جتان وأبي» وأنا أقرب إلينه ول يجعل لي منها 
ف 

ش : فيه ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى: قوله ركان أبو طلحة, هر زيد بن سهل بن الأسود بن حرام 
الأنصاري النجاري» مشهرر بكنيته» من كبار الصحابة شهد درا وما بعدهاء 
مات سبة أربع وثلاثين» وقال أبو زرعة الدمشقي: #كداني يكم 

سنة. أخجر ج له الجماعة. : 

الغالية: قرله رأكغر أنصاري بالمدينة فخلا رفي الوكالة باب إذا قال ا 
رکیل ضع حي أراك الله من رونا می بن س اکر الالصار الا بال 
فتكرن رواية الباب مفسرة لتللك: 

الفالفة: قرله رجي رحا قال الننرري ٤/٤‏ ۸): شور عبط كله 
اللففلة عن شيرحدا يفتج الزاء وضمها مع كسر الباب ويفيج الباء والراغ, 
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ا اراد رو له انومن کا دلت ا شيكاً غير 
هذم, لي بدء الوحي روم تمكين كلمة ادحل فيها شيئاً غير هذه الكلمة» ولي 
الجهاد رر م بكي كلمة أدحل فيها شيعا أنتقصه به لأحاف أن توثر عن غيرهل». 

العشرون: قوله ,روكذلك الرسل تبعث في أحساب قومهاء الظاهر أن 
إخبار هرقل بذلك بالحزم كان عن العلم المقرر عنده في الكتب السالفة. 

الحادية والعشرون: قرله «روهم أتباع الرسل» هذا لكون الأشراف يأنفون 
من تقدم مثلهم عليهم» والضعفاء لا يأنفون فيسرعون إلى الانقياد واتباع 
الحق.قاله النووي. 

وقال الحافظ: «معناه أن اتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة لا أهل 
الإستكبار الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسداء كأبي حهل وأشياعه». 

الغانية والعشرون: قرله روكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب» لأنه 
من ذحل على بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه. بخلاف من دخل في 
أباطيل. وبشاشة الإيعان.هو شرحه للقلوب اليّ يدخل فيها. 

الغالفة والعشرون: قوله ,روكذدلك الإبمان حى يتم في بدء الوحي 
رروكذلك أمر الإيمان حتى يتم والمعنى أنه يظهر نور ثم لا يزال في زيادة حتى 
يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرها. 

الرابعة والعشرون: قوله روكذلك الرسل تبتلي لم تكون هم العاقبة, 
معناه يبتليهم الله بذلك ليعظم أحرهم بكثرة صبرهم وبذلهم وسعيهم في طاعة 
الله تعالى.ثم إن العاقبة الحميدة للرسل وأتباعهم بالنصر على أعدائهم وتمكينهم 
في الأرض رإظهار الله دينه على أيديهم ودعول الناس فيه. 

الخامسة والعشرون: قوله ,روكذلك الرسل لا تغلير, «لأن من طلب حظط 
الدنها لا ييالي بالغدرء وغيره ما يترصل به إلى ذلك؛ ومن طلبب الآخرة لم 
يرتكب غدراً ولا غيره من القبائح».فاله النووبي 
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السادسة والعشرون: قله رإن يك ما تقول فيه حقاً فإنه نبي في الجهاد 
رمه صفة الني» قال العلماء: 'هذا الذي قاله هرقل أحذه من الكتنب القديعة, 
ففى التوراة هذا ارغ ارول ار ااا نع رسكا 
النووي ۰ 
السابعة uw‏ قوله رولو أني أعلم أني أخلص إليه 6 ا 
في بدء الوحي رفلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءم, أي تكلقت 
الوصول إليه» وهذا يدل على أنه كان يتحقق أن لا يسلم من القتل إن هاجر إلى 
البي َيل واستفاد ذلك بالتجربة كما في قصة ضغاطر الذي أظهر م إسلامه ' 
و ْ ا 1 

الثامنة والعشرون: قوله رولو كنت عنده لغسلت عن قدمية, فيه دليل 
على معرفته ضدق البي ب وأنه حق» ولذى تمنى لقاءه وخدمته» لكن آثر على 
BONE‏ ْ 

التاسعة والعشرون: قوله رولیبلغن ملكه ما تحت قدمي» أي بيت المقدس؛ 
لأنها عاصمة ملكه؛ أو ألشام؛ لأنها هي دولته» وفيه بشارة بإغلاء الله دينه 
ونصرة نبيه على مخالفيه واتساع رقعة الإسلام. | 

الثلاثون: قوله ررثم دعا بكتاب رسول الله ل فقرأم, في بدء الوحي رشم 
دعا بكتاب رسول الله 4ة الذي بعث به دحية إلى عظيم بُصرى فدفعة إلى هرقل 
فقرأه» وقي الجهاد ررفقريع) قلت: والجمع بين هذه الرواية وما 0 أن القارييء 

هو الترجمان ونسبة القراءة إلى هرقل؛ لأنه الآمر بها. ‏ 

الحادية والغلاثون: قوله ,رمن محمد رسول الله إلى هرقل» في بده الرحي 
ومن محمد عبد الله ورسوله». 
فيه أولاً: ا سيد إلى 
فلان. ْ 
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وفيه ثانياً: إقرار النبي وَل أسوة بالأنبياء قبله أنه عبد الله وهذا غاية 
الخضوع والتواضع لله. 

الثانية والثلاثون: قوله «سلام على من اتبع اهدى» قلت: ومعناه الدعاء 
بالسلامة لمن أسلم وتحيته وليس هذا بدءا للكفار بالسلام. 

الغالئة والثلائون: قوله رأما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام, قلت: 
«رأمل» حرف شرط وتفصیل» ومعناها مهما يكن من شيء» ويؤتى بها للإنتقال 
من أسلوب إلى أسلوب» ودعاية الإسلام من دعا يدعو دعاية» مثل شكا يشكر 
شكايةء والمعنى أنه يدعوه إلى | لله بالكلمة الداعية إلى الإسلام وهي شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهذه الكلمة هي أصل الأصول وأعظم أركان 
الدين. 

الرابعة والثلاثون: قوله «رأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» أي أدحل 
في الإسلام تسلم في الدنيا من القتل أو الحزية ولي الآحرة من النار. 

قال العلماء: وني هذا نوع من البديع وهو الجناس الإشتقاقي. ولي قوله 
ريؤتك ا لله أجرك مرتين» موافقة لقرله تعالى [أولئك يؤتون أجرهم مرتين» 
وحديث أبي موسى أن البي وَل قال: «ثلاثة لحم أحران: رجحل من أهل الكتاب 
آمن بنبيه وآمن .محمد ي الحديث. 

الخامسة والثلاثون: قوله ررفإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» هر جمع 
أريسي؛ وهو منسوب إلى اريس بوزن فعيل» وقد تقلب همزته ياء كما جاءت به 
رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما هنا. 

قال ابن سيده: الأريس الأكار أي الفلاح. 

قلت: والمعنى أنك إن توليت عن دين الله ونم تحب داعي الله فعليك إثم 
أتباعك» ومن المعلوم أن من كان سبباً في إضلال غيره فإنه يحمل مع وزره مل 
أوزار من أضله. 
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السادسة ا قوله ويا أهل الكتاب تعالوا را بين 
وبينكم أن لا نعبد إلا الله إلى قوله ‏ اشهدوا بأنا مسلمون» هكذا وقع 
2 الواو في أوله» وذكر القاضي عياض أن الواو ساقطة من رواية الأصيلي 

بي ذر» وعلى ثبوتها .فهي داخلة على مقدر معطوف على قرله «أدعوك» 
00 بدعاية الإسلام وأقول لك ولأتباعك امتغالاً لقول الله تعالى إيا 
أهل الكتاب. 

السابعة والثلاثون: قوله رفلما فرغ من قراءة لكاب ارتفعت الأصوات 
عنده وكثر اللغط, وأمر بنا فأخرجنا» في بدء الوحي رركثر عنذه الصحب 
وارتفعت الأصزات وأخرجنا» وفي الجهاد رفلما أن قضى مقالته علت أصوات 
الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا». 

قلت: والباعث على هذه :الحال من عظماء الروم استنكارهم ما.سمعوه من 
كتاب البي كل : 

الغامنة والثلاثون: قوله رفقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمْرٌ ابن 
أبي كبشة, إنه ليخافه ملك بني الأصفس في الجهاد رفلما أن خرحت مع 
أصحابي وخلوت بهم» 1 وكسر اليم أي عظم» وابن أبي كبشة 
أراد به البي كلع لأن أبا كبْشة أحد أجداده؛ وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى 
جد غامض» وبنو الأصفر هم الروم. ش 

التاسعة والثلاثون: قوله زرفدعا هرقل عظماء الزوة لمعم يداول 
في بدء الوحي رفأذن هرقل لعظماء الروم لى دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها 
فقفلت ثم اطلع». 

الأربعون: قوله ريا معشر الروم هل لكم بالفلاح والرشد آخر الأبدء 
وأن يغبت لكم ملککم» زاد في بدء الوحي رتب اعرا هذا البي» وهذا يتضمن 
أمرين: 
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أحدهما: دعوة هرقل ملأه إلى الإسلام وأنه سببٌ في بقاء ملكهم. 

وثانيهما: وهو مفهومه أن رفضهم للإسلام سببُ لزوال ملكهم. 

الحادية والأربعون: قوله ,رفحاصوا حيصة حمر الوحش إلى !أبواب 
فوجدوها قد غلقت» حاصوا .مهملتين أي نفروا وشبههم بالوحوش؛ لأن نفرتها 
أشد من نفرة البهائم الإنسية» وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة 
الجهل» وعدم الفطنة بل هم أضل. 

الثانية والأربعون: قوله رعلي بهم فدعاهم, قي بدء الوحي «فلما رأ 
هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي». 

الثالئة والأربعون: قوله «إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت 
منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه» في بدء الرحي «أي قلت مقاليّ 
آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك 
آخر شأن هرقل». 

قلت: وهذا من هرقل غاية في الحرص على الملك وإيشاره على دين ال 
وما حاءه من الحق والهدی» و كان قادرا حساً على الفرار بدينه حلسة ولكن نفذ 
فيه قدر الله. 

من فقه الحديث 

أولاً: وجوب العمل بخبر الواحد وقيام الحجة به. 

ثانياً: قبول ما تحمله الكافر من الحديث إذا أداه بعد إسلامه. 

ثالثاً: وحوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم. 

رابعاً: جواز السفر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ما لم يخش على ذلك من 
أيدي الكفار. 
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1 [باب «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون - إلى به عليم)]. . 

ش: تمامها: «إوما تنفقوا من شيء فإن | لله به عليم». 

قوله #إلن تنالواالبر» يعن بذلك حل ثناؤه: «لن تدركرا أيها المومنون 
البر» وهو البر من الله الذي يطلبونه منه بطاعتهم إياه» وعبادتهم له» ويرحونه. 
منه» وذلك تفضله عليهم بإدخالهم جنته وصرف عذابه عنهم» ولذلك قبال كثير 
من أهل التأويل: البر الحنة؛ لأنه بر الرب بعبده في الآخرة وإكرامه إياه بإدخاله 
الجنة». قاله ابن جرير : ش 

وقوله «إحتى تنفقوا ما تحبون). 

قال القنوجي (۲۸۳/۲): «أي تصدقوا «وحتى» .ععنى «إلى» وما تحبون» 
أي حتى تكون نفقتكم من أموالكم الي تحبونها ورمن» تبعيضية» وقيل بيانية» 
ورما» موصولة؛ أو موصوفة» وامراد النفقة في سبل الخير من صلقة أو غيرها من: 
الطاعات» وقيل المراد الزكاة,المفروضة. 
ش قال البيضاوي: Ce E‏ 
اا والبدن في طاعة الله :والمهجة في .سبيله».انتهى ْ 

قلت: وكتعليم العلم. : 

وقوله لاوما تنفقوا من شيء فان الله به عليم4.قلت: ونظيرها من 
ل ا ل و ل ' 

قال الشينخ ابن سعدي: في شرحه لآية البقرة هذه: «يخبر تعالى أنه مهما أنفق, 
. المنفقون أو تصدق المتصدقون» أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك» ومضمون: 
الإخبار بعلمه يدل على لحاورة جد كن بو بتر تي 
صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة». ا 

٦‏ حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي. 
طلحة, أنه مع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر 
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أنصاريّ بالمدينة نخلاً وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجدء 
وكان رسول الله ب يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبء فلما نزلت «إلن 
تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله 
يقول «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) وإن أحب أموالي لي بيرحاء, 
وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند ا للهء فضعها يا رسول الله حيث أراك 
الله قال رسول الله يِِ: بخ ذلك مال رايح» ذاك مال رايح وقد معت ما 
قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الل 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه» وبني عمه, قال عبد الله بن يوسف. وروح بن 
عبادة: ذاك مال رابح, حدثني بحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك: مال 
رايح. ش 

حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثئني أبي. عن امة, عن أنس 
رضي الله عنه قال: فجعلها خسان وأبي» وأنا أقرب إليه وم يجعل لي منها 
شيكاً. 

ش : فيه ثلاث عشرة مسألة 

الأولى: قوله «كان أبو طلحة, هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام 
الأنصاري النجاري» مشهور بكنيته» من كبار الصحابة شهد بدراً وما بعدهاء 
مات سنة أربع وثلاثين» وقال أبو زرعة الدمشقي: عاش بعد النبي ييل أربعين 
سنة. أخر ج له الحماعة. / 

الثانية: قوله رأكفر أنصاري بالمدينة نخلا» وف الوكالة باب إذا قال الرحل 
لوكيله ضعه حيث أراك الله من رواية يحيى بن يحيى «رأكثر الأنصار بالمدينة مالأ 
فتكون رواية الباب مفسرة لتلك. 

الثالشة: قوله رربيرحاعع قال النووي :)۸٤/٤(‏ «اختلفوا في ضبط هذه 
اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسر الباء» وبفتح الباء والراء. 


۹1 || سورةآل عمران 


قال الباحي: «قرأت هذه اللفظة على أبي ذر الحروي بفتح الراء على كل 
حال.قال: وعليه أدركت أهل العلم والحفظ بالمشرق» وقال لي الصوري هي 
بالفتح» واتفقا على أن من رفع الراء وألزمها حكم الإعزاب فقد أحطا.قال: 
وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالأندلس» وهذا الموضع يعرف بقصر بني حُريلة قيلي 
المسجد.وذكر مسلم رواية ماد بن سلمة هذا الحرف بريحاء بفتح الباء وكسر 
الراءء وكذا ممعناه من أبي بحر عن العذري والسمرقندي» وكان عند ابن سعيد 

عن البحري من رواية حماد بريحاء بكسر الباء وفتح الراء وضبطه الحميدي من. 
رواية هماد بيرحاء بفتح الباء والراع».انتهى محل الغرض 

الرابعة: قوله رروكان رسول الله ي يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» 
فيه دليل على إباحة دخول العلماء والفضلاء البساتين وما جانسها من الجنات' 
والكروم وغيرهاء طلباً للراحة والترفه والنظر إلى ما يسلي النفس» و يوحب 
شكر الله عز وجل على نعمه. 

وفيه إباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعض ما فضله الله عز وجل. 

وفيه إباحة الشرب من ماء الصديق بغير إذنه إذا كان يسيراً وثطيب به 
نفسه» وليس فيه إححاف عليه ولا أذية. 

الخامسة: قوله رفلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تجون» هذا 
هو وجه مناسبة الحديث للباب» وقد مضى تفسيره. 

السادسة: قرله رقام أبو طلحة - إلى قوله - ضعها حيث أراك | لله» فيه 
عدة فوائد: و 

الأولى: أن الرحل الفاضل العالم» قد يضاف إليه حب المال» وقد:يضيفه هو 
إلى نفسه وليس في ذلك نقيْصة عليه» ولا إلى من أضاف ذلك إليه إذا كان ذلك 
من وجه حله» وما باح الله منه. 

الثانية: e‏ لله وأن القرآن ا :وهذا هر 
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مذهب أهل السنة والجماعة. 

الثالقة: إباحة كسب العقار إذا كان من وحه حلال. 

الرابعة: استعمال ظاهر الخطاب وعمومه» وأن الصحابة رضي الله عنهم لم 
يفهموا من فحوى الخطاب غير ذلك. 

الخامسة: استشارة ذوي العلم والفضل والاستعناس برأيهم. 

المسألة السابعة: قوله رريخ, هي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء؛ 
وتكرر للمبالغة» وهي مبنية على السكون» فإن وصلت حرت ونوّنت» ورا 
شددت. 

الثامنة: قوله رذلك مال رابح ذلك مال رابح» وكذا في رواية روح وعبد 
الله بن يوسف ««رابح» في آحر الحديث وي رواية يحيى بن يحيى قال: قرأت على 
مالك رمال رايحج». 

قال ابن عبد البر: «وأما قوله بخ ذلك مال رابح فإنه أراد مال رابح صاحبه 
ومعطيه. فحذف» وذلك معروف من كلام العرب يقولون: مال رابح ومتجر 
رابح» كما قالوا ليل نائم أي ينام فيه» وهكذا رواه يحيى رمال رابح» من الربح 
وتابعه على ذلك جماعةء ورواه ابن وهب وغيره بالياء المنقرطة بائنتين من تحتها 
وقال لی تفسيره أنه يروح على صاحيه بالأجر العظيم» وحقيقته عند أهل المعرفة 
باللسان على أنه على النصب أي مال ذو ربح كما يقولون: هم ناصب» وعيشة 
راضية أي هم ذو نصب» وعيشة ذات رضى.قال الأخفش: أصله من الروحة أي 
هو مال يروح عليك ثمره وخیره متى شكتء والأول أولى عندي». 

قال مقيده: وعندي أن الروايتين بهذا التحليل والتوجيه متفقتان في المعنى. 

التاسعة: قوله رقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» القائل 
هو رسول الله يلك والمعنى أي ذا القرابة امحتاج أولى بالصدقة من غيره» وروى 
ابن حبان وغيره عن سلمان بن عامر عن البي يل قال: «الصدقة على المسكين 
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صدقة) وهي على ذي الرحم اثنتان» صدقة وصلة». 

العاشرة: قوله «افعل يا رسؤل | لله» فيه سرعة استجابة أبي طلحة رضي 
الله عنه لمشورة البي يبل والأحذ بها. 

الحادية عشرة: قرله «فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه, القائل هو 
أنس بن مالك. 

الثانية عشرة: قوله رفجعلها لحسان وأبي» قلت: هذا هو تفسير القسمة ' 
وتحديد المقسوم عليهم من الأقارب» فحسان هو أبو عبد الرحمن حسان بن ثابت 
بن المنذر بن حرام الأنصاري. الخزرحي شاعر رسول الله يك مشهور» مات سنة 
أربع وحمسين وله مائة وعشرون سنة» أخرج له الحماعة إلا الزمذي. 

وأبي هو أبو لمنذر أبي.بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن 
.عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرحي؛ سيد القراءء ويكنى أبا الطفيل ' 
أيضاًء من فضلاء الصحابةء الْحتلف لى سنة موته اختلافا كثيراً قيل سنة تسع ٠‏ 
عشرة» وقيل سنة اثنتين وثلاثين.أخرج له الجماعة. ش 

ووحه تخصيص أبي طلحة إياهما أن الأول يلتقي معه عند أبيه الثالثء وأما 
أبي فيلقاه عند أبيه السابع.ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد .)2117/١(‏ 

الثالثة عشرة: قوله رروأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا» قلت: الظاهر 

أن أبا طلحة حص أبي وحسّان هون أنس لما رأى أن حاجتهما إلى الصدقة أكثر 

منه وهذا هو عين ما تقتضيه المصلخة. 

قال مقيده: ونختم ما يسر الله لنا من شرح هذا الحديث ببعض ما استنبطه 
منه أبو عمر ابن عبد الير في باب إسحاق من التمهيدء وقد أسلفت طرفا منها في 
المسألة السادسة مع اختصار وتصرف وإضافة.قال: 

-١‏ وفيه أن لفظ الصدقةء يخرج الشيء المتصدق به عن ملك الذي يملكه 
قبل أن يتصدق به» فإن أحرجها إلى مالك وملكه إياها استغنى بهذه اللفظة عن 
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غيرهاء ولم يكن له الرجوع في شيء منها؛ لأن لفظ الصدقة يدل على أنه أراد 
الله بها معطيها لما وعد الله ورسوله على الصدقة من حزيل الثواب» وما أريد به 
الله فلا رجوع فيه وهذا ما أجمع المسلمون عليه. 

فإذا قال المتصدق: مال هنا ملقة عبر ول ول علكه أحداً حاز 
للإمام أن يصرفه في أي سبيل من سبل الله شاءء غير أن الأفضل من ذلك أولى» 
هذا إذا لم يبن مراد المتصدق» فإن بان مراده لم يتعد ذلك الوجه. 

؟- وفيه ل ل 
يي لم يشر بذلك على أ بي طلحة إلا وهو قد اختار ذلك لد ولا يختار له إلا 
.الأفضل لا محالة. 

۳ وفيه إحازة تول المتصدق قسم صدقته» وذلك عند أصحاب مالك إذ 
كان منه إنخراجا ها عن ملکه» ویده» وتمليكا لغيره. 

-٤‏ وفيه دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء الحجازيين» حيث قالوا فيمن 
تصدق على رجل» أو على قوم بصدقة حبس» ذكر فيها أعقابها أو لم يذكر» ولم 
يجعل ها بعدهم مرجعاًء مثل أن يقول على المساكين, أو على ما لا يعدم وحرده 
من صفات البرء فماتوا وانقرضوا أنها ترجع حبسا على أقرب الناس باحس يوم 
ترحع لا يوم حبس» ألا ترى أن أبا طلحة إذ جعل حائطه ذاك صدقة لله ولم 
يذكر وجها من الوحوه الي يتقرب بها إلى الله عز وحل أمره رسول ا لله ول أن 
يجعلها في أقاربه» فكذلك كل صدقة لا يجعل لها وجهه ولا يذكر لها مرجع 
تصرف على أقارب المتصدق. 

ه قال أبو عمر: وني هذا أيضاً ما يقضى على القرابة» أنها ما كان في هذا 
الله وة كان درته ق رين أن اتد ااا 
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5 [باب لإقل قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كسم صادقين»م.. 

ش: قلت: . الآية لإكل الظعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم . 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كسم 
صادقين#: 

قوله إإكل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 
من قبل أن تنزل التوراة». 

قال الطبري رحمه الله :)١/4(‏ «يعني بذلك حل ثناؤه أنه لم يكن حرم على 

بي إسرائيل وهم ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن شيئاً من 
الأطعمة من قبل أن تنزل التوراةه بل كان ذلك كله لحم حلالاًء إلا ما كان ' 
يعقرب حرّمه على نفسه» فان ولده حرموه استناناً بأبيهم يعقوب من غير تحريم ! 
الله ذلك عليهم في وحي ولا تنزيل» ولا على لسان رسول له إليهم من قبل نزول 
التوراة».اه ۰ 
قلت: والسؤال ها هنا ما الذي حرمه إسرائيل كَل من الأطعمة على 


نفسه؟ 

فالجواب: أن أهل التفسير مخثلفون على قولين: 

أحدهما: العروق من اللحم» وهذا قول ابن عباس» وأبي ماز لاحق بن 
حميد, وفتادة» وجاهد. 

ثانيهما: أنه حوم الإبل وألبانهاء وهذا قول عبد الله بن كثير» والحسن» 
وهو الرواية الثانية عن ابن عباس» وبمحاهد, واختار ابن جرير الجمع بينهما فقال: 
وأولى هذه الأقوال بالصواب قول ابن عباس الذي رواه الأعمش عن حبيلب عن 
سعيد» عنه أن ذلك العروق ولحوم الإبل؛ لأن البهود ججبعة إلى الوم على .ذلك 
من تحرعها كما كان عليه من ذلك أوائلها. 

قوله «إقل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقن). 
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قال البغري :)۳۲۷/١(‏ «لإقل4 يا محمد طإفاتو! بالتوراة فاتلوها) حتى 
يتبين لكم أنه كما قلت «إإن كنتم صادقين4 فلم يأتوا». 

وقال القنوجي: وشم أمر الله سبحانه بأن يحاحهم بكتابهم ويجعل بينه 
وبينهم حكماً ما أنزله الله عليهم لا ما أنزل عليه فقال: إقل فأتوا بالتوراة 
فاتلوها» حتى تعلموا صدق ما قصه الله في القرآن» من أنه لم يحرم على بني 
إسرائيل شيء من قبل نزول التوراة إلا ما حرمه يعقوب على نفسه «إإن كنتم 
صادقين» في دعواكم أنه تحريم قديم.يروى أنهم لم يحسروا على إخراج التوراة) 
فلم يأتوا بها وخافوا الفضيحة وبهتواء وني هذا من الإنصاف للخصوم ما لا يقدر 
قدره ولا يبلغ مرامه» وفيه من الحجة النيرة على صدق النبي» وجواز النسخ الذي 
يجحدونه ما لا يخفى». 

۷ حدثني إبراهيم بن المنذر("), حدثنا أبو ضمرة")» حدثنا موسى بن 
عقبة؛ عن نافع, » عن عبد | لله بن عمر رضي | لله عنهما: : أن اليهود جاؤوا إلى 
البي ل برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال هم: كيف تفعلون بمن زنى منك 
قالوا: نحمّمهما ونضربهماء فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟. فقالوا: لا نجد 
فيها شيئاًء فقال هم عبد الله بن سلام: كذبتم فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم 
صادقين» فوضع مدراسها الذي يُدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ 
ما دون يده وما وراءها ولايقرأ آية الجم , فنرع يده عن آية الرجم, فقال: ما 
هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم فأمر بهما فرججما قريبا من حيث 
موضع الجنائز عند المسجدء فرأبت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة. 

ش: فيه ست مسائل 


(۱) هو إبراهيم بن المنذر بن عبدالله بن المنذر ب بسن المغيرة بن عبدالله بن حالد بن حزام 
الأسدي ا حزامي » صدوق. تكلم فيه أحمد Rê‏ القرآن من العاشرة (خءت سءق). 

(؟) هو أنس بن عياض بن ضمرة الليثي المدني» ثقة» من الثامنة» مات سنة مائتين» وله 
ست وتسعون سنة(ع). 
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الأولى: قوله «برجل منهم وامرأة قد زنيا» م أقف هما على تسمية» 

02 مت الي ْ 
معنى الزنا فهو ؤطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح أولا شبهة 

EGET 
.)٤/٤( الشوكاني‎ 

الغانية: قرله ركيف تفعلون من زنى 0 السائل هو التي ل والسوول 
من حضر القصة من اليهود» ويفيد هذا السؤال أمرين. 

الأول: صحة أصل التوراة الي بأيدي القوم. 

الغاني: إقامة الحجة عليهم. 

الغالثة: قوله ررنحممهما ونضربهمسا» التحميم تسويد الوجه بالفحم من 
اوی الفحمةء والمعنى نسوّد وحوههم تشهيراً على هذه الفعلة؛ وي 
رواية عبد الله بن يوسف» عن مالك عن نافع في المناقب باب قول الله تعالى 
لإيعرفونه كما يعرفون بناءهم» «نفضحهم ويجلدون» ولا منافاة» فان رواية 
الباب مفسرة لتلك. 

الرابعة: قوله رلا تجدون في التوراة الرجم» لعل العبارة استفهام» لمن 
منه الهمزة فيكون التقدير: ألا تحدون» ويرشد إلى ذلك حديث البراء عند مسلم 
وفيه «أهكذا تجدون».والرخم هو الرمي بالحجارة» ورحم الزاني المحصن هر 
ضربه با حجارة حتى الموت؛ ويظهر من السؤال أن ذينك اليهوديين محضنان. 

الخامسة: قوله ررفاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنحم صادقين» هذا وجه مطابقة 
الحديث للباب» والمراد منه إظهار كذب اليهود نما أحفوه من حدود الله. ا 

السادسة: قوله «فرأيت صاحبها يجنأ عليها»» أي يكب ويل عليها ليقيها 
الحجارة. 

من فقه العدبث . : 

في هذا الحديث فوائد عظيمة ومسائل من الفقه جمة حديرة بالعناية 
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استنبطها الحافظ أبو عمر ابن عبد البرءقال: وفي هذا الحديث من الفقه: 

١‏ - سوال أهل الكتاب عن كتابهم» ولي ذلك دليل على أن التوراة 
صحيحة بأيديهم» ‏ قلت: ب يعني أصلها - ولولا ذلك ما سأهم رسول الله ين 
عنهاء ولا دعا بها. 

۲ وفيه دليل على أن الكتب الي كانوا يكتبونها بأيديهم؛ ثم يقولون هذا 
من عند لله هي كتب أحبارهم وفقهائهم ورهبانهم» كانوا يصنعون لهم كتبا 
من آرائهم وأهوائهم ويضيفونها إلى | لله عز وحل. 

۳- وفيه دليل على أن شرائع من قبلنا شرائع لناء إلا ما ورد في القرآن؛ أو 
في سنة البي محمد وو نسحه وخلافه. 

4- وفيه إثبات الرحم ا الزناني» وهو أمر أجمع أهل 
الحق ‏ وهم الجماعة أهل الفقه والأثر ‏ عليه 

5 وفيه أن اهل الكتات a‏ الل لذا تحاكموا إلينا ورضوا بحكم 
حاكمناء حكم بينهم عا في شريعتناء كان ذلك موافقا لما عندهم أو مخالفاء 
وأنزهم في الحكم منزلتنا». 

تنببه 

روى مسلم وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على النبي 
بيهردي محمماً بحلوداً فدعاهم فل فقال: هكذا تحدون حد الزنى في كتابكم؟ 
قالوا: نعم فدعا رجلاً من علمائهم فقال: أنشدك با لله الذي أنزل القوراة على 
موسى أهكذا تحدون حد الزنى في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتي بهذا لم 
أحبرك» نحده الرحم» ولکنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تر كناه» 
وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه الحد.قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على 

الشريف والوضيع؛ فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم... الحديث. فكيف 
التوفيق بينه وبين حديث الباب؟ 

فالحواب:أنه لا معارضة بين الحديشين إذ الجمع بينهما ممكن بجواز تعدد 

القصة. 
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باب TEY‏ للداس 4]. 

ش: تمامها: «إتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون با لله ولو 
آمن أهل الكتاب لكان خيراً هم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقوني. 

قوله تعالى «إكنتم خير أمة أخرجت للناس). 

قال ابن كثير (۴۹۹/۱): «يخبرتعالى عن هذه الأمة الحمدية بأنهم حير 
الأمم فقال: «إكنتم خير أمة أخرجت للداس) وساق خبر أبي هريرة الآني ثم 
قال: وهكذا قال ابن عباس وجحاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء 5 بن 
أنس «إكنتم خير أمة أخرجت للناس) يعني خير الناس للناس» والنى أ نهم خير 
الأمم وأنفع الناس للتاس». ؛ 

قال مقيده: فإن قال قائل: .من المعينٍ بهذه الخيرية من الأمة؟ 

فالجواب عندنا: ما رححه أبن حرير وهو أحد أقوال أربعة حكاها في الآية 
(55/5) بقوله: «وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قال الحسن وذلك أن يعقرب 
بن إبراهيم حدثي قال: ثنا اين علية» عن بهز بن حکيم» عن أبيه عن حده قال: 
سمعت رسول الله يل يقول :ألا إنكم وفيتم سبعين أمةء نتم آخبرها وأكرمها على 
| لماه 

قلت: ويشهد هذا الاحتيار أمران: 

أحدهما: ظاهن 1 الآية» والأصل ف هذا وأمثاله كلية الدلالة ما لم 
يخصصه نص صحيح؛ 0 ولا شك أن من هاحر من مكة إلى المدينة بل 
وجميع أصحاب البي ول هم أسبق الناس إلى هذه الخيرية. 

وثانيهما: ما استفاض به الخبر عن البي وله في التداء على هذه الأمة من 
ذلك ما رواه أحمد وغيره عن درة بنت أبي لهب قالت: قام رجحل إلى الي وَل 
وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خخير؟ قال: خير الناس أقرأهم 
وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. 


ومنها: ما رواه أحمد في المسند والترمذي وحسنه عن معاوية بن حيدة أن 
البي 5 قال: (أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل). 

وقوله تعالى «إتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون با لله4. 

قال الشوكاني :)۳۷١/١(‏ «وقوله «تأمرون بالمعروف# الخ. كلام 
مستأنف يتضمن بيان كونهم خير أمة مع ما يشتمل عليه من أنهم خير أمة ما 
أقاموا على ذلك واتصفوا به» فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زال 
عنهم ذلك وطذا قال مجاهد: أي كنتم خير أمة حال كونكم آمرين ناهين 
مؤمنين با لله وما يحب عليكم الإيمان به من كتابه ورسوله وما شرعه لعباده» فإنه 
لا يتم الإبمان با لله سبحانه إلا بالإيمان بهذه الأمور». 

وقال ابن سعدي (757/1): «هذا تفضيل من الله هذه الأمة بهذه 
الأسباب الي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم» وأنهم خير الناس للناس نصحاء 
ومحبة للخيرء ودعوة وتعليماء وإرشاداً وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكرء وجمعاً 
ون كيل اط والس ي م لج ضيه اكه وبين اكل ا 
بالإيمان با لله والقيام بحقوق الإبمان».انتهى 

وقوله «إولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً هم). 

قال القنوحي (7815/15): «لؤولو آمسن أهسل الكتساب# أي اليهود 
والنصارى إاناً كزيمان المسلمين با لله ورسله وكتبه إلكان خيراً هم من 
الرياسة الى هم عليهاء وقيل من الكفر الذي هم عليه» ولكنهم لم يفعلوا ذلك» 
بل قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» وإئما حملهم على ذلك حب الرياسة 
واستتباع العوامء فالخيرية إنما هي باعتبار زعمهم» وفيه ضرب تهكم بهم».انتهى 
محل الغرض. 

وقوله وإمنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون). 

قال ابن كثير :)5٠5/1(‏ «أي قليل منهم من يؤمن با لله وما أنزل إليكم 
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وما أنزل إليهم وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان». 

۸ حدثنا محمد بن يوسف» عن سفيان, عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: «إكنتم خير أمة أخرجت للناس» قال خير الناش للناس» 
تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. ظ 

ش: يفسره ما أخرحه المصنف لي باب الأسارى لي السلاسل من كتاب 
الجهاد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: عجب الله من قوم يدحلون الجنة في 
السلاسل. وعند أبي ذاوش دن رواحة تناه ب ماع قدو غم ون ا بلفظ 
رريقادون إلى الجنة بالسلاسل».قال ابن المنير كما في الفتح (45/7 :)١‏ «وإن كان 
المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق فالترجمة مطابقة» وإن كان المراد .ابجاز عن 
الإكراه فليست مطابقة».وتعقبه الحافظ بقوله: قلست: المراد بكون السلاسل في 
أعناقهم مقيد بحالة الدنياء فلا منانع من حمله على حقيقته» والتقدير يدحلون 
الجنة» وكانوا.قبل أن يسلموا في السلاسل».. 


سورة آل عمران ۳.۷ 


- [باب «إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا»]. 

ش: تمامها: «إوا لله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون». 

قرله إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا وا لله وليهما». 

قال البغوي :)۳٤۷/١(‏ أي تحبنا وتضعفا وتتخلفاء والطائفتان بدو سلمة 

من الخزرج وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناحي العسكر» وذلك أن رسول الله 
و رج إلى أحد في ألف رجلء وقيل: في تسعمائة و-خمسين رح + فلما بلغوا 
الشوط انخذل عبد الله بن أبي بثلث الناس ورجع في ثلاث مائة» وقال علام نقتل 
أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم أبر حابر السلمي فقال: أنشدكم بالله في نبيكم ون 
: أنفسكم فقال عبد الله ين أ ب : لو نعلم قتالاً لأتبعناكم» وهمت بو سلمة وبر 
حارثة بالإنصراف مع عبد الله بن أبي فعصمهم الله فلم ينصرفواء فذكرهم الله 
عفليم نعمته فقال عز وجل «إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا وا لله وليهسا» 
ناصرهما وحافظهما. 

قوله إوعلى الله فليتوكل المؤمنون4.أي من كان به ضعف من المؤمنين 
أو وهن فليتوكل علي وليستعن بي أعنه على أمره» وأدفع عنه» حتى أبلغ به 
وأقويه على نيته.قاله ابن جرير. 

قلت: والتوكل في اللغة معناه التفويض وف الشرع اعتماد القلب على الله 
في حلب النفع وكشف الضرء وهو جامع لمقام التفويض والإستعانة والرضىء لا 
يتصور وجحوده بدونها. 

قاله ابن القيم في المدارج :)١97/١(‏ 

4/ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: قال عمرو: معت 
جابر بن عبد | له“ رضي الله عنهما يقول: فينا نزلت إإذ همت طائفتان 


)١(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» الأنصاري ثم السلمي» صحابي ابن 
صحابي» غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن أربع 
وتسعين(ع). 
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منكم أن تفشلا وا لله وليهما» قال: نحن الطائفتان بدو حارثة وبنو سلمة وما 
نحب ‏ وقال سفيان مرة ‏ وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله طزوا لله وليهما». 

ش: فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله ربنو حارثة وبنو سلمة» بيان للطائفتين وكلتاهما من الأنصاز 
فالأولى بنو حارثة بن النبين من الأوس والثانية بنو سلمة بسن جشم بن الخزريج» 
وهما الجناحان.يقول تعالى فإوا لله وليهما أي المدافع عنهما ما همتا به من 
فشلهما وذلك أنه إنما كان ذلك منهما عن ضعف ووهن أصابهماء غير شك في 
دينهمافتولدفع ذلك عنهمبا برخمته وعائدته»حتی سلمتامن وهنهماوضعفهما 
ولحقتا بنبيهما يل قاله ابن إسحاق(5/9١١).‏ 

الثانية: قوله روما نحب ‏ وقال سفيان مرة ‏ وما يسرني أنهبا لم تنزل» 
قلت: سفيان هو ابن عيينة أحد رواة الحديث وقد صرح به في المغازي والكلمتان 
.معنى واحد. ا 

الغالئة: قوله رلقول !لله «إوا لله وليهما#» تعليل لما قبله وذلك لما تضمنته 
الآية من وعد الله إياهم بالنصر والتسليم من الوهن والضعف الذي كاد يصيب 
القوم.وقد تقدم بسط ذلك في كلام ابن إسحاق في أول مسألة. 
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۷- [باب اليس لك من الأمر شيء#]. 

ش: تمامها: أو يعوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظا مون. 

قال البغوي :)700/١(‏ «أي ليس إليك؛ فاللام معنى رإلى» كقوله تعالى 
تإربنا إننا معنا منادياً ينادي للإبجان» وقوله تعالى «إأو يتوب عليهم). 

قال بعضهم: معناه حتى يتوب عليهم؛ أو إلى ان يتوب عليهم؛ وقيل: هر 
نسق على قوله «طإليقطع طرفا).رقوله ليس لك من الأمر شيء# إعتراض بين 
الكلامين ونظم الآية (ليقطع طرفا من الذين كفرواء أو يكبتهم أو يدوب غليهم 
أو يعذبهم» فإنهم ظالمون» ليس لك من الأمر شيء) بل الأمر أمري في ذلك 
كله». 

وقال ابن كثير :)5١١1/١(‏ «أي بل الأمر كله إل كما قال تعالى «إفإنها 
عليك البلاغ وعلينا الحساب» رقال «إليس عليك هداهم ولكن الله يهدي 
من يشاء» وقال «إإنك لا تهدي مسن أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) 
وقال محمد بن إسحاق بي قوله «إليس لك من الأمر شيء#: أي ليس لك من 
الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم» ثم ذكر بقية الأقسام فقال: أو 
يتوب عليهم» أي ما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد الضلالة #إأو يعذبهم) أي 
في الدنيا والآحرة على كفرهم وذنوبهم» ولمذا قال إفإنهم ظالمون» أي 
يستحقون ذلك. 

۰ حدثنا حبّان بن موسى. أخبرنا عبد | لله أخبرنا معمر» عن الزهري 
قال: حدثني سال عن أبيه أنه مع رسول | لله ي إذا رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً, بعدما يقول: 
مع الله لمن مده ربنا ولك الحمد» فأنزل الله «إليس لك من الأمر شيء» - 
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إلى قوله ‏ «إفإنهم ظالمون:.رواه إسحاق بن راشد عن الزهري. 

١‏ حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا إبراهيم بن سعد, حدثنا ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب. وأبي سلمة بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يل كان إذا أراد أن يدعو على أجد أو يدعو 
لأحد قنت بعد الركوع: فرعا قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك 
الحمد: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة, 
اللهم اشدد وطأتك على مضر, واجعلها سنين كسني يوسف» يجهر بذلك» 
وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلاناً وفلاناً» لأحيناء 
من العرب» حتى أنزل الله لإليس لك من الأمر شيء4. 

ش : فيهما سبع مسائل 

الأولى: قوله رإذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر, ‏ 
قلت: وعند أبي داود في الصلاة باب القبوت في الصلوات عن ابن عباس قال: 
«قنت رسول الله وخ شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغنرب والعشاء وصلاة 
الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة» فالجمع 
ينهما أن كلاً من الصحابيين حدّث عن البي يما رآه زحفظه. 

الثانية: قوله راللهم العن فلاناً وفلاناً.. ». قلست: اللعن من الله الطرد 
والإبعاد عن رحمتهء ومن المخلوق هو طلب ذلك. وقوله رفلانا» جاء مفسراً عند 
النزمذي في التفسير من رواية عمر بن حمزة بلفظ «قال رسول الله ول يوم أحبد 
اللهم العن أبا سفيان» اللهم العن الحازث بن هشامء اللهم العن صفوان 0 
ثم قال النزمذي بعد ذلك:-هذا حديث حسن غريب يستغزب من خديث عمر 
بن حمزة عن سالم عن أبيه» وقد رواه الزهري عن سالم عن أبيسه لم يعرفه محمد 


)١(‏ هو أبو سليمان إسحاق بن راشد الجزريء ثقة. في حديثه عن الزهري بعض الوهم» 
من السابعة» مات في خلافة أبي جعفر.(خ1). 
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بن إ“ماعيل من حديث عمر بن حمزة» وعرفه من حديث الزهري. 

قلت: ويشهد للتسمية ما أحرجه المصنف في المغازي باب ليس لك من 
الأمر شيء» عن سالم مرسلاً ولفظه «ركان رسول الله و يدعو على صفوان بن 
أمية وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» الحديث. 

الثالثة: قوله «بعد ما يقول سمع | لله لمن مده اللهم ربنا ولك الحمد» فيه 
بيان موضع القنوت» ويأتي بسطه قريباً إن شاء الله. 

الرابعة: قوله «ليس لك من الأمر شيع, هذا وجه الشاهد من الحديث 
للزجمة وقد مضى تفسيره. 

الخامسة: قوله «رواه إسحاق بن راشد» قلت: هو موصول عند الطبراني 
في الكبير (۲۸۰/۱۲) من رواية محمد بن جعفر ثنا عمرو بن قسط ثنا عبيد الله 
بن عمرو» عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم عن أبيه. 

تنبيه 

ا ل ل ابن 
المبارك وهو أوثق من عبد الرزاق» وأحشى أن تكون هذه اللفظة شاذة. والله 
أعلم. 

السادسة: قوله رركان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قست 
بعد الركوع, مضى القول في القدوت في حديث عمر في المسألة الثانية قبلةء 
وقوله «إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد» بيان لمضمون قنوته وله في 
النوازل. 

السابعة: قوله «اللهم أنج الوليد بن الوليد ‏ إلى قوله ‏ وعياش بن أبي 
ربيعة,.قلت: «انج» من الرباعي أنحى ويقال: نجى مسن بجا وهما.ععنى واحدة 
والوليد بن الوليد هو ولد الوليد ب ان و بي عند لاون عمر يمن عورزم 
المحزومي؛ أسلم وتوثي فى حياة البي يِه وسلمة بن هشام هو أبو هاشم سلمة 
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بن هشام بن المغيرة بن عبد ا لله بن عمر بن مخزوم المخزومي أخو أبي جهل. كان 

من السابقين إلى الإسلام» إستشهد .مرج الصفر سنة أربعة عشز وقيل غير 
الث رای بن أي ونا عو یر زياف لي العا ان کنر ی عند ال 
بن عمر بن مخزوم القرشئ المحزومي اين عم خالد بن الوليد» وكان م من السابقين 
الأولين» وهاحر الهجرتين» مات لي خلافة عمر. 

ع و 0 0 
يلد بالنجاة جز كار رماي لكان على يع اتوك as‏ 
المستضعفين من الرجال والنساء» في سورة النساء. 

من فقه الحديتين 

واعلم أن الحديثين قد اتفقا على ثلاثة أمور: 
0 الأول: شرعية القنوت في التوازل وأن موضعه بعد الركوع وقد مضى في 
المسألة الأولى من حديث ابن عمر أنه الركعة الأخيرة من صلاة الفجر وجمعنا 
هناك بينه وبين حديث ابن عباس عند أبي داود. 0 

ونضيف ههنا ما قاله ابن القيم في الزاد (١/11؟):‏ «وكان هذيه کل 
القنوت في النوازل خاصة» وت رکه عند عدمهاء ولم يكن يخصه بالفجزء بل كان 
أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل» ولاتصاها بصلاة الليل» وقربها 
من السحر وساعة الإحابة وللتنزل الإلحي؛ ولأنها الصلاة المشهودة الي يشهدها 
الله وملائكتهء وملائكة الليل والنهار كما روي هذاء وهذا في تفسير قوله تعالى 
«إإن قرآن الفجر كان مشهودا4» انتهى محل الغرض 

قلت: فتحصل بهذا تفسيران: 

أحدهما: اك قوت اللوازل يسن عاضا بسا اح :إل جر عام يا نيع 
الصلوات كما تقدم. 

وثانيهما: فيه الرد على من قال بنسخ القدزت» رهم بعض الكرفيين 
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محتجين بحديث ابن عمر وهو الأول في الباب» والجواب كما قال القرطبي رحمه 
الله: وليس هذا موضع نسخ وإغا نبه الله تعالى نبيه على أن الأمر ليس إليه؛ وأنه 
لا:يعلم من الغيب شيا إلا ما أعلمه» وأن الأمر كله لله يتوب على من يشاء 
ويغجل العقوبة لمن يشاء. 

الثاني: النهي عن لعن المعين أو الدعاء عليه» ويشكل عليه حديث ابن 
عباس عند أبي داود وفيه ررإذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآحرة يدعو 
على أحياء من بين سليم على رعل وذكوان وعصية» ففيه كما ترى الدعاء ء على 
ع رك يسن قال الفربي ايع و 
هذا الإشكال إلا بحمل حديث ابن عمر وما في معناه على أنه كان في أول 
الإسلام ثم نسخ ذلك بحديث ابن عباس المتقدم وما في معناه. 

الغالث: ظاهر الحديثين أن كلتى القصتين سيب لنزول الآية» ولا مانع من 
تكرير سبب النزول وقد قدمنا نظير هذه المسألة. 
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1۸ زاب کا والر سول ایدو کم في اراک 

ش : قلت الآية: «إإذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم 
ی أخراكم فاثابكم غماً غم لكيلا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما أصايكم. وال 
بصير بما تعملون). 

قوله: إإذ تصعدون ولا تلوون على أحد 4 هذه الآية وثيقة الصلة 
رالإرتباط بالآية قبلها أعي «إثم صرفكم عنهم ليبتليكم» ولقد عفا عنكم وا له 
ذو فضل على المؤمسين) إذ الآينان في قصة أحد قال ابن جريئر :)١897/4('‏ 
«يعني بذلك حل ثناؤه: ولقد عفا عنكم أيها المومدون إذ لم يستأصلكم إفلاكاً 
منه جمعكم بذنوبكم وهربکم» إإذ تصعدون ولا تلوون على أحد» إلى أن قال 
(ص ۱۳۳): «وأما قرله ولا تلوون على أحد فإنه يع ولا تعطفون على 
أحد منکم» ولا يلتفت بعضكم إلى بعض هرباً من عد و كم e‏ 

قرله: (والرسول يدعوكم في أخراكم ) قال ابن كثير :)457/١(‏ ري 
وهو قد خلفتموه ور اء ظهو ركم يدعوكم إلى شرك الشرار من الأعنداء؛ وإ 
الرجعة والكرة». 

قوله وإقثابكم غماً بغر يعي فحازاكم را رکم عن نيكم فلكم عن 
عد ركم ومعصيتكم ربكم غما بغم» يقول غما على غم» وسمى العقوبة الي 
عاقبهم بها من تسليط عدوهم عليهم حتى نال منهم ما نال ثواباً إذ كان ذلك 
من عملهم الذي سط وم برض متهم قدل يلك جل شاوه أن کل عبر 
كالمعوضن من شئ من العمل خميراً كان أو شرا أو العوض الذي بذله رحل 
لرحل» أو يد سلفت له إليه» فإنه مستحق اسم ثواب كان ذلك العوض مكرمة 
أو عقوبة» قاله ابن حرير. 

قوله: وید غرمن عل دقاف ود اک ی 
والمعنى أن الله قد حازاك الاي ا رركن ام ب لمن 
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والغنيمة لإولا ما أصابكم من ضد ذلك. 

وقال الشيخ بن سعدي: ريعي أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليكم» لكي 
تتوطن نفوسكم» وتتمرنوا على الصبر على المصيبات» ويخف عليكم تحمل 
المشقات. قلت: هذه نكتة لطيفة تناسب المقام ولفتة حيدة يرشد إليها السياق». 

قوله: ظإوا لله بصير بما تعلمون» قال الشيخ القنوحي _757/1): «من 
الأعمال خيرها وشرها فيجازيكم عليها:©». 

جملة من الآثار والكلمات: 

١‏ [لإأخراكم» هو تأنيث آخركم]. 

ش : قال أبو عبيدة «وأحر اكم» آخ ركم». 

؟ ‏ [وقال ابن عباس: إحدى ا حسنيين 4 فتحاً أو شهادة]. 

ش: أخحرحه ابن حرير: ثي المثنى: ثنا أبو صالح: ثي معاوية عن علي عن 
ابن عباس فذكره. 

والآية المشار إليها هي الثانية والدمسون من سورة التوبة. 

ووجه إيراد هذا الأثر ها هنا مع أن الآية من سورة التوبة فلعل المصنف 
أورده هنا للإشارة إلى أن إحدى الحسنيين» وقعت لي أحد وهي الشهادةر. قاله 
الحافظ . ۰ 

حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا زهير: حدثنا أبو إسحاق قال 
معت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل البي يب على الرجالة يوم 
أحد عبدا لله بن جبيرء وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم 
ولم يبق مع النبي ول غير اثني عشر رجلاً. 

ش: فيه ثلاث مسائل: 


)١(‏ عمرو بن خالد هو: أبو الحسن عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد التميمي» ويقال 
الخزاعي الحراني» نزيل مصرء ثقة من العاشرة. مات سنة تسع وعشرين (خ» ق ). 
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الأولى: قوله: (الرجالة) هم جمع راحل وهم: المشاة ويعن بهم الرماة الذين 
انتدبهم الي و لحراسة ظهور المسلمين فجعلهم على جبل أحد وهم خمسون 
رك موصت ب عو ركز ا E‏ 
الأنصاري الأوسي وهو فيمن قتل من الرماة يوم أحد 

وكانت وقعة أحد في شهر شواق من السنة افالفة من أفسرة وذلك أن 
عبدا لله بن أبي ربيعة وعكرمة بن ابي جهل وصفوان بن أمية في رحال من قريش 
تمن أصيب آباؤهم وأبناؤهم يوم بدر قاموا بالتحريض على غزو النبي ول 
والمؤمنين بالمدينة انتقاماً لقتلاهم فكلموا أبا سفيان وسادات قريش فخحرج أبو 
سفيان فيمن احتمع له من قريش وعددهم ثلاثة آلاف رجل ومعهم بعض. النسوة 
فنزلوا بعينين ججبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة حرج 
البي ب .عن معه من المسلمين فنزل الشعب من أحد في غُدوة الوادي إلى الجبل 
فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: لا يقاتان أحد منكم حتى نأمره بالقعال» 
وكان معه يل بعد الخذال المنافقين عنه سبعمائة رجل» وكان من أمر تلك الوقعة 
بعد التحام المعركة بين المبيشين :أن حالف الرماة أمر النبي فل احتهادا منهم 
فنركوا أماكنهم حين لاحت بوادر النصر في صف المسلمين فانقض المشركون 
على المسلمين وقتلوا منهم سبعين رحلاً وجرح النبي د فشج رأسه وكسرت 
رباعيته وكان من القتلى حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير. 
0 الثانية: قرله (فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم) هذا هر وجه مطابقة 
الحديث للباب وهو وما بعده تفسير للأخخرى ف الآية. 

الثالئة: : قوله «وم يبق مع البي يلل غير اثني عشر رجلا, يعن ' من الجيش 
ومن هؤلاء أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة 
والزبير» ومن الأنصار أسيد بن حضير والحباب بن المنذر. 


سورة آل عمران 1¥ 


8 [باب أمنة نعاساً)]. 

ش: قلت: لآية لإثم أتزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة 
ا ل 00 ظن الجاهلية يقولون 
هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا ييدون 
لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لسو كنتم في بيوتكم 
لبرز الاين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم 
وليمحص ما في قلوبكم وا لله عليم بذات الصدور». 

فوله لثم أنرل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا) «يعي بذلك حل ثناؤه: 
ثم أنزل الله أيها المؤمنون من بعد الغم الذي أثابكم ربكم بعد غم تقدمه أمنة 
رهي الأمان على أهل الاملاص متكم واليقين» دون أهل التاق والشلكه ثم بين 
جل ثناؤه عن الأمنة الي أنزلها عليهم ما هي؟ فقال: لإنعاساً» بنصب النعاس 
على الإبدال من الأمنة».قاله ابن حرير 

قرله «إيغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم). 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «ولا شك أن هذا رحمة بهم 
وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة؛ لأن الخائف لا يأتيه النعاس» لما في قلبه 
من الخوف» فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس» وهذه الطائفة الي 
أنعم الله عليها بالنعاس هم المومنون الذين ليس طم إلا إقامة دين الله ورضى الله 
ورسوله» ومصلحة إخوانهم المسلمين.وأما الطائفة الأحرى الذين قد أهمتهم 
أنفسهم فليس لهم هم في غيرها لنفاقهم». أو ضعف إكانهم؛ فلهذا لم يصبهم من 
النعاس ما أصاب غيرهم»اه. 

قرله «إيظنون با لله غير الحق ظن الجاهلية4. 

قال الشوكاني :)۳۹١/١(‏ «هذه الحملة في محل نصب على الحال أي 
ينون با لله غير الحق الذي يجب أن يظن به» وظن الحاهلية بدل منه» وهر الظن 
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الحتص لة الجاهلية أو ظن أهل الجاهلية» وهو ظنهم أن أمر البي بل باطل» وأنه 
لا ينصر ولا يتم ما دعا إليه من دين الحق»اه. 

قوله #ويقولون هل لنا من الأمر من شيء). 

قال الشيخ صديق (701/:5): «يقولون لرسول الله يك إهل لنا من الأمر 
من شيء» أي من أمر الله نصيب» وهذا الاستفهام معناه الجحدء أي ما لنا 
شيء من الأمرء وهو النصر والإستظهار على العدو» وقيل هو الخروج» أي إنها 
أخخر جنا مكرهين» اه. 

قرله إقل إن الأمر كله لله «الأمر يشمل الأمر القدري؛ والأمر 
الشرعي» فج فجميغ الأشياء بقضاء | لله وقدره» وعاقبتها النصر والظفر لأوليائه؛ 
وأهل طاعته» وإن حری علیهم ما حرى».قاله ابن سعدي 

قرله طيخفون في أنفسهم ما لا يدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر 
شيء ما قتلنا ها هنا | 

قال ابن كثير :)٤۲۷/۱(‏ «أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله و قال 
ابن إسحاق فحدثي يحيى بن عباذ بن عبد ا لله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن 
الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتي مع رسول الله يخ حين اشتد الخوف عليناء 
أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره قال فوا لله إني لأسمع 
قول معنب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 
ل ل د 
قتلنا ها هنا» لقول معتب».رواه ابن أبي حاتم. ۰ 

نه وئر لو کے بوک لبور انیو ب م لبخ إن 
مضاجعهم#. 

قال ابن جرير (0145/4: ای تارك جل دان واد دين 
ا و ل قتع لا يركو سوير يد 
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مشهدهم» ولم تحضروا معهم حرب أعدائهم من المشركين» فيظهر للمؤمنين ما 
كنتم تخفونه من نفاقکم» وتكتمونه من شرككم في دینکم» «إلبرز الذين كتب 
عليهم القتل يقول لظهر للموضع الذي كتب عليه مصرعه فيه من قد كتب 
عليه القتل منهم» ويخرج من ابيته إليه حتى يصرع في الموضع الذي كتب عليه أن 
يصرع فيه».اه 

قوله طإوليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم». 

قال القرطبي :)۲٤١/٤(‏ «والواو في قوله إوليبتلي# مقحمة كقوله 
«ؤوليكون من الموقنين) أي ليكون» وحذف الفعل الذي مع لام كي.رالتقدير: 
وليبتلي الله ما ني صدوركم وليمحص ما في قلوبكم» فرض الله عليكم القتال 
والحرب» وم ينص ركم يوم أحد ليختبر صب ركم» وليمحص عنكم سيئاتكم إن 
تبتم وأخخلصتم». انتهى محل الغرض 

وقوله «إوليمحص ما في قلوبكم». 

قال الراغب في مفرداته مادة حص: «أصل المحص تخليص الشيء ما فيه مسن 
عيب كالفحصء لكن الفحص يقال في إبراز شيء من أثناء ما يختلط به» وهر 
منفصل عنه» وا محص يقال في إبرازه عما هو متصل به.يقال حصت الذهب 
وعخصته إذا أزلت عنه ما يشوبه من حبث قال إوليمحص الله الذين آمنوا» 
«إوليمحص ما في قلوبكم» فالتمحيص ها هنا كالتزكية والتطهير ونحو ذلك 
من الألفاظ» 

قلت: ونظيره قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 
حتى يميز الخبيث من الطيب) الآية. 

قرله «إوا لله عليم بذات الصدور». 

قال ابن سعدي (١/87؟):‏ «أي بها فيهاء وما أكنته. فاقتضى علمه 
وحكمته أن قدّر من الأسباب ما به يظهر مخبئات الصدورء وسرائر الأمور». 
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م حدثنا إسحاق بن إبزاهيم بن عبد ا أبو ا حدشا 
حسين بن محمد(": حدثنا شيبان"» عن قتادة, حدثنا أنسء أن أبا طلحة قال: 
غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال: فجعل سيفي يسقط من يدي 
وآخذه. ويسقط وآخذه. ' 

ش: : فيه ثلاث مسائل: 1 

الأولي: قوله رغشينا النعاس» هذه الجملة هي مطابقة الحديث للوعية 
والنعاس الوسن وهو أول النوم» وغشيانه» جيفه القوم وملابسته إياهم» يقال: 
غشيه يغشاه غشيانا إذا جاءه وغشاه تغشية إذا غطاه» وغشي الشيء إذا لابسه. 

الثانية: قوله «ونحن في مصافنا» أي صفوف في أماكننا الي أقامنا فيها 7 
يلِةُ وحاه العدو» والحملة حالية. 

الغالفة: قوله «فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذم, قلت: ا ا 
النعاس الذي أرسله الله على المومنين حينذاك؛ فإنه إذا اشتد النعاس على المرء' 
إسترحى حسمه ولم تعد يده مسك ما فيهاء والحكمة من النعاس في هذه الخال 
بيّنها ابن كثير (17//1؟4) فقال: «يقول تعالى متنا على عباده فيما أنزل عليهم من 
السكينة والأمنة وهو النعاس الذي غشيهم وهم مشتملون السلاح في حال همهم 
وغمهم» SS‏ الأنفال 
في قصة بدر «إإذ يغشيكم النعاس أمنة مه الآية وساق إسناد ابن أَبِيْ حاتم إلى 
ابن مسعود أنه قال: النعاس في القتال من الله وقي الصلاة من الشيطان.وقِد قدمنا 
نحو هذا الكلام لي تفسير آية الزجمة عن ابن سعدي رحمه الله. ۰ 


(۱) هو أبو يعقوب N SS E‏ وقيل 
بوبۇ بتحتانيتين» ثقة» من العاشرة» مات سنة تسع ومسين [ومائتين].(خ). ٠ ٠.‏ 
(Y)‏ هو أبو أحمد أو أبو علي الجسين بن محمد بن بهرام التميمي المروّذي» نزيل بغدادء ثقة» 
من التاسعة) مات سنة ثلاث عشرة [ومائتين]» أو بعدها بسنة أو سنتين(ع). 
ااه و وان بن عبد ارج ای ر لسري ی ر اک 
ثقة صاجب كتاب» من السابعة» مات سنة أريع وستين [وماثة]رع). 
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ل [باب «الذين استجابوا نا 592 اقرح 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرٌ عظيم)]. 

ش: قوله «إالذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح). 

قال ابن حرير (177/5): «يعني بذلك حل ثناؤه: وأن الله لا يضيع أحر 
المؤمنين» المستجيبين لله والرسول من بعد ما أصابهم الحراح والكلوم» وإنماعنى 
الله تعالى ذكره بذلك الذين اتبعوا رسول الله يل إلى حمراء الأسد في طلب 
العدو» أبي سفيان ومن كان معه من مشركي قريش منصرفهم عن أحد» وذلك 
أن أبا سفيان لما انصرف عن أحد خرج رسول الله كك في إثره حتى بلغ حمراء 
الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة» ليرى الناس أن به وأصحابه قوة على 
عدوهم».اه 

قلت: وذلك أن رسول الله يخ بلغه بأن أبا سفيان وصحبه يعدون العدة 
للكرة على المسلمين. 

قوله لإللذين أحسنوا منهم واتقوا أجرٌ عظيم). 

«إللذين أحسنوا منهسم» بطاعة رسول الله و وإحابته إلى الغزو 
إواتقوا» معصيته لإأجرٌ عظيم).قاله البغري 

شرح جملة من الكلمات 

١‏ [القرح: الجراح]. 

ش: قاله أبو عبيدة في بحازه )١٠١ ٤/١(‏ وزاد: والقتل.اه 

والمراد به ما أصاب المسلمين يوم أحد. 

-١‏ [استجابواڳ أجابواء يستجيب يجيب]. 

ش: قال أبو عبيدة )1۷/١(‏ عند قوله «إفليستجيبوا لي وهي الآية 
السادسة والثمانون بعد المائة من سورة البقرة.أي يجيبوني.قال كعب الغنوي: 

وداع دعى يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب.اه 
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ا اا و و ا ا :وس ديرن 
استجاب. : 

م يذكر أبو عبد الله حديئاً في هذا البابءولا أدري ما السز ف ذلك 
ويناسبه ما أخرجه في المغازي باب #الذين استجابوا لله والرسول عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها «إالذين استجابوا لله والرسول من 
بعد ما أصاب بيه الترج لابن | خسرا هم والقوا جر ع العروة: يا 
ابن أخبيٍ كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله يلد ما أصاب 
يوم رارت ار رد حاف أن يرجعوا قال: من يذهب في إثرهم» 
'فانتدب منهم سيعون رجلاًء قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. ش 
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۷١‏ باب إإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم#. 

ش: قلت: الآية «إالذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل». 

قال ابن حریر :)۱۷۹/٤(‏ «يعين تعالى ذكره: وأن. الله لا يضيع أحر 
المؤمنين الذين قال لهم الناس «إإن الناس قد جمعوا لكم» رروالذين» في موضع 
خفض مردود على المؤمنين» وهذه الصفة من صفة الذين استجابوا لله والرسول» 
والناس الأول هم قوم فيما ذكر لناء كان أبو سفيان سأهم أن يثبطوا رسول الله 
له وأصحابه الذين خحرجوا في طلبه بعد منصرفه عن أحد إلى حمراء الأسدء 
والناس الثاني هم أبو سفيان وأصحابة من قريش» الذين كانوا معه بأحد. يعني 
بقوله إقد جمعوا لكم» قد جمعوا الرحال للقائكم والكرة إليكم لحربكم 
«إفاخشوهم» يقول: فاحذروهم. واتقوا لقاءهم فإنه لا طاقة لكم بهم 
«فزادهم إعانا4 يقول: فزادهم ذلك من تخويف من خوفهم أمر أبي سفيان 
اجه دز لخر كيو قينا إلى ته وتضديقا لله ولوعده» ووعد رسوله إلى 
تصديقهم» ولم يننهم ذلك عن وجههم الذي أمرهم رسول الله يل بالسير فيه 
وک مارا ی او رفوا اک کر واا د بان وو کر لا خوفهم 
من حوفهم أبا سفيان وأصحابه من المشر كين للإحسبنا ا لله ونعم ال وكيل) يعي 
بقوله لإحسبنا ١‏ لله كفانا الله يعن يكفينا الله فإونعم الوكيل» يقول ونعم 
المولى لمن وليه وكفله؛ وإنما وصف تعالى نفسه بذلك؛ لأن ال وكيل في كلام 
العرب هو المسند إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره» فلما كان القوم الذين 
وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات قد كانوا فرّضوا أمرهم إلى الله ووثقوا 
به وأسندوا ذلك إليه» وصف نفسه بقيامه لهم بذلك» وتفويضهم أمرهم إليه 
بالوكالة فقال: «إونعم ال وكيل )ا لله تعالى لهم»اه. 


٤‏ سورة آل عمران 


4 حدثنا أحمد بن يونس أراه قال: حدثنا أبو بكر عن أبي 
حصين" عن أبي الضحى» عن ابن عباس: لإحسبنا | لله ونعم الوكيل» قاها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقاها محمد َي حين قالوا إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل». 

٥‏ حدثنا مالك بن إسماعيل”؟» حدثنا إسرائيل» عن أبي حصين» عن 
أبي الضحى» عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

ش : فيهما سبع مسائل: ش 

الأولى: قوله «حسبنا ا لله, أي كافينا فلا نتوكل إلا عليه كما قال تعبا 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه» E‏ ا 


عبده». 
الثانية: قوله ,رونعم الوكيل, أي الموكل إليه» المتوكل عليه كما قال تبارك 
وتعالى للإواعتصموا با لله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير» فق تضمنت 


ETO 0)‏ قيس التميمي اليربوعي» إلكوفء ثقة 
حافظء من كبار العاشرة» مات سنة سبع وعشرين [ومائتون]» وهو ابن أربع وتسعين 
سورع ظ 

)( هو أبو بكر بن عياش بن سام الأسدي الكوي. ا مقريء الحناط» مشهور بكنيتى 

والأصح أنها اسمه» وقيل اسمه محمد أو عبد الله أو سام أو شعبة أو رؤبة أو مسلم أو 
خحداش أو مطرف أو حماد أو حبيب عشرة أقوال» ثقة عابذء إلا أنه لما كبْر سنه ساء 
حفظه وكتابه صحیح» من السابعة» مات سنة أربع وتسعين [ومائة]» وقيل قبل ذلك 
بسنة أو سنتين وقد قارب المائقع وروايته في مقدمة مسلم(ع). 
(۳) هو عثمان بن عاصم بن خصين. الأسدي الكوفي؛ أبو حصينء ثقة ثبت سي رعا دلس 
من الرابعة» مات سنة سبع وعشرين [ومائة] ويقال بعدهاء وكان يقول إن عغاصم 
بن بهدلة أكبر منه بسنة(ع). 

(5) هو أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي الكو سبط حماد بن أبي سليمان» ثقة متقن 

صحيح الكتاب» من صغار التاسعة» مات سنة سبع عشرة [ومائتين](ع). 


سورة آل عمران حيس 


هذه الكلمة العظيمة التوكل على الله والإلتجاء إليه. 

قال ابن القيم: «وهو حسب من توكل عليه» وكائي من لحأ إليه» وهو 
الذي يؤمن حوف الخائف» ويجير المستجير وهو نعم المولى» ونعم النصير» فمن 
تولاه» واستنصر به» وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه؛ وحفظه وحرسه. 
وصانه» ومن خافه» واتقاه أمنه مما يخاف ويحذرء وحلب إليه كل ما يتاج إليه 
من المنافع» . 

الثالثة: قوله «قاها إبراهيم يل حين ألقي في النار». قلت: وقصة إلقاءه في 
النار مذكورة في سورة الأنبياء حيث قال حل ذكره «إقال أفتعبدون من دون 
الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم أفٍ لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا 
تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا 
وسلاماً على إبراهيم». 

الرابعة: قوله رروقاها محمد ييل حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم».قلست: 
يعن حين بلغه أن أبا سفيان وجنده قد أعدوا للكرة عليهم بعد وقعة أحد.وقد 
تقدم في تفسير الآية. 

الخامسة: قوله رإن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهي هذا وجه الشاهد من 
الحديث وقد سبق معناه في تفسير الآية. : 

السادسة: قوله رفزادهم إيماناً وقالوا حسبنا | لله ونعم الوكيل» فيه دليل 
على زيادة الإعان ونقصهء وهذا هو المذهب الحق» وشواهده من القرآن كشيرة 
منها قوله تعالى «إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إعاناً وعلى ربهم يت وكلون». 

السابعة: قوله رركان آخر قول إبراهيم...الخ, قال الحافظ (۲۲۹/۸): 
«ووقع عند النسائي من طريق يحيى بن أبي بكير عن أبي بكر كذلك» وعند آبي 
نعيم في المستخرج من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا الإسناد رأنها 


لق شورة آل عمران 


اول ما قال» فيمكن أن يكو اول شيء قال وآخر شيء قال». وا لله أعلم. 
قلت: وشاهد الترجمة منه قوله إحسبنا | لله ونعم الوكيل# وقد تقدم 

ا 1 

من فقه الحديثين : 

أولاً: أن فيما یکره الإنسان قد يكون خيراً له. 

ثانيً: وخوب التوكل على الله وأنه من EN‏ 

ودفع الشر لي الدنيا والآخرة. 


سورة آل عمران ۳۲۷ 


۲ [باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً 
هم بل هو شر هم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات 
والأرض وا لله عا تعملون خبير)]. 

ش: قال الشيخ ابن سعدي :)۲۹٦/۱(‏ «أي ولا يظن الذين يبخلون أي 
يمنعون ما عندهم مما آتاهم | لله من فضله من المال» والحاه» والعلم وغير ذلك ما 
منحهم الله وأحسن ن إليهم به» وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده» فبخلوا 
بذلك وأمسكوه. وضنوا به على عباد الله وظنوا أنه خير هم» بل هو شر لحم في 
دينهم ودنیاهې وعاجلهم وآحلهم فإسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) أي 
يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به».ثم قال (ص97١):‏ «بعد ذكر 
حديث الباب: فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم وبحدٍ عليهم» فانقلب عليهم الأمر 
وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم إو لله ميراث السموات والأرض» 
أي هو تعالى مالك الملك» وترد جميع الأملاك إلى مالكهاء وينقلب العباد من 
الدنيا ما معهم درهم ولا دينان» ولا غير ذلك من المال.قال تعالى «إإنا نحن نرث 
الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وتأمل كيف ذكر السبب الإبتدائي والسبب 
الغائى ال موجب كل واحد منهما أن لا يبخل العبد ما أعطاه الله أخبر أولا: أن 
ا 
عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه؛ ولأن” 
إحسانه موحب للإحسان إلى عبيده كما قال تعالى لإوأحسن كما أحسن الله 
إليك) فمن تحقق أن ما بيده هو فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضرهء 
بل ينفعه ني قلبه وماله» وزيادة إعانه» وحفظه من الآفات. 

ثم ذكر ثانياً: أن هذا الذي بيد العباد كله يرجع إلى الله ويرثه تعالى» وهو . 

حير الواركين غلا مع اليل يعي وهر رائل عنلك متتقل إلى عوك 

ثم ذكر قالغا : السبب الحزائي فقال: وا لله بما تعملون خبير» فإذا كان 


57 ا کا و کا و عل ار روت على 
الشرء لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إعان عن الإنفاق الذي يجزيء به 
الثواب» ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب».انتهى 


[«إسيطوقون» كقولك طوقته بطوق]. ' 

0 ش: قال أبو عبيدة :)1١١/١(‏ «سيطوقون يلزمون» كقولك طوقته, 
الطوق». | 

1 حلائني عبد الله ين منير, تمع أب النضرا!). حدشا عبد الرحمين99- 
هو ابن عبد الله بن دينار - عن أبيه» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وَله: رهن آتاه ا لله مالاً فلم يؤد زكاته مل له ماله شجاعاً اقرع له 
زبيبتان» يُطوقه يوم القيامةء يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني بشدقيه ‏ يقول: أنا مالك أنا 
ا ل لوت اه 
إلى آخر الآية. 

ش : فيه تسع مسائل: 

الأولى: قرله رمن آتاه | لله مالأ أي أعطاه الله. 

الثانية: قوله رفلم يؤد.زكاته, اق قرع A‏ ندمو" 
تقييد المال بأنه مما تحب فيه الزكاة وذلك مفصل في كتب الفقه. 

الثالقة: قوله رمل له ماله شجاعاً أقرع» أي جُعل له ماله الذي لم يخرج 
منه الزكاة في صورة شجاع أي حية» ومعنى أفرع أي ليس في رأسه شعر قال 
أهل العلم: لكثرة سمه وطول عمره. 


' هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم» البغدادي» مشهور بکنیته» ولقبه قيصر,‎ )١( 
ثقة ثبت من التاسعة, مات سنة سبع ومائتين» وله ثلاث وسبعوك(ع).‎ 


(۲) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» مولى ابن عمرء صدوق يخطيء من 
السايعة.(خ.د.ت.س). 


سورة آل عمران ۳۲۹ 


الرابعة: قرله ««له زبيبتان» أي نقطتان سوداوان بين عينيه وهذا هو أخبث 
ما يكون من الحيات والثعابين. 

الخامسة: قوله ريطوقه يوم القيامة, أي يجعل كالطوق في عنقه وهذا هو 
شاهد الرحمة. 

السادسة: قوله ريأخذ بلهزمتيه, أي ذلك الشجاع» واللهزمتان واحدها 
هزمة. 

السابعة: قوله «بشدقيم, تفسير للهزمتين» وهما جانبا الفم. 

الثامنة: قوله ريقول أنا مالك أنا كنزك القائل هو الشجاع الأقرع» وقوله 
هذا على سبيل التهكم والسخرية. 

والكنز: كل مال جموع بعضه على بعض وسواء كان في ظاهر الأرض 
أو باطنها. 

التاسعة: قوله رلم تلا أي البي لك هذه الآية «إولا يحسبن الذين يبخلون 
ما آناهم الله من فضله؟ وذلك استشهاداً على أن منع الزكاة من البخل وتقدم 
تفسير الآية. 

تفببهان: 7 

الأول: في الحديث دليل على وجحوب الزكاة» وأن مانعها بخ < لا يكفر 
يوضحه حديث أبي هريرة الآتي وفيه ررحتى يرى سبيله إما إلى الجدة وإما إلى 
النار» وأما عقوبته في الدنيا فإنه يوخذ منه الواحب قهرأء فقد روى أحمد وأبو 
داود والنسائي وصححه الحاكم عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن حده أن النبي 
يلد قال: «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون» الحديث وفيه ررومن منعها فإنا 
آخذوها وشطر مالمم. 1 

قلت: وإن قاتل دون ذلك أو منعها وله شوكة فإنه يقاتل» ومن منع الزكاة 
جاحداً لوجوبها كان كافراً بدليل الكتاب والسنة قال تعالى لإفإن تابوا وأقاموا 


الصلاة وأتواالزكاة فإخوانكم في الدين» وقال في موضع آحر لإفاذ! انسلخ ؛ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحضروهم . 
. واقعدوا هم كل مرصد فإن:تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم : 
إن الله غفور رحيم» ووجه الدلالة منهما تعليق الأخوة في الدين في الأولى 
وتخلية السبيل ف الثانية على ثلاثة أمور وهي: 

-١‏ التوبة من الشرك ۲- وإقام الصلاة ۳ وإتاء الزكاة. 

وف الصحيحين عن ابن عم رضي الله عنهما عن النبي وله قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم وأموالهم وحسابهم على | لله» 
ووجه الدلالة منه تعليق البي َل عصمة الدم والمال على الشهادتين وإقام الصلاة ' 
وإيتاء الزكاة. 

الثاني: أخحرج مسلم فى الزكاة في صحيحه عن أ بي هريرة عن عن البي ولع أنه 
قال: رما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل 
صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه» ختى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ! 
حمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النان» الحديث.فالجمع بين . 
هذا وحديث الباب بتعدد عقوبة مانع الزكاة. 
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۳ [باب «ؤولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أش ر كوا أذى كفراً)]. 

ش/ قلت: الآية «إلتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا 
فإن ذلك من عزم الأمور». 

قوله لإلتبلون في أموالكم وأنفسكم ‏ إلى قوله ‏ ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرا». 

قال الشيخ صديق بن حسن القنوحي :)۳۹٤/۲(‏ «اللام لام القسم أي 
وا لله لتبلون» هذا الخطاب للنبي َل وأمته تسلية لحم عا سيلقونه من الكفرة 
والفسقة ليوطنوا أنفسهم على الثبات والصبر على المكاره» والإبتلاء والامتحان 
والإختبار» والمعنى لتمتحنن ولنختيرن في أموالكم بالمصائب والإنفاقات الواجبة 
وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموال» والإبتلاء في الأنفس بالموت والأمراض 
وفقد الأحباب والقتل في سبيل الله. إولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» قال الزهري: الذين أوتوا الكتاب هو كعب بن الأشرف» وكان ييحرض 
المشركين على رسول الله يه وأصحابه في شعره» وعن ابن جريج قال: يعني 
اليهود والنصارى» فكان المسلمون يسمعون من اليهود عزير ابن الله ومن 
النصارى المسيح ابن | لله لإومن الذين أشركوا» سائر الطوائف الكفرية من غير 
أهل الكتاب «إأذى كثيرا6 من الطعن في دينكم وأعراضكم».انتهى عل الغرض 

وقوله «إوإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور). 

قال ابن حرير (4/١٠١؟):‏ «يقول: وإن تصيبروا لأمر الله الذي أمركم به 


فيهم وني غيرهم من طاعته «إوتتقوا# يقول: وتتقوا الله فيما أمركم ونهاكم 


فتعملوا في ذلك بطاعته #إفإن ذلك من عزم الأمور» يقول: فإن ذلك الصبر 
والتقوى ما عزم الله عليه وأمركم به».انتهى محل الغرض 
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وقال الشيخ عبد الرخمن بن سعدي :)۳١٠/١(‏ «وفي إخباره لعباده . 
المؤمنين بذلك عدة فوائد: 1 
منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلكء ليتميز المؤمن الصادق من غيره: 

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي 
درجاتهم؛ ويكفر من سيئاتهم» وليزداد بذلك إعانهم» ويتم به إيقانهمى فإنه إذا 
أحبرهم بذلك وقع كما أخبر «إقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا لمانا وتسليما». 
ومنها: أنه أحبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقواع ذلك ا 
إذا وقع؛ لأنهم قد E‏ ا 
ويلجأون إلى الصبر والتقوى. ْ 
۷ حدثنا أبو اليمان237,:أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني 
عروة بن الزبيرء أن أسامة بن زيد© رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله يل 
ركب على حار على قطيفة.فدكية, وأردف أسامة بن زيد وراءه. يعود سعد 
بن غبادة في بني الحارث بني الخرزج قبل وقعة بدر قال: حتى مر بمجلس فيه , 
عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي, فإذا في 
امجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان, واليهود والمسلمينء وفي 
امجلس عبد الله بن رواحةء فلما غشيت امجلس عجاجة الدابة, مر عبد الله 
بن أبي أنفه بردائه, ثم قال: لا تغيروا عليناء فسلّم رسول الله لا عليهم لم 
وقف» فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي بن 
سلول: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسناء 


)١(‏ هو الحكم بن نافع البهراني» ثقبة ثبت» من العاشرة نات سئة أن وعشترين 
[ومائتين]رع). 

(۲) هو أبو محمد أو أبو زيد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلي الأ مايق 
مشهور» مات سنة أربع وخمسين» وهو ابن مس وسبعين بالمدينة(ع). 
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إرجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا 
رسول الله فاغشّنا به في مجالسناء فإنا حب ذلك فاستب المسلمون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتغاورون, فلم يرل النبي ل خفضهسم حتى 
سكنوا.ثم ركب النبي 4 دابته. فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له 
البي :يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب ‏ يريد عبد الله بن أبي ‏ قال 
كذا وكذا.قال سعد بن عبادة: يا رسول الله أعف عنه, واصفح عنه. فوالذي 
أنزل عليك الكتاب لقد جاء | لله بالحق الذي أنرل عليك» ولقد إصطلح أهل 
هذه البحيرة على أن يتوّجوه فيعض وه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول الله 
3 وكان البي 4 وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم 
الله ويصبرون على الأذى قال الله عز وجل «إولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتباب من قبلكم ومن الذيين أشركوا أذى كشيراً» الآية وقال 
الله : لإودكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كفاراً حسداً من 
عبد أنفسهم) إلى آخر الآية.وكان البي وَل يتأول العفو ما أمره الله به حتى 
أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله يك بدرا فقتل الله به صناديد كفار 
قريش» قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر 
قد توجه., فبايعوا الرسول يي على الإسلام فأسلموا. 

ش: فيه ثمان عشرة مسألة 

الأولى: قوله أن رسول الله َل ركب على ار على قطيفة فدكية, عند 
المصنف ف الإستعذان باب التسليم في بحلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين؛ 
ومسلم في الجهاد والسير باب في دعاء البي َي وصبره على أذى المنافقين برواية 
معمر رعليه إكاف تحته قطيفة فدكية» الإكاف بكسر الهمزة ويقال (وكاف) 
أيضاً والقطيفة (دثار) حمل» جمعها قطائف وقطفء والفدكية منسوبة إلى فدك 


بلدة معروفة بينها وبين المدينة يومان أو ثلاثة. 

الثانية: قوله روأردف أسامة ون رودا وهاي وة معا ی ف ل أذ 
الحارث بني الخزرج» فيه نحواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك» وفيه 
مشروعية عيادة المريض. ٠:‏ 

الغالغة: قوله «حتى مر مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل 
أن يسلم عبد الله بن أبي» في امرض باب عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً 
على مار برواية عقيل «فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول» 
وي الأدب باب كنية المشرك برواية شعيب «فسارا». 

قلت: فالضمير في الأولى عائد على رسول الله ل ولي الثانية عائد إليه ممع 
رفيقه أسامة بن زيد. ش 
الرابعة: قوله رفلما غشيت المجلس عجاجة الدابة مر عبد الله بن أبي 
عر وني ED‏ أي غبارهاء وقوله مر 
أي غطى وقوله أنفه وف رواية الكشميهينٍ رر حهه». 

الخامسة: قوله رفسلم عليهم النبي وَل فيه حواز اء بلسلا على قرم 
فيهم مسلمون وكفار» وهذا مجمع عليه. 

السادسة: قرله رثم وقف فنزل» هذا تعبير عن نهاية مسيره وَل 

السابعة: قوله رأيها المرء إنه لا أحسن ما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به 
في مجالسنا» في الإستعذان وعند مسلم رأيها المرء لا أجسن من هذا إن كان ما 
تقول حقا فلا توذنا في بحالسنا» على النصب في أحسنء وفتح أوله على أنه أفعل 
تفضيل» ويجوز في أحسن الرفع على أنه خبر «لا».والاسم المحذوف أي لاشيم 
أحسن من هذا. 

e‏ ا وكسر السين وضم انون ووقع في 
رواية أخرى (لأحسن) بحذف الألف لكن بفتح السين» وضم النون على أنها لام 
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القسم» كأنه قال: أحسن من هذا أن تقعد في بيتك.وحكى ابن الجوزي تشديد 
السين المهملة بغير نون من الحس أي لا أعلم منه شيئا. 

الثامسة: قوله «فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
يتثاورون» في الإستعذان وعند مسلم «رحتى هموا أن يتثاوروا» والمعنى قاربوا أن 
يشب بعضهم على بعض فيقتتلواء يقال ثار إذا. قام بسرعة وانزعاج. 

التاسعة: قوله «فلم يزل البي يلا يخفضهم حتى سكنوا» في المرض «حتی 
سكتوا» والمعنى أن البي ي عمل على تهدئة القوم وتسكينهم وتسهيل الأمر 
بينهم. 

العاشرة: قوله ريا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب» في الإستعذان وعند 
مسلم أي سعد» وهذه الكناية من النبي ول لابن أبي لكونه مشهورا بها أو 
لمصلحة التألف. 

الحادية عشرة: قوله رفوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق 
الذي أترل عليك» في الإستعذان وعند مسلم رفوا لله لقد أعطاك الله الذي 
أعطاك». 

الثانية عشرة: قوله «ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه 
فيعصبوه بالعصابة» ني المرض والأدب والإستعذان «رولقد احتمع أهل هذه 
البحيرة». 

قلت: والمراد به مدينة البي َو وقد نقل ياقوت في معجمه أن البحرة من 
أسمائهاء وكان من عادة أهلها إذا ملكوا إنساناً أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة. 

الثالثة عشرة: قوله «فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق 
بذلك» في الإستعذان وعند مسلم «فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق 
بذلك» والمعنى أنه غص بذلك وحسد البي يل وكان ذلك سبب نفاقه» عافانا 
الله الكريم. 
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الرابعة عشرة: قوله «وكان النبي يل وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم | لله ويصبرون على الأذى» هذه الجملة|انفرد ابن 
أبي حاتم بإخراجحها في تفسير الآية عن الذي قبله» وإن كان الإسثاد متحداء 
واقنصر مسلم والمصنف في المرض والإستعذان على ما قبلها. ٠‏ 

الخامسة عشرة :قوله ر ولدسمعن من الذين أوتوا الكداب فن فيلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » 

هذا وجه الشاهد من الحديث للباب وقد.مضئ شرحه . 

السادسة عشرة : قوله رر ود كثير من آهل الكناب لو يردونكم من بعد 
إيعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم » 

تمامها فعفوا واصفحوا حتى يأني الله بره إن لل على كل شی 
قدير ). 

يحذر تعالى عباده الموشين عن سلوك طريق الكفار من أهل 
الكتاب » ويعلمهم بعداوتهم لحم في الباطن والظاهر » وما هم مشتملون عليه من 
الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم ويأمرعباده المومنين بالصفخ 
والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح .قاله ابن كثير 

السابعة عشرة: قوله رروكان الي يلل يتأول العفو ما أمرهالله به حتى 
أذن الله فيهم, أي في قتاهې أي فك العفر عنهمء > وليس المراد أنه تركه 
أصلاءيل بالنسبة إلى ترك القتال أولاً ووقوعه آخرأء وإلا فعفوه ول عن كثير من 
المش ركين واليهود بالمن والقداء وصفحه عن المنافقين مشهور ف الأحاديث والسير 
ومن ذلك عفوه يي عن قريش غداة الفتح حيث قال: إذهبوا فأنتم الطلقاء. ' 

الثامنة عشرة: قرله «رفلما:غزا.رسول الله يإ بدراً فقتل الله به صناديد 
كفار قريش ‏ إلى قوله - فأسلموا» الصناديد جمع صنديد وهو الكبير في قومه» 
والمعنى أن ابن أبي ومن عاش على شاكلته أدركوا من هذه الراقعة ظهور الإسلام 
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وأهله فدخلوا فيه حوفاً من دور الدائرة عليهم. 
من فقه الحدبيث : 
أولاً: تواضع الني وله حيث ركب الحمار. 
ثافيا: أن ركوب الحمار ليس فيه نقص في حق الكبار. 
ثالقا: شجاعة عبد الله بن رواحة. 
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4 /- [باب إلا تحسين الذين يفرحون ما أتوا)]. 

ش: تمامها: طويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب وهم عذاب أليم#: ش 

قال الشوكاني :)40.5/١(‏ «قرأ الكوفيون بالتاء الفوقية» والخطاب لرسول 
الله ول ولكل من يصلح له» وقوله «إبها أتوا» أي ما فعلوا ‏ إلى أن قال ا 
والظاهر وها لكل من حصل منه ما تضمنته عملاً بعموم اللفظ وهو المعتبر دون 
احصوص السبب» فمن فرح ما فعل وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل فلا 
تحسبنه مفازة من العذاب. وقراً نافع وابن عامر وابن كثير وأبو عمرز فلا 
يحسبن بالياء التحتية» أي لا يحسبن الفارحون فرحهم منجيا لمم من العذاب» 
فالمفعول الأول محذوف» وهنو فرحهم» والمفعول الثاني بمفازة من العذاب» وقوله 
«إفلا تحسبنهم» تأكيد للفعل الأول على القراءتين» والمفازة المنجاة مفعلة من فازا 
يفوز إذا بحا أي ليسوا بفائزين» مى موضع الخوف على جهة التفناؤل.قاله 
الأصمعي. وقيل لأنها موضع تفويز ومضنة هلاك تقول العرب: فوّز الرحمل إذا 
مات قال ثعلب: حكيت لابن الأعرابي قول الأصمعي فقال: أخطأ قال لي أبو: 
المكارم: إنما سميت مفازة؛ لأن من قطعها فازء وقال ابن الأعرابي: بل لأنه 
. مستسلم لما أصابه» وقيل المعنى: لا تحسبنهم يمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز 
التباعد عن المكروه» وقرأ مروان بن الحكم والأعمش وإبراهيم النخعي آتوا بالمد: 
أي يفرحون ما أعطوا وقرأ جمهور القراء السبعة وغيرهم «لأتوا» بالقصر» اه. 

فائدة: ش : 
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي :)۳٠۲/١(‏ «ويدخحل في هذه الآية 
SS‏ 
وزعموا أن نهم امحقون في حاهم ومقالمم» وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو 
فعلية» وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه حق وغيره مبطل» كما هو الواقع من أهل 


سورة آل عمران T4‏ 


البدع» اه. 
٨‏ حدثنا سعيد بن أبي مریم اونا عه ين جر فال حدثني زيد 
بن أسلم, > عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري رضي ا لله عنه: أن رجالاً . 
من المنافقين على عهد رسول الله يل كان إذا خرج رسول الله يإ إلى الغزو 
تخلفوا عنه. وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله يخ فإذا قدم رسول الله يل 
إعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا عا ل يفعلواء فنزلت إلا تحسبن الذين 
يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا جا لم يفعلوا) الآية. 

6 حدثني إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم, 
عن ابن أبي مليكة, أن علقمة بن وقاص أخبره, أن مروان قال لبوابه:اذهب يا 
رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امريء فرح بما أوتي» وأحب أن يحمد 
بها لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعون فقال ابن عباس: وما لكم وهذه إنها دعا البي 
يك يهود فسأهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره. فأروه أن قد 
استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سأهم وفرحوا إا أتوا من كتمانهم ثم قرأ 
ابن عباس: «إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» كذلك حتى قوله 
«إيفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا عا لم يفعلوا). 

تابعه عبد الرزاق» عن ابن جريج. 

حدثنا ابن مقاتل» أخبرنا حجاج, عن ابن جريج» أخبرني ابن أبي مليكة 
عن يد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان: بهذا. 

ش: فيهما اثنتا عشرة مسألة: 

الأولى: قوله رأن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله لإ المدافقون 
جمع منافق وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وم أجد لأرلك تسمية. 

الغانية: قرله رروفرحوا عقعدهم خحلاف رسول الله وين قلت: ذلك ما 
قصه | لله عنهم بقوله لإفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن 
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بجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل | لله وقالوا لا تنفروا في الخر». 

الثالفة: قر «فإذا قدم رسول الله يلخ اعتذروا إليه وحلفوا أي إذا عاد 
النبي ول راجعاً من الغزو واعتذروا إليه» والإعتذار هو تحري الإنسان ما يمحو به 
ذنوبه» وقد أخبر الله عن إعتذار أولئك بقوله «إيعتذرون إليكم إذا م إليهم 
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا | لله من أخباركم». 

قال ابن جرير :)1/١١(‏ «يقول تعالى ذكره: يعتذر إليكم أيهنا المؤمدون 
با لله هؤلاء المتخلفون حلاف رسول الله يك التاركون جهاد المشركين معكم من 
المنافقين بالأباطل والكذب إذا رجعتم إليهم من سف ركم وجهادكم, قل لهم يا 
محمد إلا تعتذروا لن نؤمن لكم) يقول: لن نصدقكم على ما تقولون «إقد 
نبأناا لله من أخباركم» يقول: قذ أخبرنا الله من أخبا ركم وأعلمنا من أمركم ما 
قد علمنا به كذبكم»اه. 

قلت: فتبين بهذا كشبف حال المنافقين ووضح كذبهم. 

الرابعة: قوله روأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا» يعني أ حب أولنك المدافقون 
مع فرحهم مقعدهم حلاف رسول الله يك واعتذارهم إليه كذباً وزوز أن 
يحمدهم الناس با لم يفعلوه من طاعة | لله. 

الخامسة: قوله «فنزلت إلا تحسبن...الخ» هذا هو وجه مطابقة الحديث 
للآية وقد مضى تفسيره. ۰ 

السادسة: قرله رأن مروان» هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية الأموي المدني» ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين ومات سنة 


مس في رمضان» وله ثلاث أو إحدى وستون سنة. لم ثبت له صخبة من 
الثانية. حرج له البخحاري وأصحاب السنن.وقد وقعت له هذه القصة يوم كان 
أميرا على المدينة. : 

السابعة: قرله رقال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عساس» رافع هذا لم أر 
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له ذكر في كتاب الرواة إلا بما حاء في هذا الحديث والذي يظهر من سياق 
الحديث أنه توجه إلى ابن عباس فبلغه الرسالة ورجع إلى مروان بالحواب فلولا أنه 
معتمد عند مروان ما قنع برسالته. قاله الحافظ. 

قلت: ونی إرسال مروان بوابه إلى ابن عباس وأمره بسؤاله يدل على توقير 
التابعين الصحابة وأحذهم العلم عنهم والرجوع إليهم فيما يشكل وهذا من 
صريح العمل بقوله حل ذكره «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). 

الثامنة: قوله ررلئن كان كل امريء فرح بما أوتي وأحب أن يحمد عا م 
يعمل معذباء لنعذبن أجمعون» في رواية حجاج بن محمد عند مسلم في كتاب 
صفات المنافقين رلنعذين أجمعين». 

قلت: فيه دئيل على خوفه من الوعيد في الآية وشدة وقعها على نفسه 
حيث ظن أن ذم من فرح بها أوتي وأحب أن يحمد ما لم يفعل على إطلاقه. 

التاسعة: قوله رإنما دعا النبي يك يهوداً فسأنهم عن شيء» في رواية حجاج 
بن محمد ررإغما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب». 

العاشرة: قوله رفأروه أن قد استحمدوا إليه با أخبروه عنه فيما سأهم» 
في رواية حجاج بن محمد «فخرحوا قد أروه أنهم أخبروه يما سأهم عنه 
واستحمدوا بذلك إليه» وهذا أوضح. ش 

الحادية عشرة: قوله ريما أتوا من كتمانهم» كذا للأكثر بالقصر .ععنى 
حاؤوا أي بالذي فعلوه وللحموي رما أوتوا» بضم الحمزة بعدها واو أي أعطوا 
أي من العلم الذي كتموه كما قال تعالى لإفرحوا بماعندهم من 
العلم.والأول أولى لموافقته القلاوة المشهورة على أن الأخرى قراءة السلمي 
وسعيد بن حبير وموافقة المشهور أولى مع موافقته لتفسير ابن عباس.قاله الحافظ. 

الثانية عشرة: قوله رثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميغاق الذين أوتوا 
الكتاب ى فيه إشارة إلى أن الذين أخبر الله عنهم في الآية المسؤول عنها هم 
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المذكورون في الآية الي قبلها وأن الله ذمهم بكتمان العلم الذي أمرهم أن لا 
یکتموه وترعده بالعذاي علي 5 للك اررقم ل وراب اين ثور المذكورة فقال 
ابن عباس: قال الله حل أمازه في التوراة إن الإسلام دين الله الذي افترضة على 
عباده وإن محمداً رسول الم قاله الحافظ 

قلت: والآية المشار إليها «إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
للناس ولا تكتمونه فنبنذوه وراء ظهورهم واشتروا به شنا قليلا فيس ما 
يشازون). ْ 
قال ابن حرير: رريعن بذلك تعالى ذكره لكر ارقن ل مولام اودر 
وغبرهم من أهل الكتاب منهم يا محمد إذا أحذ الله ميشاقهم ليبينن للناس أمرك 
الذي أذ ميثاقهم على بيانه للناس في كتابهم الذي في أيديهم وهو التوراة 
والإنجيل وأنك لله رسول مرسل بالحق ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهؤرهم يقول: 
فنزكوأ أمر الله وضيعوه ونقضوا ميثاقه الذي أخذ عليهم بذلك فكتموا أمرك 
وكذبوا بك واشتروا به نمناً قليلاً.يقول: وابتاعوا بكتمانهم ما أحذ عليهم الميشاق 
أن لا يكتمون من أمر نبوتك عوضاً منه حسياً قليلاً من عرض الدنيا ثم ذم حل 
ثداؤه شراءهم ما اشتزوا به من ذلك فقال «إفبئس ما يشترون#) . 

ذكر. أبن عباس في هذا الحديث أنها في اليهود وني حديث أبي سعيد 
الخدري أنها في رحال ق المنافقين. ويمكن الحمع بأن الآية نزلت في الحادثثين. 
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5 - [باب«إإن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب» ] 

ش : قال ابن كثير :)٤٤۷/٤(‏ «رومعنى الآية أن الله تعالى يقول «إإن في 
خلق السموات والأرض4 أي هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها 
وكثافتها واتضاعهاء وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب 


سيارات» وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار» ونبات وزروع وثمار» وحيوان 
ومعدن» ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص «إواختلاف الليل 
والنهار) أي تعاقبهماء وتقامهما الطول والقصرء فتارة يطول هذا ويقصر هذا 
ثم يعتدلان» ثم يأحذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان 
طوي ٠ے‏ وكل ذلك تقدير العزيز العليم» ولحذا قال تعالى: لإلآبات لأولي 
الألباب# أي للعقول التامة الزكية الي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها 
وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون» الذين قال الله فيهم «إوكأين من آية في 
السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم با لله 
إلا وهم مش ركون#»اه. 

۰ - حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني 
شريك بن عبدا لله بن أبي نمرء عن كريب» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: بت عند خالتي ميمونةء فتحدث رسول الله يإ مع أهله ساعة ثم رقند, 
فلما كان ثلث الليل الآخر قعد, فنظر إلى السماء فقال: «إإن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم قام 
فتوضاً واستن» فصلى إحدى عشرة ركعة, ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم 
خرج فصلى الصبح). 

ش: فيه سبع مسائل: 

الأولى: قوله: ربت عند خالتي ميمونة): يقال: بات يبيت بيتوتة ومبيتا 
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ومباتاء وتأتي نادرأ معنى نام ليلاً وني الأعم الأغلب ععنى فعل ذلك الفعل بالليل 
كما اختص الفعل في ظل بالنهارء فإذا قلت (بات يفعل كذا ) فمعناه فعله بالليل 
ولا يكون إلا مع سهر الليل وعليه قوله تعالى: «إوالذين يبيتون 0 سجداً 
وقياماً» » انتهى محل الغرض قاله في المصباح مادة بات. 

قلت: ومعنى الحديث أن الى خا ند تا لل رف لل د 
حواز نوم الغلام مع محرمه بحضرة زوجها وميمونة هي أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث الحلالية زوج البي و قيل كان اسمها برة فسماها النبي ك ميمونة» 
وتزوجها بسرف سنة سبع» وماتت بها ودفنت سنة إحدى وحمسين على 
الصحيح أخرج لها أصحاب الكتب الستة. 

الثانية: قوله (فتحدث رسول ١‏ للك مع أهله ساعة ثم رقد) فيه مشروعية 
مؤانسة الرحل أهله بالحديث بعد العشاء وهذا مستثنى من هديه وله العام. وهو 
كراهة الحديث بعدها والساعة هي المدة من الزمن. ٠ ١‏ ا 

الثالشة: قوله: فقال إن في خلق السموات والأرض...الخ4 قلت في 
بعض طرقه ثم قرأ وهما ,معنى» ففيه دليل على حواز القراءة للمحدث 
واستحباب قراءة هذه الآية حين القيام من الليل. 

الرابعة: قوله: (ثم قام فتوضاً واستن) قلت: هذا الوضوء للصلاة كما هو 
ظاهر الحديث ولا يعارضه ما جاء في بعض طرقه أنه توضأ وضوءاً بين الوضوئين 
ثم نام. لإمكان أنه توضأ مرة للنوم ثم توضأ مرة أحرى عند الصلاة وقوله 
(استن) أي استاك» ففيه سنية السواك بعد الوضوء عند الصلاة» وني الحديث 
الصحيح (لولا أن أشق على أميٍ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) ول رواية 
(عند كل وضوء). 

الخامسة: قوله: (فصلي إجدق عشرة كق قلت ونين يت اما 
نا 
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السادسة: قوله:(ثم أذن بلال). 

قلت: الأذان لغة: الإعلام ومنه #وأذن في الناس بالحج» أي أعلمهم 
بذلك «إوأذان من الله ورسوله» أي إعلام وإخبار. 

وشرعاً: الإعلام بدحول وقت الصلاة على كيفية مخصوصة. 

وبلال هو: أبو عبدا لله يلال بن رباح المؤذن وهو ابن حمامة وهي أمه كان 
مؤلى لأبي بكر من السابقين الأولين وشهد بدراً والمشاهدء مات بالشام سنة سبع 
عشرة أوثماني عشرة» وقيل سنة عشرين وله بضع وستون سنة (ع). 

السابعة: قوله (فصلى ركعتين). 

قلت هما ركعتا الفجر وكان هديه فيهما أن يصليهما في البيت وكان 
أحياناً يطيلهما وأحياناً يخففهما وكان مما يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون في 
الأولى» وقل هو ا لله أحد في الثانية. 
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150 باب لالش يا رو الا انا ولسودا رع چرچ 
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض) ] 

ش : تمامها: «إربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار» هذا 
شروع في صفات أولى الألباب الذين أدركوا العبرة في خلق السماوات والأرض 
واحتلاف الليل والنهار وما في ذلك من الدليل على وحدانية الرب جل جلاله: 

قال الشوكاني :)5٠١/1(‏ «الموصول نعنت لأولي الألباب» وقيل هو 
مفصول عنه» خبر مبتدأ محذوف» أو منصوب على المدح» والمراد بالذكر هنا 
ذكره سبحانه في هذه الأحوال من غير فرق بين حال الصلاة وغيزهاء وذهب 
جماعة من المفسرين إلى أن الذكر هنا عبارة عن الصلاة. أي لا يضيعونها ف حال 
من الأحوال فيصلونها قياماً مع عدم العذرء وقعوداً وعلى حنوبهم مع العذزء قوله 
#إويتفكرون في خلق السموات والأرض» معطرف على قرله فإيذكرون) 
وقيل إنه معطوف على الحال» أعن «إقياماً وقعوداً» وقيل إنه منقطع عن الأول» 
والمعنى أنهم يتفكرون في بديع صنعهما واتقانهما مع عظم أجرامها فإن هذا 
الفكر إذا كان صادقاً أوضلهم إلى الإيمان با لله سبحانه» قوله ريما ما خلقت 
هذا باطلاً 4 هو على تقدير القول: أي يقولون ما خلقت هذا عبشا وهواًء بل 
خحلقته دليلاً على حكمتك وقدرتك» والباطل الزائل» الذاهب» ومنه قول لبيد: 

ألا كل شئ ما خلا ا لله باطل : 

وهو منصوب عللى أنه صفة لمصدر محذوف: e‏ ر 
منصوب بز ع المنافض. | ١‏ 

وقيل: هو مفعول ثاني» وخلق.معنى جعل» اموي عل ا 
والإشارة بقوله «إهذا 4 إلى السموات والأرض أو إلى الخلق على أنه ععنى 
للوق قوله لإسبحانك4 أي تنزيهاً لك عما لا يليق بك من الأمنور الي من 
جماتها أن يكون خلقك هذه المحلوقات باطلاًء وقوله «إفقنا عذاب النار الفاء 


سورة آل عمران ev‏ 


لنرتيب هذا الدعاء على ما قبله» انتهى. 

وفيه يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي )905/١(‏ «قوله: #فقناعذاب 
الفار بأن تعصمنا من السيئات» وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة 
من النار» ويتضمن ذلك» سؤال الحنةء لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت 
هم الحنة ولكن لما قام-الخوف بقلوبهم» دعوا الله بأهم الأمور عندهم,اه. 

فائدفان : 

الأولى: فيما حاءت به السنة من فضل الذكر والأمر به والحث عليه. 

والفائدة الثانية: فيما ذكره أهل العلم من فوائد الذكر. 

الفائدة الأولى: إعلم أن السنة ف الأمر بالذكر وبيان فضله والحث عليه 
متواترة ومنها ١‏ ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول 
الله ييه يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا 
جمدان سبق المفردون» قيل ومن المفردون يا رسول الله قال: الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات. 

قلت: فرد برأيه وأفرد وفرّد واستفرد بمعنى انفرد به وقيل: فرد الرحل إذا 
تفقه واعتزل الناس وخلى ,عراعاة الأمر والنهي. قاله ابن الأثير مادة: فرد. 

؟ - ولي السنن عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ول : (ما من قوم 
يقومون من بحلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم 
حسرة). صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهي. 

٣‏ - وف صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة 
وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله و أنه قال: لا يقعد قوم في بجلس 
يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة 
وذكرهم الله فيمن عنده. 

٤‏ - وي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي ي قال: مغل الذي 
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كر ونه راا ل بک ره مال الي وليه 

ه - ولي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ا 
ل (یقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته ف نفسي ون ذكرني ف ملا ذكرته في ملا خير منه...) 
الحديث. : ٍ . 
5 - وعن معاذ بن حبل قال: سألت رسول الله ول أي الأعمال أحب إلى 
الله عزوحل ؟ قال: (أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عزوحل). رواه ابن 
أبي الدنيا والطبراني وابن حبان وهو حديث حسن. 


الفائدة الثانية: قال أهل العلم: وق الذكر نحو مائة فائدة ونحن' نذكر بعض 
00 الصيب مع شئ من الاختصار والتصرفا: | 
أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. 
د يرضي الرحمن عزوحل. 
٣‏ - أنه يزيل الحم والغم عن القلب. 
- أنه يجلب للقلبٍ الفرح والسرور والبسط. 
- أنه يقوي القلب والبدن. 
٦‏ - أنه ينور الوحه والقلب. 
۷- أنه يجلب الرزق. 
۸ - أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. ۰ 
٩‏ - أنه يورث الحبة ال هي روح الإسلام وقطب رحى الدين وصدار 
السعادة والنجاة» وقد حعل الله لكل شئ سببا وجعل سيب الحبة دوام الذكر. 
٠‏ - أنه يورثه المراقبة ختى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه 
ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول 
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إلى البيت. 

١‏ - أنه يورثه الإنابة وهي الرحوع إلى الله عزوحل فمتى أكثر الرحوع 
إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله فيبقى الله عزوحل مفزعه 
وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. 

۲ - أنه يورثه القرب منه فعلى قدر ذكره لله عزوحل يكون قربه منه 
وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. 

١‏ أنه يفتح له بابا عظيماً من أبواب المعرفة وكلما أكثر من الذكر ازداد 
من المعرفة. 

٤‏ - أنه يورثه الميبة لربه عزوجل وإحلاله لشدة استيلائه على قلبه 
وحضوره مع الله تعالى بخلاف الغافل فإن حجاب اليبة رقيق في قلبه. 

١‏ أنه يورثه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى: ملافا كروني أذكركم» 
ولو لم يكن ف الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلاً وشرفاً. 

1 - أنه يورثه حياة القلب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قلس الله 
روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق 
الماء. 

۷ - أنه قوت القلب والروح فإذا فقده العبد صار بعنزلة الجسم إذا تحيل 
بينه وبين قوته. 

أنه يورث جلاء القلب من صدئه. 

۹ أنه يحط الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن 
السيعات. 

٠‏ - أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى فإن الغافل بينه 
وبين الله عزوحل وحشة لا تزول إلا بالذكر. 

كات اک الد رد عورا ن اد ره ی بكر 
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يصاحبه عند الشدة. 
- أن اليد إفا تعرف إل الله تعالى بذك في الراء عرف في الشدة. 

۳ ع د 

U a أنه سبب نزول السكينة وغشيان‎ - ٤ 

٠١‏ _ أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش 
ا وروا را سود واي 
تكلم بهذه احرمات أو بعضها. 

(انظر هذه الفوائد وغيرها في الوابل الصيب من ص ۸٤‏ ). 

١‏ حدثنا علي بن عبد | لله.حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن :مالك بن 
أنس» عن مخرمة » عن كريب» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت 
عند خالتي ميمونة: فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول ا لله يو فطرحت لرسول 
الله ل وسادة, فنام رسول | لله لد في طوهاء فجعل بمسح النوم عن وجهه. 
ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم. : ثم أتى شنا معلقاء 
فأخذه فتوضاًء ثم قام يصلي» فقمت فصنعت مثل ما صنع» ثم جئات فقمت 
إلى جنبه» فوضع يده على رأسي» ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها» ثم ضلى 
ركعتين» ثم صلی رکعتین» ثم صلی ركعتين, ثم صلی ركعتين, ثم صلی 
رکعتین» ثم صلی ركعتين» ثم أوتر). 

فيه عشر مسائل: 

الأولى: قوله رفقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله يي ) اللام مؤطئة 
للقسم أي وا لله لأنظرن والمعنى أن ابن عباس رضي الله عنه أراد من مبيته عند 


(١)عخرمة‏ بن سليمان هو عخرمة بن سليمان الأسدي الوالي» المدني» من الخامسة» ماث 
سنة ثلاثين [ومائة]. (ع). 
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حالته في ليلتها أن يرقب صنيع النبي كه في صلاة الليل ليأحذ هذه العبادة عنه 
وهذا دليل على حرصه رضي الله عنه على التأسي بالنبي ب وأتباعه في سنته 
فريضة كانت أو نافلة» شأنه في ذلك شأن غيره من أضحاب البي يي وكيف لا 
يعنون بالاقتداء به وقد قال | لله: «إقل إن كنعم تحبون | لله فاتبعوني يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبکم» وا لله غفور رحيم» وقال: «إلقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرً». 

الثانية: قوله:(فطرحت لرسول الله يه وسادة ) الوسادة: بالكسر المخدة 
والحمع وسادات وووسائد» والوساد» بغير هاء كل ما يتوسد به من قماش 
وتراب وغير ذلك والجمع وسد. مثئل كتاب وكتب ويقال: الوساد لغة في 
الوسادة. قاله في المصباح. 

الثالثة: قوله (فجعل بمسح النوم عن وجهه) كذا بحذف المعطوف عليه 
وقد صرح به في الرواية الآتية حيث قال: إثم استيقظ رسول الله و فجعل 
يمسح النوم عن وجهه بيديه) وقوله: (فجعل يسح النوم عن وحهه) أي أثره. 

الرابعة: قوله: (ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران). 

قلت: مبدأها «إإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب» ومنتهاها يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) وهذا هو وجه مطابقة الحديث للرجة. 

الخامسة: : قوله (ثم أتى شناً معلقاً ) 

الشن: من القرب والأسقية ما تقادم حتى صار : خلقاً وهو أشد تبريداً من 
الحدد, 

(ومعلقا ) صف للشن على اعتبار معنى السقى ولي بعض الروايات: 
(معلقة) على اعتبار معنى القربة. 

السادسة: قرله: (فأخذه فتوضا) أي أحذ الشن فتوضاً منه وف رواية 


ET‏ (ثم قوضاً وضوءاً ب ین الوضوئين» ثم أتى فراشه فنام 
ثم قام قومة أحرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضاً وضوءا هو الوضوع) 
وإسناده صحيح رجاله رحال الصحيح. فإن لم تكن شاذة فالجمع بينها وبين 
رواية الباب أن سلمة بسط القصة وغيره اختصرها. 

السابعة: قوله: (فقمت فصنعت مثل ما صنع ) يعن من الوضوء. 

الثامنة: قوله (ثم جئت فقمت إلى جنبه ) بينه في الدعرات من رواية سلمة 
بن كهيل فقال: (فقام يصلي فقمت عن يساره). 

التاسعة: قوله (فوضع يده على رأسي) 

قلت في الحديث الآني بعد: (فوضع رسول الله و يده اليمنى على رأ 
وأحذ بيده اليمنى يفتلهما) وعند المصنف في الدعوات» باب الدعاء إذا انتبنه من 
الليل ومسلم في المسافرين من رواية سلمة بن كهيل (فأخحذ بأذني فأدارني عن 
عينه) فالظاهر أن البي يي وضع يده اليمنى على رأس ابن عباس بعد أن ن أدارة 
عن ينه ١‏ ۰ 
العاشرة: قوله (ثم صلى ركعتين... الخ ) بيان كيفية ما صلاه البي لل في , 
تلك الليلة وعدده وأنه صلى مثنى ثلاث عشرة ركعة. ج! 

وإن قال قائل: كيف جزمتم أنه صلى تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة وليس 
عندكم في حديث الباب إلا لفظ (أوتر) وهي مجملة؟ : 

قلنا : دليلنا قوله في الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل من رواية سلمة 
0 .. صلاته ثلاث عشرة ركعة) فإذا ضممت هذه الرواية إلى تلك إتضح لك 
أنه أوتر بواحدة وما عداها وهو اثننا عشرة ركعة كان شفعاً من ورده ف ). 
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wS ۷4‏ اف تدخل النار E EE‏ 
أنصار)]. 

ش : قلت: في هذه الآية بيان السبب الذي من أجله سأل أولوا الألباب 
ربهم جحل جلاله الوقاية من عذاب الثار وهو حزي من أدخخل النار. 

قال الشيخ عبدال رمن بن سعدي :)5١05/1١(‏ « أي لحصوله على السخط 
من الله ومن ملائكته وأوليائه» ووقوع الفضيحة التي لا بحاة منها ولا منقذ منهاء 
وهذا قال: وما للظالمين من أنصار4 ينقذونهم من عذابه». 

وفيه دلالة على أنهم دخلرها بظلمهم. 


4 حدثنا علي بن عبدا لله: حدثنا معن بن عيسى0©: حدثنا مالك» 
عن خرمة بن سليمان عن كريب مولى عبدا لله بن عباس: أن عبدا لله بن عباس 
أخبره أنه بات عند ميمولة زوج البي ل وهي خالته. قال: فاضطجعت في 
عرض الوسادة, واضطجع رسول الله يه وأهله في طوهاء فنام رسول الله 
َل حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» شم استيقظ رسول الله 
يل فجعل بمسح النوم عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة 
آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضا منهاء فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. 
فصبعت مثل ما صنع, ثم ذهبت فقمت إلى جنبهء فوضع رسول الله كل يده 
اليمنى على رأسي, وأخذ بيده اليمى يفتلهاء فصلى ركعتين» ثم ركعتين؛ ثم 
ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين: ثم ركعتين, ثم أوتر, ثم اضطجع حتى جاءه 
المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح). 


)١(‏ معن بن عيسى: هو أبو يحبى معن بن عيسى بن يحبى الأشجعي مولاهم المدني القزاز 
ثقة ثبت قال أبو حاتم هو أثبت أصحاب مالك» من كبار العاشرة» مات سنة ثمان 
وسبعين وماثةرع). : 


Pot‏ سورة آل عمران 


ش : فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله (فاضطجعت في عرض الوسادة ) ضجعت ضجعناً من باب 
نفع وضجوعاً وضجعت جنبي بالأرض واضجعت بالألف لغة فأنا ضاحع 
(واضجعت فلاناً بالألف لا غير ألقيته على جنبه وهو حسن ) 

قلت :فمعنى العبارة أن ابن عباس نام مع البي يي وأهله على وسادة واحدة. 

الثانية: قوله: ( حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ). 
قلت: ولي رواية شريك بن أبي مر في الباب الخامس والسبعين» (فلما كان 
ثلث الليل الآحر ) والحمع بينهما: أن قيامه 35 ال ارتو ني N‏ 
فنظر إلى السماء فقراً ثم نام» وف المرة الثانية توضأ وصلى. ۰ 

قلت:وهذه الساعة إحدى الساعات الي كان يصلي فيها رسول | لَك من . 
الليل ولم يكن مقتصراً عليها فقظء ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
قالت(من كل الليل أوتر النبي كل في أوله وأوسطه وآخره ثم انتهى وتره إلى السحر). 

الثالفة: قوله: روأخذ بيده اليمنى يفتلها). ش 

قلت: أي يلويها ففتل الشئ ليه كفتل الحبل» وف رواية بن مهدي في الباب 
قبله» ثم أحذ بأذني فجعل يفتلها فلعله جمع له بين الأمرين فتل الرأس مرة وفتل 
الأذن مرة وقد فسر سبب هذا الفتل ما في رواية الضحاك أنه قال: (فجعلت إذا 
أغفيت يأحذ بشحمة أذني) قلت: وفيه دليل على واز تنبيه الصلي من يصلي 
إلى حنبه إذا نعس في الصلاة وأن هذه الحركة لا تبطل الصلاة. 

الرابعة: قرله (ثم اضطجع ...إلى قوله: فصلى ركعتين خفيفتين ) قلت في 
رواية عمرو بن دينار في الوضوي باب التخفيف في الوضوء. (ثم اضطجع فام 
حتى نفخ» ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة). 1 

وفيه دليل على جواز الاضطجاع بين صلاة الليل و ركعي الفجرء وأن النوم 
اليسير لا ينقض الوضوء كما دل على جواز إشعار الإمام بوقت الصلاة. 
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8 - [باب لإرينا إننا معنا منادياً ينادي للإيهان 4 ] 

ش : تمامها أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار». 

قال ابن حرير :)۲٠۳/٤(‏ «فتأويل الآية إذا ربنا معنا داعيا يدعوا إلى 
الإيمان يقول إلى التصديق بك» والإقرار بوحدانيتك» واتباع رسولك وطاعته» 
فيما أمرنا به» ونهانا عنه» مما جاء به من عندك» فامنا ربناء يقول فصدقنا بذلك 
يا ربناء فاغفر لنا ذنوبناء يقول: فاستر علينا خطاياناء ولا تفضحنا بها في القيامة 
على رؤوس الأشهاد بعقوبتك إيانا عليهاء ولكن كفرها عناء وسيئات أعمالنا 
فاحها بفضلك ورحمتك إياناء وتوفنا مع الأبرار يعي بذلك» واقبضنا إليك إذا 
قبضتنا إليك في عداد الأبرار» واحشرنا محشرهم ومعهم. 

والأبرار جمع بر وهم الذين بروا الله تبارك وتعالى بطاعتهم إياه وخدمتهم 
له» حتى أرضوه فرضي عنهم». 

۳ _ حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك» عن مخرمة بن سليمان عن كريب 
مولى ابن عباس: ان ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة 
زوج البي بل وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع 
رسول الله يل وأهله في طوهاء فنام رسول الله يع حتى إذا انتصف الليل» 
أو قبله بقليل أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله بلا فجلس يمسح النوم عن 
وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سوة آل عمران, ثم قام إلى شن 
معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه. ثم قام يصلي. 

قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنعء, ثم ذهبت فقمت إلى جنبه 
فوضع رسول الله يخ يده اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء 
فصلى ركعتين. ثم ركعتين» ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم ركعتين, ثم ركعتين, 
ثم أوتر. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن, فقام فصلى ركعتين خفيفتين. ثم 


حفن لنت 
قوله: (فأحسن وضوءه). TOT‏ 
أسبغه وأتمهى وقد مضى الحديث مع ما تيسر من شرحه في الأبواب الثلاثة قبلة 


ولا بد ها هنا من إضافة أمرين: 

الأول: حاء في رواية شريك بن أبي غر في الحديث رقم (تسعين ) إحدئ 
عشرة ركعة. وسائر الروايات بعدها ما ظاهره أنه صلى ثلاث عشرة ركعة وقد 
استدللنا على ذلك فيما تقدم» واللحمع بينها أن غالب ورده يي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة ولي غير الغالب إحدى عشرة ركعة ويدل للأول ما في الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسرل الله بل يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس» لا يجلس في شى إلا في آحرها. 

والأمر الغاني: دل سائر الروايات لدينا أن صلاته و من الليل مثنى» وهر 
موافق لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رحل البي بل 
وهو على المنبر ما ترى في صلاة اليل ؟ قال: مضى مثنى فإذا حش أحدكم 
الصبح صلى واحدة, 

ويشكل عليه في الظاهر ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
صلى رسول الله ل من الليل أربعاً فلا تسل عن طوهن وحسنهن ثم صلى أربعا 
فلا تسل عن طوطن وحسنهن ثم صلی ثلاثا)» ويزيل هذا الإشكال أن رسول 
الله ل كان يصلي هذا مرة وهذا مرة أو يقال يجوز في صلاة الليل التثنية 
والتزييع والأول افضل لما فيه من زيادة العمل؛ وا لله أعلم. 
ش تشبيمان: : ْ 

الأول: في اقتداء ابن عباس بالبي بل في صلاة الليل وإقراره إياه على ذلك 
دليل على جواز الجماعة في صلاة التطوع وهذا مستفيض عن البي 4# فقد صلى 
بأنس والوتيم والعحوز وراءهما ركعتين كما صلى مرة بأصحابه في دار عتبان بن 
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مالك وأم يي أصحابه في مسجده في صلاة التراويح ليالي من رمضان. 

الثاني: تقدم لك من حديث ابن عباس هذا وغيره أن اللي وَل أر 
بواحدة وبثلاث وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 3.. صلى 
من الليل بثلاث عشرة ركعة أوتر منها بخمس.. الحديث. والتوفيق بين هذه 
الأحاديث الصحيحة بأن البي يله أوتر بكيفيات مختلفة فأيت كيفية فعل المسلم 
حاز له ذلك. ومن تلك الكيفيات غيرما تقدم: 

١‏ - تسع ركعات يسرد منهن ثمانياً لا يجلس إلا في الثامنة يجلس فيذكر الله 
ويحمده ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد فيتشهد ويسلم 


ثم يصلي بعدها ركعتين بعد ما يسلم. 
” - ومنها أن يصلي سبعا كالفسع المذكورة ثم يصلي بعدها ركعتين 
جالسا. 


۳ - ومنها ما رواه النسائي عن حذيفة أن نه صلی مع رسول الله وك ف 
مضه ر رک شال ق ر کر یخن ربي ظح سل ت اة قا 
الحديث وفيه: فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة. 


آخر تفسير سورة آل عمران والحمد لله. 


انان 0 صورة التساء 


4 [باب تفسير سورة النساء] 


ش/ شاهد التسمية قوله تعالى «إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم . 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء): 

وقد ورد في فضل هذه السورة ما أخرحه الحاكم في مستدركه عن عبد 
الله بن مسعود قال: إن سورة النساء الخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما ' 
فيها لإإن الله لا يظلم مثقال ذرة» الآية» وظإن تجتنبوا كبائر كا تنهون عه ' 
الآية, و«إإن الله لا يغفر أن يشرك به الآية» ولإولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم4 الآية ثم قال الحاكم: هذا إسناد صخيح إن كان عبد الرحمن: بن عبد ' 
الله بن مسعود مع من أبيه» وقد اختلف في ذلك. 

وأخرج أحمد وابن الضريس ومحمد بن نصر والحاكم وصححه والبيهقي 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال: من أخذ السبع فهو حبر. 

وآياتها ست وسبعون ومائة آية» وهي مدنية. 

قال القرطبي: «إلا آية راحدة وهي قرله (إإن الله يأمركم أن توّذوا: 
ا أهلهاة». ‏ - 

قلت: وفيها كثير من الأحكام المتعلقة بالنساء كاتكاح والصداق 


والمواريث والعشرة. 


سورة التساء 3 هه 


شرح جملة من الكلمات: 

-١‏ [قال ابن عباس: یستنکف) يستكبر]. 

ش/ أخحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٠١ ٤/۲(‏ ۲ب) عن هشام بن يوسف 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. 

وقال قتادة كما أخرحه عنه ابن جرير (77/5): لن يحتشم. 

ولا تناقي بين القولين في المعنى. 

والآية المشار إليها:لإلن يستدكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة 
المغربوني. ٍ 

۲ قواماً قوامكم من معايشكم]. 

ش/ وصله ابن ابي حاتم ف تفسيره عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي | 
طلحة عن ابن عباس. 

قال الحافظ (۳۳۷/۸): «وقوله للإقياما)» القراءة المشهورة بالتحتانية بندل 
الواو». قلت: والقراءات المشهورة في الآية اثنتان. 

إحداهما: «إقيماً) بدون الألف وهي قراءة نافع واين عامر. 

والثانية: لإقياما » بالألف وبها قرأ الباقون. 

والآية المشار إليها:«إولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قياماً». 

؟- [طإهن سبيلا4 يعني الرجم للثيب» والجلد للبكر]. 

ش/ ثبت هذا أيضاً في رواية الستملي والكشميهي وهو من تفسير ابن 
عباس أيضا وصله عبد بن هید عنه بإسناد صحيح. حكاه الحافظ. 

والآية المشار: إليها هي قوله تعالى: إواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. 
فاستشهدوا عليه أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حى 
يتوفاهن الموت أو يجعل | لله هن سبيلا». 


١>‏ , سورة النساء 


4- [ وقال غيره  :‏ مننى وثلاث ورباع > : يعني ائنتين , وثلائاً 
وأربعا » ولاتجاوز العرب رباع ] 


0 


قال أبو عبيدة عرض بوتي ENS‏ قل 
ابن غنمة الضبي : 
E EES‏ ياعون بالبعران مثنى وموحدا 
وقال الشاعر : 


: ولكنما أهلي بواد أنيسُه فاب تبغىالناسَ مثنى وموجدا 
قال النخزيرة + لابتون مقي لانه تروف عن جب واد أن يقولوا + 
اثنين» وكذلك ثلاث ورباع لاتنوين فيهما ء لإنه ثلاث ورباغٌ في قول النحويين ٠‏ 
قال صخر ابن ,مرو ابن الشريد السلمي : : 
ولقد قتلتكم ُناءً وموجداً وتركت مُرّة مغل أمس المدبر 
فأحرج اثنين مخرج ثلاث .. 
إلى أن قال .. ..: ولا جاوز العرب رباع غير أن الكميت ابن زيد 
الأسدي قال: 
E OA‏ الرجال خصالاً غشارا 
فجعل عُشار» على خرج ثلاث ورّباع . أ 
والآية شار إلا ف( انكحوا ما غاب لكم من الساء مني ولات 
ورباع .. »© الآية. 


سورة النساء 11 


٠‏ [باب وان خفتم أن لا تقسطوا في الیتامی)]. 

ش/ تمامها #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا». 

في معناها خمسة أقوال لأهل العلم حكاها ابن جرير. 

أحدها: أنها معنى: وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامى ألا تقسطوا في 
صداقهنٌ فتعدلوا فيه وتبلغوا بصداقه م صدقات أمثاطنّ فلا تتكحوه م» ولكن 
انكحوا غيرهنٌ من الغرائب اللواتي أحلهنٌ الله لكم وطيبهنَ من واحدة إلى أربع» 
وإن حفتم أن تجحوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فلا تعدلوا فانكحوا 
منهنْ واحدة» أو ما ملكت أمانكم» وبه قالت عائشة» وعروة بن الزبير» وعلى 
هذا التأويل جواب قوله «(وإن خفتم ألا تقسطوا» قوله «9فانكحوا». 

وثانيها: أنها بمعنى النهي عن نكاح فرق الأربع حذراً على أموال اليتامى 
أن يتلفها أولياؤهم» وذلك أن قريشا كان الرحل منهم يتزوج العشر من النساء 
والأكثر والأقل» فإذا ضار معدماً مأل على مال اليتيم الذي في حجره فأنفقه أو 
تزوج به» فنهوا عن ذلك» وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن 
تنفقوهاء فلا تعدلوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربع» وإن خفتم أيضاً من 
الأربع ألا تعدلوا في أموالهم فاقتصروا على الواحدة؛ أو على ما ملكت يمانكم؛ 
وهو قول ابن عباس وعكرمة. 

وثالئها: أنها معنى إن حفتم أن لا تعدلوا في اليتامى» فكذلك فخافوا في 
النساء أن لا تعدلوا فيهن ولا تنكحوا منهن إلا من واحدة إلى الأربع ولا تزيدوا 
على ذلك وإن خفتم ألا تعدلوا أيضاً في الزيادة على الواحدة» فلا تتكحوا إلا ما 
لا تخافون أن تحوروا فيهن من واحدة أو ما ملكت أمانكم» وذلك أن القوم كانوا 
يتحوبون في أموال الينامى ألا يغدلوا فيهاء ولا يتحوبون ني النساء ألا يعدلوا 
فيهن» وهذا هو قول سعيدٍ بن جبير» والسدي» وقتادة» والضحاكء والرييع بن 


كن سورة النساء 


أنس» والرواية الثانية عن ابن عباس. 

ورابعها: أنها ععنى فكما خفتم في اليتامى» فكذلك فتخوفوا في النساء, أن 
تَرنُوا بهن ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء وبه قال جاهد. ْ 

وخامسها: أنها بمعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اللاتي أنتم ولاتهنٌ» . 
فلا تنكحوهنٌء وانكحوا أنتم ما أحل لكم منه م وهو قول الحسنء والرواية 
الثانية عن عائشة. 

والمحتار عندنا هو أول:هذه الأقوال» ويؤيده حديث الباب. 

فائدة في الحكمة من تعدد الزوجات. 

إن | لله سبحانه وتعالى لم یشرع لعباده إلا ما فيه مصلحة في عاجل الأمر ؛ 
وآجله؛ فهو الحكيم العليم اللطيف الخبير» وهو أعلم حال خلقه وأرحم :بهم من , 
أنفسهمء وشأن المسلم الإنقياد لشرع الله والتتسليم» وسواء كان ذلك الشرع ' 
اعرا أو نهيً.قال تعالى «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
قوري لمحو حرا وا ليت O STR N‏ 
«إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من 
ل و ا E‏ ا E‏ 
صريح في وجوب التسليم لحكم الله ورسوله يل وسواء في ذلك علمت: الحكمة 
ل ل ل 
ذكرها أهل العلم منها: ْ 

أولا: ال زكيب الحسمئ للرحل أصح من الرأة في اغالب فيسكم طليعة 

عمله وخلوه من الحيض والنفاس والحمل والإرضاع فيكون جسمه أضح من 
المرأة الت قضى الله عليها بالحمل والحيض والنفاس والولادة والإرضاع؛ والرحل 
في الغالب يتحكم بعقله وبواشطته يستطيع القيام بشؤون امرأتين وثلاث وأربع 
وهذا بخلاف من تتحكم فيه العاطفة الي يحتاج إليها لتربية الأطفال والحنان عليهم 


سورة النساء TIT‏ 


رلذاك تمد النضاء لا يصحدق امام المعاهد للوثرة وينسين سريعا ويكين لأنفنه 
الأشياء. 

ثانياً: أن الرحل في الغالب يتمكن من الإنجاب إلى سنة متأخرة من حياته 
بخلاف النساء فإنهن يتوقفن عن الإنحاب في سن مبكرة امعروف بسن اليأص. 

ثالاً: إن بعض الرجال أعطاهم الله قدرة حنسية زائدة ومعلوم ما يطرا 
على المرأة من حيض وحمل ونفاس فالتعدد يساعد على حل المشكلة؛ ويرى 
الإمام أحمد رحمه الله في زمانه أن يتزوج أربع. 

وابعا:. حسب الإحصاء أنه ثبت أن موت الرجال أكثر من النساء بسبب 
الحوادث والحروب الي يتعرض لا الرحال أكثر من النساء نما يترتب عليه بقاء 
نسبة الإناث أكثر من نسبة الرحال فلا حل ذه المشكلة إلا بالتعدد» يضاف إلى 
ذلك أن نسبة مواليد الإناث أكثر من الذكور نما يضاعف المشكلة حنى يعلم أنه 
ليس من علاج إلا بالتعدد مع وحود نسبة قليلة من الرحال لا يتزوجون البتة 
بسبب ظروف النفقة وغيرها. 

خامساً: أن الرحل بحكم اختلاطه بالناس قد يكون كرا أو يبحث الناس 
عنه لعلمه أو كرمه أو صاحب جاه أو تكون طبيعة عمله يحتاج معها إلى من 
يساعده فالرحل في تلك الأحوال بحاحة إلى عدد من النساء يتكاتفن في العناية 
بشؤون الأولاد من جهة وتقديم الخدمة الكاملة للرحل من جهة أخحرى فالتعدد 
يحل كثيراً من هذه المشكلات. 
٠‏ من افقه الآية: 

أولاً: تحريم الزيادة في النكاح على أربع ومن الأدلة على ذلك من السنة ما 
رواه أحمد وغيره أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فأمره النبي و أن 
يسك أربعا ويفارق سائرهن» وأجمع من يعتد بقوله من الأئمة على ذلك. 

ثانيا: أن الأصل في النكاح هو التعدد ولذلك بدا الله به. 


ىك ش سورة النساء 


ثالثاً : وجحوب العدل ب بين الزروجات. 
رابعاً: يجب على من حاف عدم العدل الاقتصار على واحدة عارك 


٤‏ 5 حدثنا راهن بل امسن أخبرنا هشام» عن ابن جريج قال: 
أخبرني هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة رضي ١‏ لله عنها: أن رجلا كانت 
له يتيمة فنكحهاء وكان ها عذق وكان يمسكها عليه وم يكن فا من نفسه 
شيى فنزلت فيه إوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» أحسبه قال: كانت 
شريكته في ذلك العذق وفي ماله. 

٥‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله('), حدثنا إبراهيم بن سعد» عن 
صاخ بن كيسان» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة. 
. عن قول الله تعالى «إوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى) فقالت: يا ابن أختي 
هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تش رکه في ماله ويعجبه ماها وجاهاء فيريد. 
وليها أن يتروجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مشل ما يعطيها غير 
فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا هن ويبلغوا هن أعلى سنتهن في 
الصداق» فأمروا أن ينكحوا ما طاب هم من النساء سواهن» قال عروة: 
قالت عائشة: وإن الساس استفتوا رسول الله يل بعد هذه الآية فأنزل ا لله 
فإويستفتونك في الدساء) قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى 
«إوترغبون أن تدكحوهن» رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال 
والجمال.قالت: فنهوا ‏ أن ينكحوا ‏ عمّن رغبوا في ماله وجماله في يتأمى. 
النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. 


(۱) هو أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن يحبى بن عمرو بن أويس بن سعد بن أبي 
سرح الأويسي» المدني من كبار العاشرة. خ.د.ت.كن.ق. 


سورة النساء 1 


٠‏ ش/ فيهما ثنتى عشرة مسألة: 
الأول 9 رأن وجل ظاهره التعيين وأن الآية نزلت قي ذلك المعين ولم 


قال الحافظ 1 ررهكذا قال هشام عن ابن حريج» . 

قلت: يعني هشام بن يوسف الصنعاني فأوهم أنها نزلت لي شخص معين» 
والمعروف عن هشام بن عروة التعميم. 

وكذلك أخرحه الإسماعيلي من طريق حجاج بئن محمد عن ابن حريج 

' ولفظه: رأنزلت في الرحل يكون عنده اليتيمة...ال وكذا هو عند المصنف لي 

الرواية الي تلي هذه من طريق ابن شهاب عن عروة.ه 2 . 

الثانية: قوله رركانت له يتيمة, قلت: "كان" ها هنا هي كان التامة وهي 
التي تستغين بذكر مرفوعها ويعرب فاعلاًء واليتيم في اللغة المنفرد وهو من بي 
الإنسان من فقد أباه قبل البلوغ. : a‏ 

الغالشة: قوله ررفنكحها وكان ها عذق» قال في المصباح مادة عذق: 
«والعذق مثال فلس: النخلة نفسهاء ويطلق العذق على أنواع من التمر ومنه 
عذق ابن الحبيق وعذق ابن طاب وعذق ابن زيد قاله أبو حاتم».اه 

والمعنى أن ولي تلك اليتيمة تزوجها وها نخل. 

الرابعة: قوله رروكان يمسكها عليه ولم يكن ها من نفسه شيء» يعني كان 
يمسكها من أحل عذقها لا رغبة في نكاحهاء ولمذا لم يوفها حقوقها الواحبة ها 
عليه وهذا من أعظم أنواع الظلم والحور والحيف. 

الخامسة: قوله «فنزلت فيه» هذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة ومراده 
أن الآية نزلت في ذلك الرحل. 

السادسة: قوله «أحسبه» القائل هو هشام بن يوسف الصنعاني أحسبه أي 
عروة بن الزقير راوية عائشة. 


۳ سورة النساء 


السابعة: قوله ركانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله». قلت فبهذا تبين 
أن سبب إمساك ذلك الرجل موليته وعضلها وحيفه عليها هو الخوف أن يشر که 
أحد في ماله. 1 
الثامنة: قوله رتكون في حجر وليها» قال تي المصباح مادة حجر: «حجر 
عليه حجرأ من باب قتل منعه التصرف فهو محجور عليه.والفقهاء يحذفون الصلة 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال ويقولون محجور وهو سائغ وحجر الإنسان بالفتح وقد 
يكسر حضنه وهو دون إبطه إلى الكشح وهو في حجره أي كنفه وحمايته والجمع 
حجور».اه 

قلت: نفو هين متت ر رفاك أن بوليعه في کنا 
تضاف ی ر من ليله ين لها م ا امسن خم ا 
على ماله الذي شركته فيه. 

التاسعة: قوله رتش ركه في ماله ويعجبه مالهها وجمالها فيريد وليها أن 
يتروجها بغير أن يقسط صداقهاء فيه التصريح بأسباب عضل ولي اليتيمة 
وقسرها علىالزواج من نفسه وتلك الأسباب هي: الشركة في المال» رالجسن 
والحمال» فأدى به ذلك إلى عدم العدل في صداقهاء .استغلالا لسلطته عليها. 

العاشرة: قوله «فيعطيها مثل ها يعطيها غیره» تفسير لقوله «بغير أن يقسط 
في صداقها» وفيه دليل على مساواة المرأة اليتيمة في هر عثيلاتها تحقيقاً للعدل 
والإنصاف وأبر أ للذمة. 

الحادية عشرة: قوله رفنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا هن وييلغوا 

هن أعلى سنتهن في الصداق». 

قلت: النهي في اللغة: المنع ومنه سمي العقل نهيه لمنعه صاحبه من القبيخ 
قولاً وفعلاً. وعند الأصوليين طلب الكف عن الفعل بالقول الدال عليه على وجه 
الاستعلاء. والمنهي ها هنا هم أولياء اليقامى والناهي هو الله تعالى والمنهي عنه 


سورة الدساء ۳۹۷ 


عضلهم إياهن وإمساكهن عن الزواج من غيرهم مع البخس في صدقاتهن؛ وقد 
أفاد النهي عن ذلك قوله تعالى إوإن خفعم ألا تقسطوا في اليتامى الآية. 

وفيه دليل على أنه لا مانع من نكاح الرحل موليته إذا أوفى لما وبلغ بها 
أعلى ما تستحقه من الصداق شريطة أن يكون برضاها. 

الثانية عشرة: قوله «فأمروا أن ينكحوا ما طاب هم من النساء سواهن» 
قلت: الأمر فى اللغة يطلق على شيئين أحذهما الحال والفعل والشأن» وثانيهما 
طلب الفعل» وعند الأصوليين طلب الفعل بالقول الدال عليه على وحه 
الاستعلاء» والآمر ها هنا هو الله سبحانه وتعالى والمأمور» هم أولياء اليتامى» 
والمأمور به نكاح غيرهن من الغرائب إذا حافوا عدم القسط مع مولياتهم من 
اليتامى» وأفاد الأمر على هذا الوحه قوله تعالى في الآية «إوإن خفتم أن لا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» الآية.وسيأتي الكلام 
على بقيته في الباب الثالث بعد المائة. 
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۱ [باب «إومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف 
فإذا دفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا عليهم وكفى با لله حسياًي]. ۰ 

ش/ قلت: وأول الآية «إوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم 
منهم رشداً فادفعوا إليهم أمواهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا». 

قرله لإوابتلوا اليتامى - إلى قوله فإن أنستم منهم رشداً). 

قال البغوي ٤/١(‏ ۳۹): «الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وني عمه» وذلك 
أن رفاعة توق وترك ابنه ثابتا وهر صغير» فجاء عمه إلى النبي ول وقال: إن ابن 
أحي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله» ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية «إوابتلوا اليتامى أي احتبروهم في عقوهم وأديانهم وحفظهم أموالهم 
«وحتى إذا بلغوا النكاح) أي مبلغ الرحال والنساء «إفإن آنستم) أ بصرم 
«إمنهم رشدا قال المفسرون يعن عقلاً وصلاحاً في الدين وحفظاً للمال وعلما 
ما يصلحه» وقال سعيد بن جبير:ومجاهد والشعبي: لا يدفع إليه ماله وإن كان 
شيخاً حتى يؤنس منه رشده» والإبتلاء يختلف باختلاف أحوالهم؛ فإن كان ممن 
يتصرف في السوق فيختبره في نفقة داره» والإنفاق على عبيده وأحرائه» وتختبر 
المرأة في امسر بيتها وحفظ متاعها وغزلها واستغزاها فإذا رأى حسن 
تدبيره» وتصرفه في الأمور مراراً يغلب على القلب رشده دفع المال إليه».اه 

قوله #إولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا» الإسراف: في اللغة الإفراط 
وبحاوزة الحذء وقال النظر بن. شميل: السرف التبذير» والبدار المبادرة وهإأن 
يكبروا» في موضع نصب لقوله لإبندار4 أي لا تأكلوا أموال الينامى أكل 
إسراف وأكل مبادرة لكبرجم. ولا تاكلرا لأحل السرف ولأحل البإدرة أو لا 
تأكلوها مسرفين ومبادرين:لكبرهم وتقولوا ننفق أموال اليتامئ فيما نشتهي قبل 
أن يبلغوا فينتزعوها من أيدينا. قأله الشوكاني .)٤۲۷/١(‏ 

وقوله «إومن كان غنياً فليستعفف ‏ إلى قوله ‏ بالمعروف4. 


aE BENG‏ فأمر الغ 
بالإمساك وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف .يقال: عف 
الرحل عن الشيء واستعف إذا أمسك, والاستعفاف عن الشيء ت ركه» ومنه قوله 
تعالى «(وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً والعفة الامتناع عما لا يحل ولا 
يجب فعله». 

وقال ابن كثير (4514/1): «قال الفقهاء: له أن يأكل من أقل الأمرين أحرة 
مثله أو قدر حاحته» واحتلفوا هل يرد إذا أيسر؟ على قولين: 

أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً وهذا هو الصحيح عند 
أصحاب الشافعي؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل . . .إلى أن قال. 

والثاني: نعم؛ لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاحة فيرد بدله 
كأكل مال الغير للمضطر لا عند الحاجة».اه 

قوله إفإذا دفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا عليهم وكفى با لله حسيبً» 

قال ابن حرير (351/5): «يعي بذلك جل ثناؤه: وإذا دفعتم يا معشر 
ولاة أموال اليتامى إلى اليتامى أموالهم لإفأشهدوا عليهم يقول: فأشهدوا على 
الأيتام باستيفائهم ذلك منكم» ودفعكموه إليهم . . . إلى أن قال: يقول تعالى 
ذكره: وكفى با لله كافياً من الشهود الذين يشهدُهم والى اليتيم على دفعه مال 


يتيمه إليه».اه 

قال مقيده: وحاصل ما في الآية أن الله شرط لدفع مال اليتيم إليه أربعة 
شروط: 

الأول: إختباره. 

وثانيها: بلوغه النكاح. 


وثالئها: إيناس الرشد. 
ورابعها: الإشهاد عليه عند دفع ماله إليه وهذا هو يان قوله تعالى ولا 
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تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده). 

شوم جملة من الكلمات 

-١‏ رقوله «وبداراً» مبادرة]. 

ش/ قاله أبو عبيدة وزاد: قبل أن يدرك فيؤنس منه الرشد فيأحذ منك. 

١ [«إأعتدناك أعددنا أفعلنا من العتاد].‎ ١ 

ش/ قاله أبو عبيدة وزاد: ومعناها أعددنا لهم. 

ولعل الآية المشار إليها «إوليست التوبة للذين يعملون السيئات ‏ إلى 
قوله ‏ أولئك أعتدنا هم عذاباً أليما». 

5 حدثني إسحاق, أخبرنا عبد الله بن نفير, حدثنا هشام عن أبيه. 
عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى «إومن كان غنياً فليستعفف ومن كان 
فقيراً فليأكل با لمعروف) أنها نولت ف واي الیم افا كان فقوا أنه بال منه 
مكان قيامه عليه بمعروف. : 

ش/ فيه بیان السب ای نين عله ابن فول اليتيم الأكل من ماله 
بالمعروف» والحديث دليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم بأن, 
المخاطب بالآية هو ولي اليتيم ويزيده وضوحاً ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: حاء رحل إلى النبي يلل فقال: إن 
عندي يتيماً عنده مال ولیس لي مال آكل من ماله؟ قال: كل بالمعروف غير 
مسرقب, ا 

وذهب ربيعة ويحيى بن سعيد إلى أن المحاطب بالآية هو اليتيم إن. كان غنياً ٠‏ 
وسع عليه وأعنف عن ماله وإن كان فقبراً أنفق عليه بقدره.وهذا اللذغب 


مرحوح لوجهين كما قال ابن العربي: 

أحدهما: أن الخطاب :لا يصلح أن يكون له؛ اخ وتيف جاه 
بشيء من ذلك. 7 

الثاني: أنه إن كان غنيا أو فقيرا إنما يأكل بالمعروف فسقط هذا. ' 
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7 [باب «وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين)]. 

ش/ تمامها: «إفارزقوهم منه وقولوا هم قولاً معروفا». 

قال الشيخ ابن سعدي: 

«قوله «إوإذا حضر القسمة» أي قسمة المواريث «إأولوا القربي» أي 
الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله #القسمة#؛ لأن الرارثين من المقسوم عليهم 
إواليعامى والمساكين» أي المستحقون من الفقراء «إفارزقوهم منه) أي 
أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا 
نصب» فإن نفوسهم متشوقة إليه. وقلوبهم متطلعة واجبروا خواطرهم هما لا 
يض ركم وهو نافعهم - إلى أن قال - وهذا كله مع إمكان الإعطاء فإن لم يكن 
ذلك لكونه حقٍ سفهاء أو نّم أهم من ذلك فليقولوا لمم «إقولاً معروفا» 
يردونهم ردا جميلاً بقول حسن غير فاحش ولا قبيح».اه 

قال مقيده: واعلم أن أهل العلم كما ذكره ابن جرير وغيره مختلفون في 
هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

أوها: إنها حكمة غير منسوخة وأن الطاب فيها لورثة الميت» أمروا أن 
يرضخوا لمن موا فيها قبل قسمة التركة وهذا هو قول الأكثرين. 

وثانيها: أن الآية منسوخة وبه قال سعيد بن المسيب وأبو مالك وابن عباس 
في أحدى الروايتين وغيرهم. 

والقول الثالث: أنها محكمة وليست ,عنسوخة غير أنه مع ذلك «إوإذا 
حضر القسمة» يعن بها قسمة الميت ماله بوصيته لمن كان يوصى له به. قالوا 
وأمروا بأن يجعل وصيته في ماله لمن ماه الله تعالى في هذه الآية. 

والأول هو المختار عندنا ويأتي دليله في شرح حديث الباب. 
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۷ حدثنا امد بن مید أخبرنا عبيد ١‏ لله الأشجعي(", عن سفیان» 
عن الشيباني» عن عكرمة عن ابن عباس رضي ۲ لله عنهما: «إوإذا حضر 
القسمة أولوا القربى واليعامى والمساكين» قال: هبي لكيه وليمست 
بمنسوخة.تابعه سعيد عن ابن عباس . 

ش/ وبه قال مجاهد ومحمد بن شهاب الزهري وسعيد بن جبير أخرحه 
عنهم ابن حرير لي الأكثرين وعزى الحافظان ابن ورين جر و 
النسخ إلى الأئمة الأربعة قي جمهور أهل العلم. “ 

قال مقيده: ضكرن الى سرض معاون ا ا 

أوهما: أن ما دلت عليه الآية من الرضخ لحاضري القسمة من الأقارب غير 
الوارثين هو الظاهر المتبادر إلى a‏ را بوزرض اين امول رلا بدليلٍ 
شرعي والقول بالإحكام إجراء للآية.على ظاهرها. 

ثانيهما: إن النسخ من الأمور الي لا بحال للاجتهاد فيها نلا عجره 
007 شرعي وذلك الدليل إما نص صريح الدلالة عليه؛ أ و إجماغٌ من 

هل العلم انحتهدين؛ ولم نقف على أي منهما والله أعلم. ‏ * 

وقول المصنف: ررتابعة سعيد عن ابن عباس» يعي أن سعيد بن 'حبير تابع 
عكرمة على رواية القول بالإحكام عن ابن عباس وذلك في باب قوله تعالى 
«ووإذا حضر القسمة» من الوصايا. 


هه 


(۱) هو أبو الحسن أحمد بن ميد الطريثيثي ويعرف بدا ار أم سلمة» ثقة حافظ من العاشرة 
مات سنة عشرين [ومائتين] وقيل بعدها.خ.س. 

(1) هو أبو عبد الرحمن عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي» الكوفء ثقة مأمون أثبت 
الناس كتابا في الثوري» ٧ن‏ كبار التاسعة» مات سنة تسع [ومائتين].ع. 
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۳ [باب «يوصكم الله في أولا دکم)]. 

ش/ تمامها «إللذكر مغل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلشا 
ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس نما 
ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له 
إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا 
ا ا و 

قال بعض أهل العلم: بين الله تعالى في هذه الآية ما أجمله في قوله 
#للرجال نصيب# و«للنساء نصيب» فدل هذا على جحراز تأخير البيان عن 
وقت السؤال وهذه الآية ركن من أركان الدين» وعمدة من.عمد الأحكام وأ 
من أمهات الآيات» فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم وروي نصف 
العلم وهو أول علم ينزع من الناس وينسى. 

وقالوا: وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظيم 
مناظرتهم ولكن الخلق ضيعره. 

وروی أبو داود والدارقطن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول 
الله ل قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة» وسنة قائمة» أو 
فريضة عادلة. 


قلت: في إسناده عبد ال رحمن بن زياد بن أن نعم الأفريقي وهو ضعيف. 

قال الخطابي أبو سليمان:« الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى» واشترط فيها 
الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به» وإنما يعمل بناسخه» والسنة 
القائمة هي الثابتة مما جاء عنه ليه من السنن الثابتة. وقوله (أو فريضة عادلة) 
يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما أن يكون من العدل في القسمة فتكون معدلة 
على الأنصباء والسهام المذكورة في الكتاب والسنة» والوحه الآحر أن تكون 
مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهماء فتكون هذه الفريضة تعدل ما أخذ من 
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الكتاب والسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا» اه 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي مفص ٠‏ القول في شرحها: «هذه 
الآيات» والآية الي هي آخر آيات المواريث المتضمنة لا.فإنها - مع حديث عبد 
الله بن عباس الثابت في صحيح البحاري: رالحقوا الفرائض بأهلهناء فما بقي 
فلأولى رجحل ذكر» ‏ مشتملات على جل أحكام الفرائض؛ بل على جميعهاء كما 
سترى ذلك» إلا ميراث الحدات» فإنه غير مذكور في ذلك؛ لكنهاقد ثبت في 
السنن» عن المغيرة بن شعبة؛ 'ومحمد بن مسلمة أن النبي وَل أعطى الحذة السدسء 
مع إجماع العلماء على ذلك»اه 

ببان مبراث الأولاد 

قوله لإيوصيكم | له قلت: والوصية في الأصل عبارة عن الأسر بالشنيء 
. والعهد به في الحياة وبعد الموت. ٠‏ 

وقوله الي أولادكم» قال الشيخ ابن سعدي: «في أولادكم أي: أولادكم 
ec‏ » لتقوموا .بمصالحهم الدينية 
والدنيوية. 

فتعلمؤنهم وتؤدبونهم» وتكفونهم عن المفاسدء وتأمرونهم بطاعة الله 
وملازمة التقوى على الدوام كما قال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً وقودها الئاس والحجارة6. 

فالأولاد ‏ عند والديهم - موصى بهم.فإما أن يقوموا تلك الوصيةء فلهم 
لدع واه ل O‏ وهذا مما يذل 
على أن الله تعالى أرحم بعباده'من الوالدين» حينث أوصنى E‏ 
شفقتهما عليهم. ١‏ 
ثم ذكر كيفية إرثهم فقال: «اللذكر مدل حظ الأنثيين أي: 0 
للصلب والأولاد للابن للذكر مغل حظ الأنثيين» إن لم يكن معهم صاحب 
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فرض» أو ما أبقت الفروض» يقتسمونه كذلك. 

وقد أجمع العلماء على ذلك وأنه ‏ مع وجود أولاد الصلب - فالميراث هم 
وليس لأولاد الابن شي حيث كان أولاد الصلب» ذكورا أو إناثا.هذا مع 
اجتماع الذكور والإناث.وهنا حالتان: إنفراد الذكور» وسيأتي حكمها.وانفراد 
الإناث وقد ذكره بقوله. 

أحكام البنات في الميراث: 

إفإن كن نساء فوق اثنتين» أي بئات صلب أو بنات ابن؛ ثلاثا فأكثر 
#إفلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة أي بنا أو بنت ابن لإفلها النصف» 
وهذا إجماع.بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع 
على ذلك؟ 

فالجواب: أنه يستفاد من قوله «إفإن كانت واحدة فلها النصف». 

فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف» ولا ثم 
بعده إلا الثلثان. 

وأيضاً فقوله «للذكر مثل حظ الأنثيين» إذا حلف ابا وبتناً فإن الابن له 
الثلثان وقد أبر الله أنه مثل حظ الأنثيين.فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. 

وأيضاً فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها ‏ وهو أزيد ضررا عليها من 
أحتها ‏ فأخذها له مع أختها ‏ من باب أولى وأحرى.وأيضاً فإن قوله تعالى لي 
الأحتين: «إفإن كانتا اثنتين فلهما الثلشان نما ترك نص في أن للأختين 
الثلثين.فإذا كان الأحتان الثنتان - مع بعدهما ‏ تأحذان الثلثين» فالابنتان ‏ مع 
قربهما ‏ من باب أولى وأحرى. 

وقد أعطى البي يل ابن سعد الثلثين كما في الصحيح.بقي أن يقال: فما 
الفائدة في قوله: إفوق اثنتين4؟ قيل: الفائدة في ذلك وا لله أعلم ‏ أنه ليعلم أن 
الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين فصاعداً. 
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ودلت الآية الكرعة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت ابن أو بنات ابن 
فإن لبنت الصلب النصفء ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات» أو بنات 
الابن السدس» فيعطى بنث الابن أو بنات الابن ولهذا يسمى هذا السندس تكملة 
للثلئين.ومثئل ذلك بنت الابن مع بئات الابن اللاتي أنزل منها.وتدل الآية أنه متى 
استغرق البنات أو بناث الابن الثلثين أنه يسقط من دونهن من بنات الابن؛ لأن 
الله لم يفرض غن إلا الثلثين» وقد تم.فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض من 
أزيد من الثلثين» وهو حلاف النص.وكل هذه الأحكام مجمع عليها' بين العلماء 
ولله الحمد. 

ودل قوله ما ترك» أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار 
وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك حتى الدية الي لم تحب إلا بعد موته؛ وحتى 
الديون الي فى الذمة. 

أحكام الأبوين في الميراث: 

ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: «إولأبويه» أي أبره وأمه «إلكل واحد 
منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أي ولد الصلب أو ولد ابن» ذكراً كان 
أو أنثى» واحداً أو متعدداً.فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد. 

أحكام الأب في المثراث: ْ 

E yy 

فإن كان الولد أنثى أو إناثاً ول يبق بعد الفرض شي كأبوين وابنشين لم 
ا البنت أو البنات شيى أخذ الأب السدشس 
فرضاً والباقي تعصيباً؛ لأا الحقنا الفزوض بأهلهاء فما بقي فلأرلى حل ذكزء 
وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. 

فان لم يكن له ولد وورنه أبواه فلأمه الغلث» أي والباقي للأب؛ لأنه 
أضاف. 'المال إلى الأب والأم إضافة واحدة» ثم قدر نصيب الأم فدل ذلك على أن 
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الباقي للأب. ش 

وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد - لا فرض له؛ بل يرث تعصيباً 
المال كله» أو. ما أبقت الفروض؛ ولكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوحين - ويعبر 
عتهما بالعمريتين ‏ فإن الزوج أو الزوحة يأحذ فرضه ثم تأحذ الأم ثلث الباقي 
والأب الباقي. 

وقد دل على ذلك قوله «إوورثه أبواه فلأمه الئلث# ثلث ما ورثاه 
الأبوان» وهو في هاتين الصورتين إما سدس في زوج وأم وأب» وإما ربع في 
زوجة وأم وأب.قلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد 
حتى يقال: إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذاويوضح ذلك أن الذي يأخذه 
الزوج أو الزوجة يمنزلة ما يأحذه الغرماء فيكون من رأس المال؛ والباقي بين 
الأبوين. 

ولأنا لو أعطينا الأم ثلث المال لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج» أو 
أذ الأب في مسألة الزوحة زيادة عنها نصف السدسء وهذا لا نظير له.فإن 
المعهود مساواتها للأب أو أحذه ضعف ما تأخذه الأم. 

1 طفإن كان له إخوة فلأمه السدس» أشقاى أو لأب أو لأ ذكوراً أو 

إناثاء وارثين أو محجوبين بالأبء أو الحد. 

لكن قد يقال: ليس ظاهر قوله: «إفإن كان له إخصوة شاملا لغير 
الوارثين» بدليل عدم تناوها للمحجوب بالنصف.فعلى هذا لا يحجبها عسن الثلث 
من الإحوة إلا الإحوة الوارثين.ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لما عن الثلث؛ 
لأحل أن يتوفر لمهم شيء من المال وهر معدوم.ولكن يشترط كونهم اثنين 
فأكثر.ويشكل على ذلك إتيان لفظ " الإحوة" بلفظ الجمع بأن المقصود مخرد 
التعدد لا الحم ويصدق ذلك باتنين» وقد يطلق الجمع ويراد به الاين كما في 
قوله تعالى عن داود وسليمان #وكنا حكمهم شاهدين).رقال في الإحوة لأم 
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«إوإن كان رجل يورت كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» 

فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنين أو أكثر بالإجماع. فعلى هذا لو حلف آم 
واب وإحوة كان للأم السدس والباقي للأب» فحجبوها عن الثلث» مع حجب 
الأب إياهم» إلا على الاجتمال الآخر فإن للأم الثلث» والباقي للأب: 

ثم قال تعالی من بعد وصية يوصى بها أو دين» 

أي هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون 
الي على الميت .للهء أو للآدميين» وبعد الوصاياء الي قد أؤصى الميبْت' بها بغد 
موته» فالباقي عن ذلك هو التركة الي يستحقها الورثة .وقدم الوضية مع أنها 
مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها؛ لكون إحراجها شاقاً على الورثة وإلا 
فالديون مقدمة عليهاء وتكون من رأس المال.وأما الوصية فإنها تصح من الثلث 
فأقل للأحنني الذي هو غير وارث. وأما اغير ذلك فلا ينف إلا بإحازة الورثة. 
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فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم الحصل من الضرر ما الله به 
عليم» لنقص الغقول» وعدم معرفتها ما هو اللائق والأحسن ف كل زمنان 
ومكان» فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم 
الدينية والدنيوية. 

«إفريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً» 

أي فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علماء وأحكم ما شلرعه» وقدر 
ما قدره على أحسن تقدير» لا تستطيع العقول أن تقرح مقل أحكامه الصالجة 
الموافقة لكل زمان ومكان وحال».اه 

8- حدثنا إبراهيم بن موسی» حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: 


سورة النساء ¥۹ 


أخبرني ابن المنكدر'» عن جابر رضي | لله عنه قال: عادني الي بل وأبو بكر 
في بني سلمة ماشيين فوجدني الي وَل لا أعقل؛ فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش 
عل فأفقت» فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت . 
إيوصيكم الل في أولادكم». 

الأولى: قوله «عادني النبي يج عدت المريض عيادة زرته فالرجحل عائد 
وجمعه عواد والمرأة عائدة وجمعها عوّد بغير ألف. قاله في المصباح مادة عاد. 

قلت: وعيادة المريض زيارته من أحل مواساته بالسؤال عن حاله وتسليته 
بالدعاء له بالشفاء» وكان من هديه ييه عيادته المرضى من أصحابه» فقد عاد 
سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة وغيرهما كما صح عنه ول أنه عاد عمه أبا 
طالب ودعاه إلى الإسلام فأبى» وقد صح مستفيض الخبر من النبي وف في الحث 
على عيادة المريض من ذلك ما أخرحه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يخ قال: رحق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه؛ وإذا 
دعاك فأجبه, وإذا مرض فعده...» الحديث. 

الثانية: قوله رروأبو بكر» هو عبد الله بن أبي قحافة التيمي القرشي المكي 
ثم المدني فضائله حمّة ومناقبه وافرة وحسناته على أهل الإسلام أكبر من أن 
تحصى» آزر البي بل في حياته أعظم مؤازرة وخلفه بعد وفاته في الأمة فأحسن 
الخلافة فهو أفضل الأمة وإمامها بعد نبيها وأول الخلفاء الراشدين وخير من 
طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين» وكانت مدة خلافته سنتين وأشهر 
توفي في المدينة في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة رضي 


(1) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن المدير بالتضغير التيمي» المدني ثقة فاضل من 
الثالئة» مات سنة ثلاثين [ومائة] أو بعدها.ع. 
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الله عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام وأهله حير الجزاء. 

القالغة: قوله «فوجدني النبي ي لا أعقل» أي فاقد الإدراك من شدة .ما به 

من المرض. 

الرابعة: قوله رفدعا بماء فتوضاً منه ثم رش علي» هذا الصنيع من هديه 
يِه ي معالحة بعض المرضى» والظاهر أنه مسن جصوصياته إذ لا أحذ من البشر 
مقطوع له بالبركة مثل البي ل حتى يتأسى به فيصنع هذا الصنيع» ولم تعلم من 
أهل الإمامة والفضل من صنع ذلك تبركاً وما ذلك والعلم عند الله إلا لأنه متقرر 
عندهم أن مثل هذا التطبب هو من خحصائص التي 85. 

الرابعة: قوله «فأفقت, ف الوضوءء باب صب البي ل وضوءه على المغمى 
عليه» من رواية شعبة «فعقلت» والمعنى أنه عاد إلى ما كان عليه من الوعي 
والإدراك قبل أن يصيبه ما أصابه. يقال: أفاق واستفاق رحع إلى ما كان عليه من 
العقل والإدراك؛ وتستعمل هذه المادة في الصحو من شدة المرضء وما يفقد العقل 
كالحنون والإغماء. 

الخامسة: قوله «فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا وسول الله وني 
الوضوء من رواية شعبة «فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثي كلالق». 

قلت: فهذا السؤال سوال استرشاد وفيه دلالة على حرص جابر على 
موافقة السنة في تصرفه في ماله. 

السادسة: قوله ررفنزلت «يوصيكم الله في أولادكم»» ني رواية شعبة 
المذكورة «فنزلت آية الفرائض» ولي رواية سفيان في المرضى باب زيارة المغمى 
عليه «فلم يحب شيء حتئ نزلت آية اليراث» فتحصل من هذا أمران: 

اعدهها: سكرت النى 35 عن اید عم بشكل حت توح ایو 

وثانيهما: أن هذه الآية تسمى آية الفرائض لا تضمنته من الفروض المقدرة 
للورثة. 


تنفببه: 

قال القسطلاني بعد كلام طويل في الرد على الدمياطي حين قال وهو وهم 
والذي نزل في حابر يستفتونك قل الله يفتيكم ف الكلالة قال: والحاصل أن 
امحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث أو آية الفرائض فالظاهر أنها 
يوصيكم الله كما صرح به ف رواية ابن حريج ومن تابعه. وأما من قال أنه 
يستفتونك فعمدته أن حابر لم يكن له حينئذ ولد وإنما كان يورث كلالة فكان 
المناسب لقصته نزول يستفتونك؛ لكن ليس ذلك بلازم؛ لأن الكلالة اختلف في 
تفسيرها فقيل هي اسم المال الموروث وقيل اسم الميت وقيل اسم الإرث فلما لم 
يتعين تفسيرها من لا ولد له ولا والد لم يصح الاستدلال؛ لأن يستفتونك نزلت 
في آحر الأمر وآية المواريث نزلت قبل ذلك همدة في ورثة سعد بن الرييع - إلى أن 
قال فقد ظهر أن ابن حريج لم يهم».اه 

تنببه آخو 

أحرج الرمذي في الفرائض باب ما.جاء في ميراث البنات وصححه عن 
حابر قال: جحاءت امرأة سعد بن الرييع بابنتيها من سعد إلى رسول اله ل 
فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا 
وإن عمهما أذ مهما فلم يدع لما مالاً ولا تتكحان إلا ولهما مالء قال: 
يقضي الله في ذلكء فنزلت آية الميراث» فبعث رسول الله يك إلى عمهما فقال: 
اعط ابني سعد الثلثين» واعط أمهما الثمن؛ وما بقي فهر لك. فلا يشكل هذا 
على حديث الباب؛ لأنه لا مانع أن تكون الآية نزلت في كلتا القصتين وا لله 
أعلم. 
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٤‏ [باب «ؤولكم نصف ما ترك أزواجكم#]. 

ش/ تمامها إن لم يكن هن ولد فإن كان هن ولد فلكم الربع تما تركن 
من بعد وصية يوصين بها أو دين وهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن 
كان لكم ولد فلهن الشمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهماا السدس 
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو 
دين غير مضار وصية من | لله وا لله عليم حليم». 

تتضمن هذه الآية الكرعة ميراث ثلاثة الطب ويم الأزواج؛ 
والزوحات» والإحوة لأم» وإليك تفصيل ذلك 

أولاً: تبان تر اد کر يعو ارد ر و 
وكلاهما فرع الوارث وهذا الشرط عدمي» واستحقاقه الربع بشرط الولد ومثله 
ولده وهذا شرط وحودي.. ش 

ثانياً: ترث الزوجات الربع مع عدم الولد أو ولد الولدء كميراث الزوج 
النصف» ويرثن الشمن مع وجود الولد ومثله ولده. 

قال صاحب الرحبية في الأول: 

والربع فرض الزوج إن كان معه ١‏ من ولد الزوجة من قد منعه 

وهو لكل زوجة أ وأكيبترا مععامالأولاد فيما قدرا 

وذكر أولاد البسين يعمد ا يه 1 

وقال ف الثاني: 

والشمن للزوجة وإلزوجات 2 معالبسين أو مع البنات 

أو مع أولاد البنين فاعلم ولا تظن الجمع شرط فافهم 

ثالثاً: الإحوة لأم وميراث أولئك السسدس للواحدء والثلث للإثنين فأكثر 
وبيانه في قوله «#وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أ خ أو أخمت فلكل 
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واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. 

فدل بذلك على أمور منها: 

أولاً: قصر ميراث الإخوة لأم على الثلث إن كانوا اثنين فأكثر. 

ثانياً: عدم تفضيل ذكورهم على إناثهم. 

ثالغا: حجبهم بأصل الوارث أو فرعه وذلك؛ لأن الراجح في الكلالة أنه من 
مات وليس له ولد ولا والد.والدليل على أن المراد بهذه الآية الإخوة لأم قوله في 
آخر السورة لإيستفتونك قل | لله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد 
وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن ها ولد فإن كانتا اثنشين 
فلهما النلغان نما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مفل حظ 
الأنثيين). 

رابعاً: أن الإحوة لأم أصحاب فروض ويسقطون الأشقاء في العمرية وهي 
زوج وأم وأشقاء وإحوة لأم فالمسألة من ستة للزوج النصف. 


وهذا أرحح القولين للحديث الصحيح ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأرل رحل ذكر. 

قوله لإمن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار» فيه مسألتان: 

الأولى: تأخير الميراث بعد سداد الدين والوصية وهذا صريح ظاهر في الآية 
ولكن ما السر في تقديم الوصية على الدين مع أنه أوحب منها؟ 

أجاب أهل العلم عن ذلك بأجوبة عدة منها: 

١‏ أن المقصود تقديم الأمرين على الميراث ومن غير قصد إلى الترتيب 


؟ الما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدمت اهتماماً بها. 

۴ - لكثرة وقوعها فضارت كالأمر اللازم. لكل ميت. 

ES 3‏ ل ل ل an‏ 
بقوة وسلطان. 

المسألة الثانية: E‏ ب وت 
وهو الإححاف بها على الؤرثة وذلك مجاوزة الثلث فيهاء لما رواه الشيخان عسن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حاءني رسول الله و يعردني عام حجة 
الودا غ من وحع اشتد بي فقلت: یا رسول الله إ ني قد بلغ بي من الوخع ما ترى 
وأنا ذو مال ولا يرثي إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا.قلت: فالشطر يا 
رسول الله؟ فقال: لا.قلت: فالفنث يا رسول الله؟ قال: الث والثلث كثير أو 
7 یدالوف 

قرلا علوضية من نلا بجني فاق لسر ا 
الله كقوله #فريضة من الله قال ابن عطية: : ويصح أن يعمل فيها مضاز 
والمعني أن يقع الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوراً فتكرن وصية :على هذا 
مفعولاً بها؛ لأن اسم الفاعل قد اعتمد على ذي الحال أو لكونه منفياً معنى وقراً 
الحسن «إوصيةٍ من | لله باحر على إضافة اسم فاعل إليها كقوله يا سارق:الليلة 
أهل الدار. وني كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل على أنه قد وصى عباده 
بهذه التفاصيل المذكورة في الفرائض وأن كل وصية من عباده تخالفها فهي 
aS O‏ بعض أو 
المشتملة على الضرار بوجه من الوحوه. 

رقرله بوا له عليم حليم) يعي عليم بأهل اليراث حلمم على أهل امهل 
لت ااه فتخصل مما تقدم أربعة أحكام. 


الأول: وحوب إنفاذ ما أمر الله به في هذه الآية من الميراث والديين 
والرصية: 

الثاني: .تحريم الضرر اي الوصية. 

الغالث: إحاطة علم الله بأحوال العباد ومصالحهم. 

الرابع: سعة رحمة ا لله فلو يؤاخذ كل جاهل بالعقوبة ما بقى على ظهرها 
من دابة. 

4- حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاء عن ابن أبي نجيح. عن عطاء 
عن ابسن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد, وكانت الوصية 
للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مشل الأنثييين وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الغمن والربيع 
وللزوج الشطر والربع. 

ش/ فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله ركان المال للولد» أي مال المتوفى في أول الأمر ويعينٍ بالولد 
الذكور دون الإناث يدل له ما رواه ابن جرير عن ابن عباس من وجه آخر «أنها 
لما نزلت قالوا يا رسول الله أنعطي المارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب 
الفرس ولا تدافع العدو؟ قال: وكانوا في الحاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل 
القرم». 

الثانية: قوله روكانت الوصية للوالدين» يعي لي قوله تعالى #كتسب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقاً على المتقين. 

قلت: والأمر في هذه الوصية راحع إلى ما يراه الموصى من المساواة أو 
النفضيل وذلك لأن الحق جحل علاه لم يجعل لها قدراً. 

الثاللة: قوله رفدسخ الله من ذلك ما أحب» . 


١ ۳A“‏ سورة النساء 


قلت: وروی ابن حرير عند تفسير قوله #إكتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت) الآية من طريق يعقوب بن إبراهيم قال ثنا ابن علية عن يونش عن ابن 
سيرين عن ابن عباس أنه قام فخنطب الناس ها هنا فقرأ عليهم سورة البقرة ليسين 
Og ED pa‏ 
نسحت هذه. 

وروی عنه من طرښق العرفيين قال: نسحت الفرائ تسا للوالدين 
والأقربين الوصية. 

وروى عن ابن عمر أنه قال: نسختها آية الميراث. 

قلست: ويدل على :نسخ الوصية للوالدين من السنة ما رواه الزمذي 
وصححه عن ابي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله يك يقول في لحطبته عام 
حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الحديث. 

قلت: فتبين بهذا أمران: - 1 | 

أحدهما: نسخ الوصية للوالدين ما فرض الله هما من ميراث. ٠:‏ 

وثانيهما: بقاء الوصية للأقربين غير الوارثين وهل هي واحبة أو مستحية 
وأكثر أهل العلم على أنها ليست بواحبة إلا لرحل عليه دين أو مال لقوم. 

الرابعة: قوله «وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» الخ.تقدم شرحه 
في أول الباب قبله. 


سورة النساء YAY‏ 


٥‏ [باب «الايحل لكم أن ترثوا الدساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتیتموهن)]. 

ش/ قلت: الآية «إيا أيها الذين آمنوا لا بحل لكم أن ترثوا النساء كرها ` 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا ضيئا ويجعصل الله فيه 
خيرا كثيرا». 

تشتمل هذه الآية على أربعة أمور: 

الأول: النهي عن ميراث النساء كرهاً وهذا أفاده طلا يحل لکمڳ؛ لأن 
هذه اللفظة من صيغ النهي الفرعية كما هو معروف لي علم الأصولء والنهي 
يقتضي التحريم» وسيأتي بيان ذلك في حديث الباب. 

الثاني: النهي عن عضل الأزواج من أجل الذهاب ببعض ما أوتين إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة. وقد احتلف أهل العلم في المراد بالفاحشة ها هنا على قولين: 

أحدهما: أنه الزنا وهو قول أبي قلابة والحسن والسدي وابن سيرين. 

وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: البغض والنشوز. ٍ 

وثمة قول ثالث: وهو البذاء باللسان وسوء العشرة قول رفت .وهذافي 
معنى النشوز. 

قال مقيده: ولعل جامع هذه الأقوال أن الفاحشة في المرأة ما تناهى قبحه 
في الأقوال والأفعال والأخلاق فإنها منافية لحسن العشرة. 

الأمر الثالث: الأمر بمعاشرة الزوحات بالمعروف وبيانه في قوله تعالى من 
سورة البقرة «إوهن مغل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة». ٍ 

قلت: والمعروف هو ما تعارف الناس عليه وأقره الشرع ففي الآية إذا أمر 
و ا ا ل 

الرابع: تحمّل المرأة وإن بدا منها ما يكره فيها وهذا يتضمنه قوله تعالى 


TAA‏ ۰ سورة النساء 
طإفإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل | لله فيه خيراً كثيراً) فهذا أمر 


بالصبر عليهن ووعد على ذلك بحسن العاقبة وهي. الخيرية الكثيرة. 
ويي الحديث الصحيح رلا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخخط منها خلقا رضي 


آحر». 

شرح جملة من الكلمات: 

-١‏ [ويذكر عن ابن عباس لا تعضلوهن) لا تقهروهن]. 

ش/ أحرجه ابن حرير ي المثنى» ثنا عبد الله بن صا ثي معاوية بن 
سا ف غ ی أن ای طلخاراعن ا ان بكر | 

وأخرجه ابن أبي حاتم» عن أبيه بنفس الإسنادء وعبد الله بن صالخ وشيخه 
ضعيفان. وبنحوه قال قتادة والسدي واحرود من أهل التفسير. 

۲ حوبا إغا]. ْ 

ش/ أخرجه ابن ابي حاتم نين نصر بن علي المهضمي؛ عن عبيد 200 
عقيل عن مسلم بن علقمة: “معت داود ‏ يعي ابن أبي هند ‏ ييحدث عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره. ۰ 

والآية المشار إليها: «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً 
كبرأ». 

+ رر ر 

ش/ EE aT‏ 
صالح؛ عن علي بن أبي طاحة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وبه قال ماهد والسدي وقتادة والحسن وابن زيد. 

والآية المشار إليها: إذلك أدنى ألا تعولوا». 

ا 


ش/ أخر جه ابن حرير عن ابن عباس بإستاد ما قبله. رويك عن ابن 


سورة النساء ۳۸۹ 


جريج وقتادة وابن زيد. 

والآية المشار إليها: «إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة. 

٠٠‏ حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا أسباط بن محمد(“ حدشا 
الشيباني» عن عكرمة؛ عن ابن عباس.قال الشيباني: وذكره أبو الحسن 
السوائي“ ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس: «إيا أيها الذين آمنوا لا بحل 
لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيعموهن» قال: 
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأتهء إن شاء بعضهم تروجهاء وإن 
شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها.فنرلت هذه 
الآية في ذلك. 

ش/ فيه بيان لما كان عليه أولياء المتوفى من عضل امرأته بعده وأنهم أولى 
بها من أهلها ولا حق لغيرهم في التصرف فيها بل ولا هي تملك شيئاً من أمر 
نفسها وأنهم قاهروها على واحد من الأمور الثلاثة الي في الحديث. 

'وأخرج ابن حرير بسنده عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 
أبيه قال: لما توف أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم 
ف الجاهلية فأنزل الله إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها». 

قال مقيده: ولا منافاة بینه وبين حديث الباب؛ فإن ابن عباس أخبر عن 
الأمر العام» وأبا أمامة أخبر عن قضية من تلك القضايا الي كان الناس عليها قبل 
نزول الآية وا لله أعلم. 


)١( -‏ هو أبو محمد أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن حالد بن ميسرة القرشي» مولاهم» 
ثقة ضعَّف في الثوري» من التاسعة» مات سنة مائتين.(ع). 
(؟) هو عطاء أبو الحسن السوائي بضم المهملة» مقبول من الرابعة.(خ.د.س). 


.۳۹ سورة النساء 


5 [باب «إولكل جعلنا موالي تما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عقدت أبمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا4]. 

ا ا E‏ 
وعلا لكل واحد منكم أيها الناس جعلنا له موالي أي ورثة من عصبته وأولائك مما 
ترك الوالدان والأقربون» والعرب تسمي ابن العم مولى. قال الفضل بن العباس: 


مهلا بني عمنا مهلاً موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا 
وقال آخر: 
ومولى رمينا حوله وهو مدغل بأعراضنا والمندبات سروع 


وقوله «إوالذين عقدت أعانكم». 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «أي حالفتموهم مما عقدتم معهم من, 
عقد امحالفة على النصرة والمساعدة» والإشتراك بالأموال وغير ذلك .وكل هذا من 
ع لاما اد SS‏ 
مفر داه 

وقوله إفآنوهم نصیبهم).قال ابن جرير بعد حكايته اختلاف أهل الغلم ٠‏ 
في ذلك: ررفإن أولى التأويلين به ما عليه الحميع بحموعون من حكمه الفابت» ' 
وذلك أبناء أهل الحلف النذي كان في الجاهلية دون الإسلام هد 
أنصباؤهم من النصرة والنصيحة والرأي دون الميراث وذلك لصحة الخير عن . 
رسول الله وك قال: لا حلف ف الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده . 
الإسلام إلا شدة»  .‏ 

قلت: الحديث صحيح: أخرجه مسلم عن جبير بن مطعم قال القاضي: قال 
الطبري: لا يجوز الحلف اليوم فإن المذكور في الحديث والموارثة به والمؤاخاة كله 
منسوخ لقوله تعالى إوأولوا الأرحام بعضهم أؤلى ببعض) وقال الحسان: كان 
التوارث اموس اريت 


سورة النساء 3 


قلت: «أما ما يتعلق بالارث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماى 
وأما المؤاحاة في الإسلام وامحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين. والتعاون 
على البر والتقوى» وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ وهذا معنى قوله و في هذه 
الأحاديث: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة».اه من شرح 
النووي على صحيح مسلم (۸۲/۱۹). 

قال مقيده: وقد كان بين المسلمين من المهاحرين والأنصار بالمدينة مؤاحاة 
وكانوا يتوارثون بها حتى نزل قوله تعالى «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب ١‏ لله فنسخهاء وأما امحالفة على وفق ما قاله الشيخ فإن عمل السلف 
عليها من ذلك أنه والى كثير من أهل البلاد المفتوحة من الأعاجم إخوانهم من 
العرب من غير نكيرء وذلك موجود في تراحم كثير من الأئمة مثل البخاري ومن 
قبله عكرمة التابعي المعروف مولى ابن عباس ومحمد بن سيرين مولى أنس. 

وقوله إإن الله كان على كل شيء شهيداً) يعن حافظاً ورقيباً لا يشذ 
عنه في الأرض ولا في السماء شاذء وإن كان مثقال ذرة ومن ذلك ما أمر به في 
هذه الآية ومفاد هذه الشهادة العامة المحيطة بكل شيء جازاة المحسن على إحسانه 
بالحسنى وجحازاة أهل السوء والبحس بسوء العقوبة. 

[وقال معمر: أولياء موالي وأولياء ورئة «إعاقدت أيمانكم» هو مولى 
اليمين وهو الحليف والمولى أيضاً ابن العم» والمولى المنعم المعتقءوالمولى المعتشق 
والمولى المليك والمولى مولى في الدين]. 

ش/ قلت: معمر هو أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة عشر بعد 
المائتين» وهذا القول عنده في محاز القرآن )١754/١(‏ وزاد: وقال الشاعر: 

ومولى كداء البطن لو كان قادرا على الموت أفنى الموت أهلي وماليا. 

يعي ابن العم. 

وقال الفضل بن العباس: 


۳4۹۲ سورة النساء 


مهلاً بني عمنا مهلا موالينا ‏ لا تظهرن لنا ما كان مدفونا 

وقال ابن.الطيفان من بي عبد | لله بن دارم» والطيفان أمه: 

ومول كمولى الزبرقان أدملته ‏ كما اندملت ساق اض بها کسر 

أدملته: أصلحته واحتملت مأ جاء منه.اه 

٠١‏ حدثني الصلت بن محمد حدثنا أبو أسامة, عن إدريس") عن 

طلحة بن مصرف"» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«إولكل جعلنا موالي) قال:: ورثة. «والذين عاقدت أيمانكم) كان المهاجرون 
ل قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للإخوة التي آخحى 
البي يك بينهم فلما نزلت «إلكل جعلنا موالي4» نسخت ثم قال: لإوالذين 
عاقدت أمانكم» من النصر والرفادة والنصيحةء وقد ذهب الميراث 2 
له مع أ بو أسامة إدريس» وسمع إدريس طلحة. ْ ْ 

ش/ فيه ثلاث مسائل:. ْ ا 

الأولى: قوله ««ؤولكل جعلنا موالي) ‏ إلى قوله ‏ نسخت» أفاد الحديث 
أن هذه الآية ناسخة للقوارث بين المهاجرين والأنصار عوحب المؤاحاة | 
بينهم.وقال الحسن وعكرمة: .كان الرحل يحالف الرحل ليس بينهما نسب فيرث ' 
أحدهما الآخر فنسخ الله ذلك في الأنفال فقال «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب | لله.وبنحوه قال جماعة من أهل العلم» وهو الرواية الثانية عن : 
أبن عبامن ولفظها: فإن الرحل قد كان يلحق به الرحل فيكون تابعه فإذا مات 


)١(‏ هو والصلت بن محمد بسن جبد الرحمسن البصري أبو همام الخاركي بام معحمة» 
صدوق من كبار العاشرة مات سنة بضع عشرة [وماثتين].خ.م. 

(۲) هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأردي» ثقة من السابعة.ع. 

(؟) هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي بالتحتانية الكوق» ثقة قاريء فاضل» 
من الخامسة» مات سنة اثنيّ عشرة [ومائة] أو بعدها. ع. 
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الرجل صار لأهله وأقاربه الميراث وبقي تابعه ليس له شيء فأنزل الله لإوالذين 
عاقدت أعانكم فآتوهم نصيبهم# فكان يعطي من ميراثه فأنزل بعد ذلك 
«إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب | لله». 

ويمكن المع بين هذين القولين بأن النسخ وقع مرتين أحدهما فيما كان 
من الإرث بالمؤاحاة بين الأنصار والمهاحرين والناسخ آية الباب. 

وثانيهما: نسخ ما بين امتعاقدين من المبراث والناسخ قوله في الأحزاب 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا 
أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً» وا لله أعلم. 

الثانية: قوله ««إوالذين عاقدت أبمانكم» من النصر والرفادة والنصيحة» 
تقدم ضمن تفسير آية الترجمة. 

الثالثة: قوله «روقد ذهب الميراث ويوصى له» وقع تفسير ذلك عند ابن 
جرير عنه: إلا أن يوصى لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جحائز من ثلث 
مال الميت.ودليله قوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً». 

الرابعة: قوله رمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة, يعني ان كل 
واحد منهما أحذ عن شيخه مباشرة ويدل لذلك ماف الفرائض باب نسخ 
ميراث العقد يميراث الرحم من رواية إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة 
حدثكم إدريس حدثنا طلحة.وعند أبي داود من رواية هارون بن عبد ا لله حدثنا 
أبو أسامة حدثيٰ إدريس بن يزيد حدثنا طلحة بن مصرف. 
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۷ [باب «إإن ۱ لله لا يظلم منقال ذرة)]. 

ش/ تمامها: بإوإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً». 

قوله إإن الله لا يظلم مثقال ذرة» ۰ 

قال ابن حرير: «يعني بذاك نحل ثناؤه وماذا عليهم لو آمدوا بالل واليوم 
الآخر» وأنفقوا مما رزقهم | لله فإن الله لا ييحس أحداً من خلقه أنفق ف سبيله 
مما رزقه الله من ثواب نفقته في الدنيا ولا من أحرها يوم القيامة مثقال ذرة أي ما 
يزنها ويكون على قدر ثقلها:في الوزن» ولكنه يجازيه به» ويثيبه عليه».اه 

قلت: وهذا التفسير مبينٍ على ارتباط الآية بال قبلها وهي «إوماذا عليهم . 
لو آمنوا با لله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله وكان الله بهم عليماً وني 
صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: إن الله لا يظلم ' 
OS‏ نيران SCS‏ 
الطبري رحمه | لله. 

قوله (إوإن تك حسنة يضاعفها) يعن وإن تك زنة الذرة حسنة يضاعفها 
وبيان هذه المضاعفة فيما أخرحه الشيخان عن ابن عباس عن البي وله فيما يريه ' 
عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها وعملها كتبها 
الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضغاف كثيرة. الحديث 

قرله إويؤت من لدنه أجراً عظيماً» 

قال الشيخ عبد ال رحمن: بن سعدي: رك قاد ةفاي A‏ 
التوفيق لأعمال أخرء وإعطاء ابر الكثير والخير الغزير» ْ 
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[قوله يعني زنة ذرة]. 

ش/ قاله أبو عبيدة. 

٠‏ حدثني محمد بن عبد العزيز")» حدثنا أبو عمر حفص بن 
ميسرة"» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخحدري 
رضي ا لله عنه: أن أناساً في زمن البي ي قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ قال النبي يَيِ: نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوءٌ 
ليس فيها سحاب.قالوا: لا قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدرضوءٌ 
ليس فيها سحاب قالوا: لا قال الي يَِ: ما تضارون في رؤية الله عز وجل 
يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما .إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن 
تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو 
فاجر وغبرات أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال هم: ما كنتم تعبدون قالوا: 
كنا نعبد عزيراً ابن الله فيقال لهم: كذبعم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد 
فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقدا فيشار ألا تردون فيحشرون إلى النار 
كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال 
هم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال هم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول حتى 
إذا ل يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالين في أدنى 


)١(‏ هو محمد بن عبد العزيز العمري» الرملي الواسطي» صدوق يهم وكانت له معرفة» من 
العاشرة» خ.تم.س. 
(۲) هو حفص بن ميسرة العقيلي بالضم أبو عمر الصغاني» نزيل عسقلان» ثقة رعا وهم 
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صورة من التي رأوه فيها فيقال ماذا تنعظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد 
قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليه. ولم نصاحبهم ونحن نتعظر ! 
ربنا الذي كنا نعبد فيقول أنا ربكم فيقولون: الشركة بال هيدا رو أو 
ثلاث 

ش/ فيه عشرون مسألة: 

الأولى: قوله «هل نرى ربنا يوم القيامة» هذا سؤال استرشاد واسبفاع: 
وف إقرار النبي ئ القوم عليه دليل على جوازه.وفيه دليل على سؤال أهل العلم 
والفضل عما يشكل» ولعل الباعث لأولئك على هذا السؤال أنهم علموا ذلك 
فأرادوا أن يستوثقوا من الني و وا لله أعلم. 

الثانية: قوله «نعم هل تَضَارُون» في ضبطه روايات الأولى: تضارون بضم ؛ 
أوله وضم رائه من غير تشديد من الضير وهو المضرة كما في قوله تعالى لإقالوا ‏ 
لا ضير أي ضرر ومعناه: هل يلحقكم في رؤيته ضير أي ضرر. 

الثانية: (هل تَعْمّارُون) بفتح التاء وتشديد الضاد والراء من الضرر ومعناه: 
هل تضارون غي ركم في حال الرؤية بزحمة وتخافة في رؤية غيرها أو لخفائه كما ' 
يفعلون أول ليلة من الشهر.وقال الخطابي: وأصله هل تتضارون أي تتزاحمون عند 
رؤيته حتى يلحقكم الضرر ووزنه تتفاعلون فحذفت إحدى التاءين. 

الغالفة: قوله «هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة, هر اشتداد حر 
. الشمس في نصف النهار ولا يقال ذلك في الشتاء. 

الرابعة: قوله «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوع» هو بدل نما , 
قبله في الموضعين. ش 

قلت: وي هذين السؤالين أسلوب بديع وسر بلاغي لطيف وهو رذ المسألة 
المشكلة إلى الواضحة حتى يسهل فهمها عند بيانها. 

الخامسة: قوله «إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء هذا التشبيه للرؤية 
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بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي؛ لأن الله حل وعلا لا يشبه شيئاً من خلقه 
ولا يشبهه شيء من خلقه كما قال تعالى ليس كمئله شيء وهو السميع 
البصير». 

واعلم أن هذا الحديث دليل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة رؤية معاينة 
على الحقيقة وقد روى ذلك غير أبي سعيد عن البي ي حم غفير من أصحاب 
البي ل منهم أبو هريرة» وحرير بن عبد الله وعبد الله بن قيسء وأجمع على 
ذلك الصحابق والتابعون» ومن بعدهم من أهل الشعئة والجماعة» وأنكر ذلك 
الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» ومن لف لفهم من المبتدعة. 

ومن شبههم قوله تعالى لمرسى ي حون سأله أن ينظر إليه لإلن تراني» 
وقوله تعالى «إلا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار». 

الجواب عن الأولى: أن ذلك النفي واقع على الرؤية في الدنيا بدليل قوله في 
الآية لإولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني# ولا اندك الجبل 
حين تحلى الله علم أن رؤيته في الدنيا غير ممكنة. 

الجواب عن الثانية: أن المنفي في الآية الإدراك وهو الإحاطة وذلك شيء 
غير الرؤية إذ الرؤية جرد الإبصار.يزيده وضوحا قوله تعالى في قصة موسى 
#إفلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي 
سيهدين) فالذي نفاه موسى يب إحاطة فرعون وجنده بقومه لا رؤيتهم 
إياهم.وإن قال أحد متى يرى المؤمنون ربهم فالجواب ما قاله شيخ الإسلام: 

قلت: فمن شواهد الأولى حديث الباب ومن شواهد الثانية قوله ولِ: إذا 
وجل أهل اة اة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون: وما هو ألم يقل موازيننا؟ ألم يبيسض 
وجوهنا؟ ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف هم الحجاب فينظرون إليه 
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فوا لله ما أعطاهم | لله شيعا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم.رواه أماد 
ومسلم. ْ 0 
السادسة: قوله رإذا كان يوم القيامة أذن مؤذن» أي ناد مناد. 

السابعة: قوله «تتبع كل أمة ما كانت تعبد» هذا تفسير لما أذن به وق 
"تتبع" وحهان من الإعراب أحدهما الجزم على تقدير لام الأمر مغل قوله تعالى 
قل لعبادي الذين آمنوا أيقيموا الصلاة أي ليقيمواء والآحر ارفع لتجرده 
من الناصب والحازم لفظاً وبکل منهما جاءت الرواية. 

الثامنة: قوله «فلا ييقى من كان يعبد غير | لله من الأصنام وشات إلا 
يتساقطون في النارم».الأصنام جمع صنم قال ابن الأثير: الصنم ما اتخذ إها من دؤن 
الله وقيل ما كان له جسم أو صورة فإن لم يكن حسم أو صورة فهو وثن. 
والأنصاب جمع نصب بضم الصاد وسكونها وهو حجر كانوا يُنصبونه في 
اجاهلية ويتخذونه صنما يعبدونه وقيل هو حجر كانوا ينصبونه ويذكون عليه 
فيحمر بالدم. ۰ ظ 

التاسعة: قوله «براً أو فاجرأً» أي هو بر أو هو فاجر.والبر هو الذي يأتي 
بالخير ويطيع ربه يقال: فلان يبر خالقه ويتبرره أي يطيعه ويجمع على أبرار والبار 
جمع على بررة» والفاجر المنهمك في المعاصي وانخارم من فجر يفجر من باب 
نصر ينصر فجورا. : 1 

العاشرة: قوله «غبارات أهل الكتاب» بضم الغين المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة المفتوحة بعدها فراء جمع غير وهو جمع غابر والمعنى: بقايا أهل الكتاب 
E‏ يغبر غبوراً إذا مكث وبقي» والغابر هو الماضي قال الأزهري: هو 
من الأضداد ڈ ثم قال: والمعروف الكثير أن الغابر هو الباقي. 

ا عشرة: قوله «فيدعى اليهود فيقال نهم ما كنحم تعببدون/ وني 
بعض الروايات "من" وهذا سوال الغرض منه التوبيخ والتقريع وكذا قوله 
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للنصارى رما كنتم تعبدون». 

الثانية عشرة: قوله رفيقال هم كذبتم» أي فيما زعمتم أن عزيراً ابن الله 
وليس النفي واقع على عبادتهم إياه وكذا قوله للنصارى. 

الثالثة عشرة: قوله رفماذا تبغون» هذا السؤال للتهكم والسخرية وليس 
لاستكشاف حاطم. 

الرابعة عشرة: قوله ركأنها سراب يحطم بعضها بعضا» أي يكسر بعضها 
بعضاً ومنه سميت النار الحطمة؛ لأنها تحطم كل شيء أي تكسره وتأتي عليه 
والسراب هو الذي تراه نصف النهار كأنه ماء. 

الخامسة عشرة: قوله رأتاهم رب العالمين» فيه إثبات صفة الإتيان لله عز 
وجل يوم القيامة للفصل بين عباده على الوجه اللائق بجلاله وهذه الصفة من 
الأفعال الإختيارية الي يفعلها جل ثناؤه بمقتضى مشيئته وهي ثابتة بإجماع أهل 
الحق من غير كيف. 

السادسة عشرة: قوله رفي أدنى صورة من التي رأوه فيها» أي أقرب صفة 
من الي رأوه أي عرفوه فيها بأنه لا يشبه شيئاً من احدثات وي التوحيد «فيأتيهم 
الجبار في صورة غير صورته الي رأوه فيها أول مرة» والصورة ترد في كلام 
العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته» وعلى معنى صفته يقال 
صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته وصورة كذا وكذا أي صفته. قاله ابن الأثير. 

السابعة عشرة: قوله رهاذا تنتظرون» أي: أي شيء حبسكم وقد رأيتم أن 
كل أمة ذهبت تتبع ما كانت تعبد في الدنيا. 

الثامنة عشرة: قوله «فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم وم 
نصاحبهم» أي تر كنا الناس في الدنيا ونحن أحوج يعني لم نتبعهم في الدنيا مع 
الاحتياج إليهم ففي هذا اليوم بالطريق الأولى. 

التاسعة عشرة: قوله «ونحن ننتظر ربدا الذي كنا نعبل/ أي في الدنياء 
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وهذا إخبار منهم بأنهم ليش هم معبود سوى الله عز وجل. 

العشرون: قوله «فيقول أنا ربكم فيقولون: لا نشرك بربنا شيئاً مرتين أو 
لإي عند مسلم في الإ باب معرفة طريق الرؤية عن رواية سويد بن سعيد 
ونعوذ با له منك لا نشرك بالله شيعاً مرتين ن أو ثلا حتى إن بعضهم ليكاد أن 
ينقلب». ۰ 

قلت: وهذا امتحان شديد ظهرت فيه رة التوحيد على ] هله وذلك أن الله 
هم عن الانقلاب عن الراب وكائدة فرشم "لا نشرك با لله شيعا" مع أن يوم 
القيامة ليس يوم التكليف استلذاذاً به وافتخاراً وتذكراً لسبب النعمة الي 
وجحدوها. 

وإن قال قائل: ما وجه مطابقة الحديث للرجة؟ 

قلنا: المناسبة ها هنا معنوية وهي أن المفهوم من معناه أن الله تعالى يحكم 
يوم القيامة بين عباده المؤمنين والكافرين بعدله العظيم ولا يظلم أحداً منهم مثقال 


ذرة. 
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8 [باب «إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً)]. 

ش/ بعد أن بين في الآية السابقة محازاته لعباده على جميع أعمالهم صغيرها 
وكبيرها وأنه لا يظلم أحداً منهم مثقال ذرة أخير عن بحيئه من كل أمة بشهيد 
أي شاهد لها بالتصديق وعليها بالتكذيب ومن ذلك أنه يسأتي .محمد وَل 
مستشهداً إياه على أمته كما قال تعالى «إإنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم 
كما أرسلنا إلى فرعون رسولا) فأفادت الآية عظم هول يوم القيامة كما أفادت 
شهادة كل نبي على أمته. 

شرح جملة من الكلمات: 

١‏ [المختال والختال واحد]. 

ف قال ای عبد الال کو ایا والخبال ونا واتحد وعى ع متدرا 
قال العجاج: ٠‏ 

والخال ثوب من ثياب الجهال 

وقال العبدي: 

قان كنت سيدنا سسدتنا وإن كنت للخال فاذهب فخل 

أي اختل».اه 

والآية المشار إليها: «إإن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا». 

١‏ [لإنطمس وجوها» نسويها حتى تعود كأقفائهم طمس الكتاب 
مجاة]. 

ش/ قاله أبو عبيدة وزاد: «ويقال الريح طمست آثارنا أي محتها...ويقال: 
طمست عينه».اه 

والآية المشار إليها: «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لا 
معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها» الآية. 
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-٣‏ [«إسعيرً» وقودا]. 

ش/ قاله أبو عبيدة. 

والآية المشار إليها: لإفمنهم من آمن به وهم من صل عند وكفى هدم 
سعيرً». 

١١‏ حدثنا صدقة') أخبرنا يحيى» عن سفيان» عبن سليمان؛ عن 
إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله قال يحبى بعض الجديث عن عمرو بن مرة 
قال: قال لي النبي ي اقرأ عليّ.قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني 
أحب أن أسمعه من غيري.فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت «إفكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» قال: انك وة 
عيناه تذرفان. 

ش/ فيه ثمان مسائل: 

الأولى: قوله رقال يحبى بعض الحديث عن عمرو بن مرة» القائل هو 
صدقة بن الفضل» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وعمرو بن مرة هو أبو عبد الله 
عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الحملي بفتح الحيم والميم المرادي الكو 
لضي كاماد 5 E‏ بالأربيساء قزر الكامتئة مزالي يبية ماني 
عشرة ومائة وقيل قبلها أخراج له الجماعة. 

وق فضائل القرآن من رواية مسدد قال الأعمش: وبعض الحديث حدثي 
عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله ٠‏ 

قال الحافظ في شرحه على هذا الحديث في الفضائل (4۸/۹): ذم ذكرا 
المصنف في الباب حديث ابن مسعود المذكور في تفسير سورة النساء وشاق المعن: 


)١(‏ هو صدقة بن الفضل أبو الفضلء المروزي» ثقة من العاشرة» مات سنة ثلاث أو ست 
وعشرين [ومائتين]. خ. , ١‏ 
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هناك على لفظ شيخه صدقة بن الفضل المروزي» وساقه هنا على لفظ شيخه 
مسدد كلاهما عن يحيى القطان'وعرف من هنا المراد بقوله "بعض الحديث عن 
عمرو بن مرة" وحاصله أن الأعمش ممع الحديث المذكور من إبراهيم النخعي 
ومع بعضه من عمرو ين مرة عن إبراغيم وقل وضصحت ذلك فقي تسيز سورة 
النساء أيضا ويظهر لي أن القدر الذي عند الأعمش عن عمرو بن مرة من هذا 
الحديث من قوله برفقرأت النساء ...إلى آخر الحديث» وأما ما قبله إلى قوله ررأن 
أسمعه من غيري»فهو عند الأعمش عن إبراهيم كما هو قي الطريق الثانية في هذا 
الباب»اه. 

قلت: فهذا جمع سديد وترحيه جيد يتحد به المقال ويتضح به الحال. 

الغانية: قوله «رقال لي النبي لم اقرأ علي».فيه دليل على استحباب سماع 
الإنسان قراءة القرآن من غيره» وعليه بوب المصنف لي فضائل القرآن. 

الثالثة: قوله رقلت أقرأ عليك وعليك أنزل» القائل هو عبد الله بن 
مسعود قال ذلك تحرجاً واستحياء من رسول الله يِ وفي قوله «روعليك أنزل» 
بيان لسبب ذلك التحرج.وفيه دليل على إثبات صفة العلو لله وأن القرآن منزل 
غير مخلوق. 

الرابعة: قوله رفإني أحب أن أسمعه من غيري» ووقع عند الملضف في 
فضائل القرآن باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره من رواية مسدد عن 
يحبى» وعند مسلم في صلاة المسافرين باب فضل استماع القرآن من رواية.أبي 
بكر بن أبي شيبة وأبي كريب من طريق حفص بن غياث بلفظ ررإني أشتهي أن 
أسمعه من غيري» ولا منافاة بين اللفظين في المعنى. 

الخامسة: قوله رفقرأت عليه سورة النساء في رواية مسدد عند المصنف 
وف رواية أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن حفص رفقرآت الشساب والمعنى 
واحد.وفي ذلك دليل على استعمال اللفظين معا خلافا لمن كره شيئا منهما. 
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السادسة: قوله رحتی بلغت إفكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجنا 
بك على هؤلاء شهيداً. "حتنى" ها هنا حرف غاية ععنى "إلى "وني ذل 
تصريح بأن عبد الله بن مسعود لم يقرأ على البي َيل شيعاً بعد الآية المذاكورة: 

السابعة: قوله رقال أمسك» وقع في رواية مسدد ولي رواية محمد بن 
يوسف ررحسبك الآن» وكلاهما عند المصنف في فضائل القرآن. 

قلت: فلا اعتلاف بين هذه الكلمات فجميعها متضمنة أمر النبي وله ابن 
مسعود بالوقوف عن القراءة والاكتفاء ما وصل إليه من الآية. 

وقع عند مسلم من رؤاية أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب من طريق 
حفص «فرفعت رأسي أو غمزني رحل إلى جني فرفعت رأسي» وعند النسائي 
. من رواية هناد بن السري عن علي بن مسهر وعند التزمذي في تفسير سورة 
النساء أيضا من رواية هناد عن الأحوص «غمزني رسول | للهي وعندي أن رواية 
أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب أرجح ويؤيد ذلك قوله في رواية هناد عند 
ET‏ 
اقرأ علي» وعند النسائي «علينا» وعند الترمذي رأمرني رسول الله يت أن 

عليه وهو على امنيس وذلك ا قن سمو لكف عن رم 
يتنبه فغمزه بعض من حوله. 

الثامنة: قوله «فاذا عيناه تذرفان» أي تدمعان وهذا دليل على استحباب 
الكارس يفيه ا 
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۹ [باب «إوإن كنعم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط #]. 

ش/ قلت: الآية «إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنشم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبیل حتى تغتسلواء وإن كنم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان 
عفواً غفوراً». 

قوله طإيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنعم سكارى» ينهى حل 
وعلا عباده عن الصلاة في حال السكر وسواء كان ذلك السكر من شراب أو 
غيره من أنواع الخمر وهذا قبل تحريم الخمر يوضحه ما أخرجه ابن جرير عن 
علي أنه كان هو وعبد الرحمن ورحل آخر شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن 
فقرأ للإقل يا أيها الكافرون) فخلط فيها فنزلت إلا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى». 

قوله لإحتى تعلموا ما تقولون» هذه هي الغاية الي لا يحل للسكران 
قربان الصلاة دونها.والمعنى حتى تعوا ما أمرتم به في صلاتكم من الأقوال 
والأفعال سنة أو واحباً وحص الأقوال بالذكر لأنها الأغلب في الصلاة. 

: قوله لإولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) يعن ولا تقربوا مواضع 
الصلاة وأنتم جنب حتى تغتسلوا إلا من كان منكم عابر سبيل فإنه يحل له ذلك 
وهذا ما اختاره ابن جرير )٠٠١/4(‏ وأخرجه عن ابن مسعود وسعيد بن جبير 
وأبي الزبير وغيرهم وهو الرواية الثانية عن ابن عباس وذهب الإمام أحصد إلى أنه 
متى توضأالجنب جاز له المكث في المسجدء ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور 
في التفسير من سننه عن عطاء قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله يل 
يجلسون ف المسجد وهم بحنبون» إذا توضؤوا وضوء الصلاة. وعزاه ابن كثير إلى 
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الإمام أحمد وقال بعد سياقه بإسناد مبعيد بن منصور: a‏ 
شرط مسلم. 

قلت: وهذا دليل على ال رفك زان را ماقي القن عو ا 
في المسجد حتى يتوضأ وضوء الصلاة. وعندي أن هذا محمول على الكراهة 
والتنزه» ويؤيده ما رواه البحاري عن أبي هريرة أن البي وي لقيه في بعض طريق 
صرح البقم وج تو لحو ا د 
هريرة؟ قال كنت جنباً فكرهت أن ن أجالسك على غير طهارة فقال: سبحان الله 
إن المسلم لا ينبجس. 

ثم شرع جل ذكره في بيان من يسوغ لحم التيمم وإليك تفصيل ذلك 

قوله «إوإن كنتم مرضی) يعني إن كان بكم مرض يحول پینکنم وبين 
ور a‏ 

قوله «إأو على سفر» أي في حال سفر. 

قوله 00 أحد منكم من الغائط» «وهر ما 82 من الأودية 
وتصوّبء قلت: أي انخفض وجعل كناية عن قضاء حاحة الإنسان؛ لأن العرب 
كانت تعتاد. قضاء حاجتها في الغيطان فكثر ذلك منها حتى غلب غليهم ذلك 
فقيل لكل من قضى حاجته الي كانت تقضى في الغيطان حيث قضاها من 
الأرض: متغوط جاء فلان من الغائط يعي به قضى حاجته التي كانت تقضى في 
الغائط من الأرض». انتهیٰ محل الغرض قاله ابن جرير. 

قرله لإأو لامستم الدساء» الملامسة هي في الأصل اللمس باليد أو 2 
من الحسد والمراد بها هنا الجماع على التحقيق لما رواه أحمد وابن حرير وغيرهما 
عن عائشة رضي الله عنها: كان البي و يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضا. 
وعن أم سلمة عند ابن جزير أن رسول الله يك كان يقبلها وهر صائم ثم لا 
يفطر ولا يحدث وضوع. ' 
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قرله لإفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فيه أربعة أمور: 

الأول: النص على اشتراط عدم الماء في التيمم» واعلم أن ذلك ليس حاص 
بالمسافر ومن جاء من الغائط ولامس النساء وإنما قلنا ذلك لحديث جابر وابن 
عباس في صاحب الشجة فإنه مع قوله تعالى لإفلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيما» دليل على إباحة التيمم لمن حاف الضرر باستعمال الماء من أحل 
المرض وهذا هو مذهب أحمد ومالك والشافعي وأكثر العلماء. 

الأمر الثاني: في معنى التيمم فإنه في اللغة القصد يقال: تيممت الشيء 
ويكمته أي قصدته قال ابن مالك: 

e) 2 : 7 
001 

الثالث: في معنى الصعيد وسيأتي بيان معناه. 

الرابع: في معنى الطيب فإنه يعن به ما كان من الراب وما علا من الأرض 
نقياً من الأقذار والأحباث. 
ابر و يديكم» يعني إذا قصلم | 2 
مع شروطه في الياب العاشر بعد اماق 

قرله إإن الله كان عفواً غفوراً» أي كين العفو و الحو ومن عفوه عن 
هذه الأمة أن شرع لها التيمم بالتزاب بدلاً من الماء حال عدم وجوده أو العجز 
عن استعماله رحمة بهم وتيسيرا عليهم. 

تفسير جملة من الكلمات: 

-١‏ [صعيدا وجه الأرض]. 

ش/ قاله أبو عبيدة» وفيه خمسة أقوال حكاها ابن حرير. 
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أحدها: أنها ليس فيها شجر ولا نبات وهو قول قتادة. 

وثانيها: أنه الأرض المستوية وبه قال ابن زيد. 

وثالثها: النزاب وهو قول عمرو بن قيس الملائي. 

ورابعها: مثل قول أبي عبيدة ولم يعزه إلى أحد. 1 

وخامسها: أنه وجه الأرض ذات التراب والغبار ولم يعزه إلى أحد أيضا 

واختار أن الصواب هو وجه الأرض الخالية من النبات والغبروس والبناء 
المستوية. 0 

۲ [وقال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد, 
وفي أسلم واحد. وفي كل حي واحد. كهانٌ ينزل عليهم الشيطان]. : 

ش/ أخحرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي الزبير أنه مع جايراً فذكره.. 

؟- [وقال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان]. 

ش/ ES SS‏ ابي علدي عن 
شعبة» عن أبي إسحاق» عن حسان بن فائد قال: عمر فذكره. ١‏ 

وبه قال جحاهد والشعي وهو أحد أقوال تسعة حكاها في الآية. 

ثانيها: أنها صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله وهو قول 
عكرمة. 

وثالثها: أن الحبت الأصنام والطاغوت تراجمة الأصنام وبه قال ابن عباس. 

ورابعها: أن الحبت؛ الساحر والطاغوت الشيطان وهو قول زيد بن أسلم. 

وخامسها: أن الحبت الساحر والطاغوت الكاهن وبه قال سعيد بن حبير 
ورفيع أبو العالية. ا 

وسادسها: ان الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن.وهو قول قتادة 
والسدي. 

وسابعها: أن الحبت الكاهن والطاغوت الشيطان ابه قال محمد رلعله ابن 
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سيرين وسعيد بن جبور في الرواية الثانية. 

وثامنها: أن الحبت حبي بن أخطب والطاغوت كعب بن أشرف وهو قول 
الضحاك وابن عباس ف الرواية الثانية عنه. 

وتاسعها: أن الحبت كعب بن الأشرف والطاغوت الشيطان وبه قال بجاهد 
في الرواية الثانية عنه واختار ابن جرير أن ابت والطاغوت تصدق على ذلك 
كله. 

-٤‏ [وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت الكاهن]. 

ش/ قال عبدٌ: ثنا أبو الوليد, ثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن عكرمة به. 
حكاه في التغليق .)١95/5(‏ 

قلت: وهذه إحدى الروايتين عنه وقد تقدمت الأخرى في حكاية ابن 


حرير. 
والآية المشار إليها بهذه الآثار: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت). 


١ . ٤‏ حدثنا محمد" أخبرنا عبدة")» عن هشام عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: هلكت قلادة لأسماء فبعث الي ب في طلبها رجالا 
فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير 
وضوء فأنزل الله يعني آية التيمم. 

ش/ فيه جس مسائل: 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن سلام بن الفرج السلمي مولاهم البيكندي» ثقة ثبت» من 
العاشرة» مات سنة سبع وعشرين [ومائتين] وله مس وستون.(خ). 

(؟) هو أبو محمد عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي؛ يقال امه عبد الرحمن» ثقة بست من 
صغار الثامنة» مات سنة سبع وممانين [وماثة] وقيل بعدها.(ع). 
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الأولى: قوله: ,رهلكت قلادة لأسماع, قلت: قلادة المرأة ما تحيط به عنقها 
من ذهب أو فضة او خرز عبر خيط مفتول أو سلسلة من ذهب أو فضة ومعنى 
(هلكت) سقطت أو ضاعت كما في بعض طرق الحديث» وأسماء هي بنت أبي بي 
بكر الدع ذو الزير ا العرارض كبر a‏ سنة» وماتت 
سنة ثلاث أو أربع وسبعين. 

الثانية: قوله: «رفبعث الي يلل في طلبها رجالا» يعن أرسل ف طلب تلك 
القلادة الفقودة. 

وقوله: (رجالاً) قلت: روى أبو داود في التيمم من طريق عثمان اي 
شيبة عن عبدة وعبد الله بن محمد النفيلي عن أبي معاوية كلاهما عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة فذكر الحديث مختصراً وفيه «بعث رسول الله وك سيد 
بن حضير وأناساً معف». 

الثالغة: قوله رفحضرت الصلاق» قلت: ينها برواية ابن وهب عن عمرو 
بن الحارث المصريء عن عبد الرحمن بن الاسم عن أبيه فقال: «فحضرت 
الصبح» يعن صلاتها. 2 : 

الرابعة: قرله ((ثم يجدوا ماء فصلوا و عل قن واو و 
أن التيمم لم يشرع حين ذاك ولو كان مشروعاً لتيمموا لعدم الماء. 

الخامسة: قوله ((فأنزل 1 لله ب يعني آية التيمم)) قلت: فيه النص على وقت 
شرعية التيمنم وسيأتي تفصيل ذلك. 

وقوله ((آية التيمغ)) بينها في تفسير سورة المأئدة وسوف E‏ 
ذلك إن شاء الله تعالى. 
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. - [باب قوله إأطيعوا | لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»]. 

ش/ قلت: الآية «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون 
با لله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً». 

قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» يقول حل 
ثناؤه: يا أيها الذين صدقتم بوحدانية الرب تعالى وانقدتم لذلك أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول بامتثال كل أمر واحتناب كل نهيء وهذه الطاعة واحبة وجوباً 
عينياً على كل مسلم ومسلمة في العبادات والمعاملات» وف هذا الأمر دليل على 
وحوب الإخلاص لله والمتابعة لرسوله إذ الطاعة شاملة للظاهر والباطن. 

قرله «إوأولي الأمر منكم» يعي وأطيعوا أولي الأمر منكم وهم الذين ولوا 
ا 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي «:)۳1۲/١(‏ وأمر بطاعة أولي الأمر 
وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر 
دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لحم طاعة لله ورغبة فيما عنده».انتهى محل 
الغرض. 

قلت: واعلم أن هذه الطاعة الى أمر الله بها لولاة الأمور ليست مطلقة بل 
مقيدة» وذلك القيد هو عدم أمرهم بمعصية الله ومن الدليل على ذلك ما في 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله له قال: ررعلى المرء 
الم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر معصية» وإن قلت: كيف 
أعاد الفعل (أطيعوا) مع الرسول ولم يعده مع أولي الأمر؟ 

فالجواب: لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله 
ورسوله» وأعاد الفعل مع الرسول؛ لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله فإن 
الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلكء وأما ولي الأمر فقد يأمر 
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بغير طاعة | لله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله وسو 

قوله لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» يعي إذا تشاحرم 
وتخاصمتم في شيء يعينٍ أي أمر وسواء كان ذلك ف العبادة أو المعاملة فردوه أي 
ارحعوا فيه وفي حكمه إلى الله يعن إلى كتابه وإلى الرسول. 

قال أهل العلم: الرد إلى ل ل ا إلى 


فتبين أن الحق جل وعلا أمر العباد برد ١‏ لتنازع في أصول الدين وفروعه إلى 
كتابه وسنة رسوله يع وأنه لا حجة في قول أحد من البشر كائناً من كان إذا 
أطأ النص» وعلى ذلك اتفقت كلمة أهل الحق وأئمة الإسلام المعتبرين؛ لأن 
النص هو أحد الميزانين اللذين عليهما مدار الحكم في الأقوال والأعمالء والميزان 
الآخر الإجماع فإنه حجة بنفسه فمن وافق لي أقواله وأفعاله أحسد هذين الميزانين 
فقد أصاب الحجة وسلك المحجة. 

قوله «إإن كنتم تؤعنون با له واليوم الآخر» يقسول جل علاه: إن كنتم 
مؤمنين حقاً با لله وبلقائه فردوا | التزاع والخلاف إلى الله وإلى الرسول.ويفهم من 
الآية أن من لم يرد النزاع في الأحكام إلى الله والرسول فليس مومتاً حقاً. 

قوله إذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً) الإشارة بذلك زاجعة إلى رد التزاع إلى 
الله ورسوله» والمعنى أن ذلك الرد المأمور به في الآية خير للعباد والبلاد في 
العاحل والآحل وهو أحسن عاقبة في الدنيا والآخرة؛ E‏ 
يصلح للعباد والبلاد سواه؛ لأنه تنزيل من لدن حكيم خبير. 

كائدة: ش 

اعلم هديت إلى مراشد أمورك والصواب ف الأقوال والأعمال أن هذه الآية 
متضمئة» أمر الله حل وعلا عباده بلزوم الجماعة ونهيه عن الفرقة ألا تراه دعاهم 
أولاً إلى طاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر منهم؛ ثم أمرهم ثانياً برد ما 


تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله ثم أخبرهم ثالئاً أن ذلك الرد شرط في الإيمان ولي 
الباب قول نفيس ننقله لك مع اختصار وتصرف من كتاب «الشريعة» محمد بن 
الحسين الآحري ‏ رحمه الله - حيث قال في (ص ۳): 

ررإن الله عنه وفضله أخيرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود 
والنصارى: أنهم إنما هلكوا يما افترقرا في دينهم» وأعلمنا مولانا الكريم: أن الذي 
حملهم على الفرقة عن الحماعة والميل إلى الباطل» الذي نهوا عنه: إنما هو البغي 
والحسد بعد أن علموا مالم يعلمه غيرهم» فحملههم شدة البغي والحسد إلى أن 
صاروا فرقاً فهلكواء فحذرنا مولانا الكريم في كتابه عن ذلك . قال الله تعالى في 
سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنرل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إلى قوله ‏ إلى 
صراط مستقيم» وقال عزوجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست 
منهم في شئ» إغا أمرهم إلى | لله ثم ينبئهم با كانوا يفعلون4 وقال عزو حمل في 
سورة لم يكن وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينةه 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة» . . . فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علماء فبغى 
بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضاًء حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقرا 
فهلكوا. 

فإن قال قائل: فأين المواضع من القرآن الي نهانا الله عزوحل فيها أن 
نكون مثلهم» حتى نحذر ما حذرنا مولانا من الفرقة» بل نلزم الجماعة ؟ 

قيل له: قال الله عزوحل في سورة آل عمران: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتسم مسلمون» واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله 
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لكم آياته لعلكم تهتسدون» ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظيم# . ؤقال 
عزوجل في سورة الأنعام لإوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» . وقال عزوجل في حم 
عسق للإشرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا 
به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه, كبر علسى 
المشركين ما تدعوهم إليه | لله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب . 

فهل يكون من الان أشفى من هذا عند من عقل عن الله عزو تل ؟ وقد 
برها حدرتاء مولانة الكرن بين الفرقة. 

ثم اعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم - أ Eê‏ ايسان كتابه: 

أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه» ليضل من يشاء ويهبدي من يشاءئ 
جعل الله عزوجل ذلك موعظة يتذكر بها المؤمنون» فيحذرون الفرقة؛ ويلزمون 
الجماعة» ويدعون المراء والخصومات في الدين» ويتبعون ولا يبتدعون. 

فإن قال قائل: أين هذا من كناب الله عزو جل ؟ 

قيل له: قال الله عزوجل في سورة هود «إولو شاء ربك جعل الناس أمة 
واخدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة 
ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسسل 
ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين4 الآية . 

ثم إن الله عزوحل أمر نبيهية أن يتبع ما أنزل إليه ولا يتبع أهواء من تقدم 
من الأمم فيما اختلفوا فيه» ففعل به وحذر أمته الاختلاف والاعجاب بالرأي» 
واتباع الموى» قال الله عزوجل في سورة حم الحائية: «إولقد آتينا بسني إسرائيل 
الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالين 
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وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بيبهم, 
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» ثم جعلناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك 
من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض وا لله ولي المعقين» ثم قال 
عزوحل لهذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون) . 

فإن قال قائل: أذكر لنا من سنن رسول الله ب أنه حذر أمته ذلك . 
وتستعين با لله العظيم حل جلاله على ذلك . 

عن زر بن حبيش عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول 
| للمه: من أراد بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع الواحد» وهو من 
الإثنين أبعد . 1 

وعن الحارث الأشعري حدثه: أن النبي # قال: (إن الله تبارك وتعالى أمر 
يحبى بن زكريا بخمس کلمات» يعمل بهن؛ ويأمر بي إسرائيل يعملون بهن - 
عزوحل بهن: الجماعة» والسمع والطاعة» والحجرة؛ والجهاد في سبيل الله 
عزوجل. فمن فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراحع)  .‏ 
قلت: ورواه الزمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن خزعة وابن 
حبان في صحيحهما - 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله #: (من حرج من 
الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية). 

وعن ابن مسعود رضي | لله عنه قال: كنا جلوساً عند النبي يه فقرأ وإوأن 
كذ عراش مبلاي a‏ فتسرق كم عن سوا 7 

خط وله خط و حط خطوطاء ثم قال هله الل :فسا مهنا سيل إلا وعلية 
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شيطان يدعوا إليه . 

وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم 
بالصراط المستقيم فإنه الإسلام» ولا تحرفوا عن الصراط عيناً ولا مالاً» وعليكم 
بسنة نبيكم به والذي عليه أصحابه؛ فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي 
فعلوه خمس عشرة سنة» وإياكم وهذه الأهواء الي تلقي بين الناس العداوة 
والبغضاء/ فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح . وحدثت به حقصة بست 
سیرین» فقالت: أحدثت بهذا محمداً ؟ قلت: لا . قالت: فحدثه إذن 

قال خا و ای ای اوا عدوي ل به ا ا عد 1 
الطريق كتاب الله عزوجل؛ وسنن رسول الله # وسئن أصحابه رضي الله عنهم 
ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم» وما كان عليه أئمة المسلمين في كل 
- بلد إلى آخر ما كان من العلماءء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس 
والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام» ومن كان مشل طريقهم» ومخانبة 
كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء». 

- وههنا سؤال هام حدير بالإحابة وهو: عرفونا هذه الجماعة الاقم الذليل 
صراخة على وجوب ار والسنة والمأثور عن الأئمة. 

فالجواب : 1 

«احثلف الاس اف معن الجماعة المرادة في هذه e‏ 
أقوال: 

أحدها: : أنها السراد الأعم ومن خالفهم في شى من الشسريعة أو لي 
إمامهم وسلطانهم مات ميتة حالهية. 

ومن قال بهذا أبو مسبعود الأنصاري وابن مسعود. , 

قال ابن مسعود : عليكم بالسمع والطاعة؛ فإنها حبل الله الذي أمر به ثم 
قبض يده وقال: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. 

فعلى هذا القول يدحل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة 
العاملون بهاء ومن سواهم داحلون في حكمهم؛ لأنهم تابعون هم» ومقتدون 


ENS 11‏ 
ف هؤلاء < جميع أهل البدع؛ لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمةء لم يدعلوا لي 
سوادهم ښحال. 

الثاني : أنها جماعة أثمة العلماء الجتهدين» لأن جماعة الله العلمايء > جعلهم 
حجة على العالمين» فمعنى قوله : (لن تجتمع أمي) : لن يجتمع علماء أمي على 
ضلالة. 

وممن قال بهذا عبدا لله بن المبارك وإسحاق بن راهوية وجماعة من السسلف» 
وهو رأي الأصوليين. 

فقيل لعبدا لله بن المبارك: من الحماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال: أبو 
بكر وعمر ... فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد. 
فقيل: هؤلاء ماتواء فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة السكري. 

الثالث: أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص. وممن قال بهذا القول: 
عمر بن عبدالعزيز. 

فعلى هذا القول؛ فلفظ (الجماعة) مطابق للرواية الأحرى في قوله عليه 
السلام (ما أنا عليه وأصحابي). 

الرابع: أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام؛ إذا أجمعرا على أمر فواحب 
عل ره ع كد الل لبامهي يه لمن شمن الل ين لد لاد ل 
يجمعهم على ضلالة. 

وكأن هذا القول يرحع إلى الثاني» أو يرجع إلى القول الأول» وهو الأطهر. 
وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أص ؛ فهم إذا الفرقة 
الناحية. 

الخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا 
احتمعوا على أمير» فأمر عليه السلام بلزومه؛ونهى عن فراق الأمة فيما احتمعوا 
عليه من تقديمه عليه؛ لأن فراقهم لا يعدو إحدى حالتين: إما النكير عليهم في 
طاعة أميرهم» والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موحب» بل بالتأويل في إحداث 
بدعة في الدين؛ كالحرورية الي أمرت الأمة بقتاهاء وسماها (النبي» ) مارقة من 
الدين» وإما لطلب إمارة مع انعقاد البيعة لأمير الجماعة؛ فإنه نكث عهد ونقض 
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عقد بعد وجوبه» وقد قال » : (من جاء إلى أميٍ ليفرق جماعتهم؛ فاضربوا عنقه 
كائناً من كان). 

قال: وقد بين ذلك عمر بن الخطاب مرش هع فور ê‏ 
بن ميمون الأودي؛ قال: قال عمر حين طعن لصهيب: صل بالناس تلن 
وليدحل علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن؛ وليدحل(ابن) 
عمر في جانب البيت» ولينس من الأمر شئ؛ فقم يا صهيب على رؤوسهم 
بالسيف» فإن بايع خمسة ونكص واحد؛ فاجلد رأسه بالسيف ... الخين. 
قال الشاطبي: وحاصله أن الجماعة زاحعة إلى الاحتماع على الإمام الموافق 
للكتاب والسنةء وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارحة عن معنى 
الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة؛ كالخوارج ومن جرى جراهم» . انتهى 
من كتاب (الاعتصام) للشاطي مع اختصار وتصرفء فراجعه إن شعت لي 
(۷۷۰/۲) وما بعدها. ش. 
قال مقيده : 

وهذه الأقوال متفقة غير متفرقة ومؤتلفة غير مختلفة» وإن كان أجمعها ‏ عندنا 
ما اختاره ابن حريز » ووضف هذه الجماعة و لله الحمد والمنة منطيق تماما علينا 
آهل الحرمين ومن جاورنا من أرض الحزيرة المعروفة ب(المملكة العربية السعودية) ‏ 
عرنها الله رساز بلاد السلمين hs OS‏ الام سابع علي 
الكتاب والسنة» واحتمع له على ذلك العامة والخاصة. 

ه . -١‏ حدثنا صدقة بن الفضل» > أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج, 
عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
لإأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» قال: رلت في عبد الله ب 
حذافة بن قبس بن عدي إذ بعنه البي صو في سرية. 


)١(‏ هو يعلى بن مسلم بن هرمز المكيء أصله من البصرة» ثقة من 
السادسة. خ.م.د.ت.س. 
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ش/ فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله «««#أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم», هذا 
هو وجه الشاهد من الحديث والمطابق للزجمة وقد مضى تفسيره. 

الثانية: قوله ررنزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي» قلست: هو 
أبو حذافة عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بالتصغير ابن سعد بن 
سهم القرشي السهمي من قدماء المهاحرين» مات يمصر في خلافة عثمان. أحرج 
له النسائي. 

الثالثة: قوله رإذ بعثه النبي بل في سرية» قال ابن سعد (11۳/۲): ررم 
سرية علقمة بن بحزز المدلحي إلى الحبشة في شهر ربيع الآخر سنة تسع من مهاجر 
رسول الله ولع قالوا: بلغ رسول الله ل أن أناسا من الحبشة ترآاهم أهل جحدة 
فبعث إليهم علقمة بن محزز في ثلاثمائة فانتهى إلى حزيرة في البحر وقد حاض 
إليهم البحر فهربوا منه» فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم فأذن لهم فتعجل 
عبد الله بن حذافة السهمي فيهم فأمره على من تعجل» وكانت فيه دعابة فنزلوا 

ببعض الطريق وأوقدوا ناراً يصطلون عليها ويصطنعون فقال: عزمت عليكم إلا 
توائبنم في هذه النار فقام بعض القوم فاحتجزوا حتى ظن.أنهم واثبون فيها فقال: 
اجلسوا إا كنت أضحك معكم» فذكروا ذلك لرسول الله 4إ فقال: : ومن 
أم ركم معصية فلا تطيعوه» 

رح ب محر as SS‏ 
سعيد الخدري: ررأن رسول الله َل بعث علقمة بن محزز على بعث» وأنا فيهم» 
فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من اليش فأذن 
هم رأمّر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي» > فكنت فيمن غزا معه» فلما 
كنا ببعض الطريق أوقد القوم ناراً ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعاً فقال عبد الله 
وكانث فيه دعابة: أليس لي عليكم السمع والطاعة قالوا: نعم.قال: فإني أعزم 
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عليكم إلا توائبتم في هذه النار» فقام ناس فتحجزوا فلما طن أنهم واثبون قال: 
أمسكوا على على أنفسكم فإنها كنت'أمزح معكمء فلما قدمنا ذكروا ذلك للبي وَل 
فقال رسول الله : «من أم ركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه». 

قلت: فتحصل با سقناه من الأخبار أربعة أمور: 

الأول: أن الأمير على تلك السرية هو علقمة المدللني. 

الثاني: أنها في ربيع الآخر من سنة تسع لنجدة أهل جدة. 

الثالث: أن إمارة عبد الله بن حذافة رضي الله عنه كانت بتأمير علقمة له 
على المتعجلين من جنده. ٠.‏ 7 1 

الراب بع: بيان السبب الذي نزلت فيه الآية وهو صنيع عبد | لله بن حذافة مع 
حنده حين أوقدوا النار وأمزهم باقتحامها على سبيل المداعبة.وإن قال أحدا من 
الناس يشكل على ما ذكرتم من تحديد أمير السرية وصنيع ابن حذافة ما رواه 
البخاري وغيره عن علي رضي | لله: (بعث الني وَل سرية فاستعمل عليها رج 2 
من الأنصار». وأمرهم أن يطيعره فغضب فقال: أليس أم ركم النبي فل أن 
تطيعوني؟ قالوا:. بلى.قال: فاجمعوا إلي حطياً. فجمعوا فقال: أوقذوا نارا.ا 
فأوقدوها.فقال: ادخلوها. فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضاً ويقولون: فررنا إلى 
الي من النار فما زالوا حتى حمدت النار. فسكن غضبه فبلغ النبي ولك فقال: لو 
دخلوها ما خرحوا منها إلى يوم القيامة» الطاعة في المعروف). / شْ 

فالجواب: أنه لا إشكال ني ,الظاهر وذلك راز أن يكون كلاً من الأممرين 
صنع مع قومه ذلك الصنيع وا له أعلم 

ومن فوائد هذه تقدم: / 

أولا: سرعة امتثال أصحاب البي ل أمر نكت اديز اه دن فيل 
جند بن حذافة وذلك لما تقرر عندهم أنه من أصول دينهم ومعتقدهم. 

ثانياً: : وحوب طاعة الأمير في غير معصية الله وقد تواتر بذلك القل عن 
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رسول الله يلك وأجمع عليه أهل الحق من أهل السنة والجماعة» وأئمة الدين من 
أصحاب الني يد وأئمة التابعين ومن بعدهم ففي الصحيحين عن حذيفة بن 
اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله ب عن الخير» وكنت أسأله ن الشر 
مخافة أن يدركين فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا 
الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم.قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: نعم وفيه دحن...الحديث.وفيه: قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت: 
فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 
بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. 

وعن عوف بن مالك عن رسول الله كلل قال: حيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
. ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله أفننايذهم بالسيف؟ فقال: 
لا ما أقاموا فيكم الصلاةء فإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله 
ولا تنزعوا يدا من طاعة.رواه مسلم. 

قال مقيده: وني الحديثين فقه عظيم يجب على طالب السنة العمل به ومن 
ذلك الفقه تلخيص ما يلي. 

أولاً: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم حين فشوا الفعن وكثرة الخبث وانتشار 
الضلالات. 

ثانياً: الكف عن الخوض في الفعن واعتزال فرق الضلال. 

ثالثاً: تسمية الجماعات الضالة فرقاً رفاعتزل تلك الفرق كلهام. 

رابعاً: كراهية معصية الأمير مع ووب السمع والطاعة له في طاعة الله. 

قال مقيده: وهاهنا ثلاثة أسئلة جديرة بالعناية فتفطن إليها واصغ سمعك إلى 
جوابها. 

السؤال الأول: ما حق الإمام على رعيته ؟ 
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السؤال الثاني: ما حق الرعية على إمامها وولي أمرها؟. ١‏ 
السؤال الثالث: كيف تصنع الرعية إذا بخسها الإمام حقها او إياه 
بالكلية؟. 


فللجواب على السؤال الأول نقول: 

اعلم أن حقوق الإمام على رعيته عشرة: 

أوها: بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً في كل ما يأمر به أو ينهئ عنة إلا أن 
يكون معصية» وقد أوجب الله ورسوله طاعة ولي الأمر ولم يستثن منه سوى 
المعصية فبقي ما عداه على الامتثال. ْ 

وثانيها: بذل النصيخة له'سراً وعلانية» قال رسول | للمكله: الدين النصيحة 
قالوا لمن ؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة:المسلمين وعامتهم . 

قلت: ويوضح نصيحة الجاكم ما رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياض بن 
غنم أن رسول الله ل قال: (من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها 
علاتية وليأخذ بيده ولیخ به فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه) فلا 
قول لأحد مع رسول الله و وکل قول حالف قوله فهو مردود . 

وثالئها: القيام بنصرته باطناً وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر 
المسلمين وإقامة حرمة الدين وكف أيدي المعتدين . 

ورابعها: أن يعرف اله عظيم حقه وما يجب من تعفلیم قدره فبعامل بها يحب 
له من الاحترام والاكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام ولذلك كان العلماء 
الأعلام من أثمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويابون دعوتهم مع زهدهم وورعهم 
حا احير ري لحار لب ai‏ 
فليس من السنة . 

قلت: فلا تغتر ما يرويه بعض أهل الأهواء من تصرفات رين عبدالسلم 
مع الحكام المنافية لهذا . ! 
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وخامسها: إيقاظه عند غفلته وإرشاده عبد وة فة علينة وحنل 
لدينه وعرضه وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه. 

وسادسها: تحذيره من عدو يقصده بسوءء وحاسد يرومه بأذى. أو 
خارجي يخاف عليه منه» ومن كل شئ يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك 
وأجناسه» فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها. 

وسابعها: إعلامه بسيرة عماله: الذين هو مطالب بهم» ومشغول الذمة 
يديهم ليتر اه فی حلاص شتت رللآمة:ي فعا ملكهرورعيته.. 

قلت: وذلك متواتر من فعل أصحاب النبي و ومن ذلك ما أخرحه 

الشيخان عن عن عائشة رضي | لله عنها: (أن رسول الله يه بعث رج * على 
سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بظقل هو الله أحد» فلما رجعوا 1 
ذكروا ذلك لرسول الله يلك فقال سلوه: لأي شئ يصنع ذلك . فسألوه فقال: 
لأنها صفة الرحمن عزوجل فأنا أحب أن أقرأ بها). فقال رسول الله وله أحبروه 
أنه ا لله تعالى يحبه . 

ومن ذلك قصة عمرو بن العاص حين صلى بأصحابه الصبح وهو جنب 
ولم يغتسل خخشية البرد وهي في السنن. 

وامنها: إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر 
المكنة» قال الله تعالى: لإوتعاونوا على البر والتقوى. وأحق من أعين على 
ذلك ولاة الأمور. 

وتاسعها: رد القلوب النافرة عنه إليهء وجمع محبة الناس عليه؛ لما في ذلك 
من مصالح الأمة واتتظام أمور الملة . 

وعاشرها: الذب عنه بالقول والفعل» وبالمال والنفس والأهل في الظاهر 
والباطنء والسر والعلانية . 

وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة» وأحسنت القيام .عجامعها 
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والمراعاة لمواقعهاء صفت القلوب» وأخلصت» واحتمعت الكلمة وانتصرت. 

أما الجواب على السؤال الثاني: 

فنذكرك بأن حقوق الرعية على إمامها عشرة حقوق وهي: 

الأول: حماية بيضة الإسلام والذب عنهاء إما في كل إقليم إن كان خليفة». 
أو في القطر المحتص به إن كان مفوضا إليه» فيقوم بجهاد المشركين ودفع امحاربين 
والباغين» وتدبير الجيوش» و تجنيد الجنود. وتحصين النغور بالعدة المانعة والعّدة 
الدافعة» وبالنظر في ترتيب الأحتاد في الجهات على حسب الحاجاث رھ 
إقطاعهم» وأرزاقهم» وصلاح أحواهم. 

الحق الثاني: حفظ الدين على أصوله المقررة» وقواعده المحررة» ورد البدع ' 
ش والمبتدعين وإيضاح حجج الدين؛ ونشر العلوم الشرعية وتعظيم العلنم وأهله. 
' ورقع مناره ومحله» E‏ الو 
في موارد 5 ومصادر 2 رالإبرام ٠‏ 
والجماعات» والأذان والإقامة, والخطابة, والإمامة» ومنه النظر في الو الميم 
والفطرء وأهلَيه وحج البيت الحرام وعمرته . : 

ومنه: الاعتناء بالأعيادء وتيسير الحجيج من نواحي البلادء وإصلاح طرقها 
وأمنها في مسيرهم» وانتخاب من ينظر أمورهم. 

الحق الرابع: فصل القضايا والأحكام؛ بتقليد الولاة والحكام لقطع 
المنازعات بين الخنصومء وكف الظالم عن المظلوم» ولا يولي ذلك إلا من يشق 
بديانته وأمانته وصيانته من العلماء والصلحاء والكفاة النصحاءء ولا يدع السؤال 
عن أخبارهم والبحث عن أحوالهمء ليعلم حال الولاة مع الرعية» فإنه مسؤول 
عنهم» مطالب بالحناية منهم . : 
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قال رسو الله و (کل راع مسؤول عن رعيته) . 

الوق الخامس: إقامة فرض الحهاد بنفسه» وبجيوشه أو سراياه وبعوثه. 

الحق السادس: إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية» صيانة محارم 
الله عن التجرئ عليهاء ولحقوق العباد عن التخطي إليها . 

ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف» والوضيع والشريف. 

الحق السابع: حباية الزكوات والحزية من أهلهاء وأموال الفئ والخراج عند 
محلها» وصرف ذلك في مصارفه الشرعية» وجهاته المرضية» وضبط جهات ذلك 
وتفويضه إلى الثقات من العلماء . 

الحق الثامن:النظضر في أوقاف البر والقربات» وصرفها فيما هي له من 
الجهات» وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات. 

الحق التاسع: النظر في قسم الغنائم وتقسيمهاء وصرف أخماسها إلى 
مستحقيها . 

الحق العاشر: الغدل في سلطانه» وسلوك موارده في جميع شأنه. قال تعالى: 
«إإن الله يأمر بالعدل والإحسان» وقال تعالى لإوإذا قلعم فاعدلوا» . انتهى 
ملخصاً من تحرير الأحكام بتصرف . 

وأما جوابنا على السؤال الثالث: وهو كيف تصنع الرعية إذا بخسها 

الإمام حقها ...الخ. 

فنقول: لا عليك فقد كفيت البيان من جعله الله معدن البيان: 

فقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال قال رسول الله ه: (إنها تكون 
بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك 
قال: تأدون احق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم) . 

قال النووي في شرحه على هذا الحديث في صحيح مسلم (۲۳۲/۱۲): 
«هذا من معجزات النبوة» وقد وقع هذا الإخبار متكرراً وود خبره متكرراً وفيه 


شت ْ ٠‏ صورة النساء 


الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالاً عسوفاً فيعطى حقه من الطاعة 
ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شرة 
عه 

وأحرج اا ر يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم من كتاب 
الإمارة والبيعة» عن وائل بن حجر سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله « فقال 
يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم وينعونا حقنا فماذا تأمزنا؟ 
فأعرض عنه ثم سأله فأعرض ثم سأله في الثانية أو الثالثة فحدثه الأشعث بن قيس 
قال: قال رسول الله # (اسمعوا وأطيعوا فإغا عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم). 
قال القرطبي في المفهم (4/هه): «يعن أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن 
الرعاية وكلف المولى غليهم الطاعة وحسن النصيحة فأراد أنه إن عصى الأمراء 
اله فيكم وم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الل أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم فإن الله 
بحاز كل واحد من الفريقين عا عمل». 

تنببه 

قال الحافظ: «وقد روى الطبري أن هذه الآية - يعني آية الباب .نزلت في! 
قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد ب ن الولسهر كان ادام ار عمار 
رجلاً بغير أمره فتخاصما فتزلت»خا لله أعلم. 

قلت: والحديث أخرجه ابن حرير عن السدي الكبير وهو إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن أبي كرعة عن خالد ب بن الوليد وفي هذا الإسناد علتان: 

الأولى: الانقطاع فإن المزي لم يذكر في تهذيبه خالد بن الوليد في مشايخ, 
السدي ولم يذكر السدي لي رواة خالد وعلى هذا فهو نم يسمع منه. 

والثانية: أن راوية السدي أسباط بن نصر الممداني صدوق كثير الخطاً 
ويغرب ويدل على أنه وهم فيه وأخطأ أن الحديث أخرجه الإمام أحمد ل المسند 
5 ) والحاكم في المستدزك (۳۸۹/۳) والطيراني ٤(‏ /رقم ٠‏ ۰ والطيالسي 
(رقم١٠١)‏ كلهم عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشير واسمه مالك بن الحارث 
عن الد ب بن الوليد مقتصرين على ذكر القصة دون ذكر سبب نزول الآية. 
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آأآ#آذآذ ريسي ڪڪ 


ام (باب «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)]. 

ش/ تمامها: إثم لا يجذوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليماً». 

يقسم جل ثناؤه وتعالى ذكره بذاته العلية بأنه لا يتحقق الإيمان الكامل 
ظاهراً وباطناً إلا بثلاثة أمور وهي: 

أولا: 5: تحكيم البي وق وذلك بتحكيم شخصه في حياته وتحكيم سنته بعد 
ماته وهذا التحكيم يجب أن يكون فيصلاً في كل ما شجر بون الناس. 

ثانيا : طيب النفوس واتساع الصدور رضأ حكمه 3. 

ثالفاً: الإذعان التام والإنقياد المطلق تسليماً لقضائه. 

5 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر, أخبرنا معمر» عن 
الزهري» عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شريج من الحرّة 
فقال النبي ي: اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: 
رسول الله أن كان ابن عمّتك فتلون وجهه ثم قال: - 
الماء حتى يرجع إلى الجَدئْرء ثم أرسل الماء إلى جارك.واستوعى النبي ول للزبير 
حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري, كان أشار عليهما بأمر هما فيه 
سعة.قال الزبير: : فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك «إفلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم#. 

ش/ فيه تسع مسائل: 

الأولى: قوله «خاصم الزبير» المخاصمة والخصومة والمنازعة ععنى وهي 
مطالبة أحد الطرفين الآخر يا يراه حقا له. 

وقوله "الزبيرٌ” بالرفع كذا ها هناء وفي رواية الليث في المساقاة باب شرب 
الأعلى قبل الأسفل رن رج ١‏ من الأنصار خاصم «الزبير» بالنصب . وفيها 
رفقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند البي يي .وهي ظاهرة 
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أن المخاصم هو الأنصاري. 

الثانية: قرلة رزج * من الأنضان م أجد فما وقفست عليه منن عرق 
الحديث تسميته لكن قال القسطلاني: هو ثابت بن قيس بن هماس وقيل حميد 
وقيل حاطب بن أبي بلتعة. 

قلت: والثالث بعيداً جداً؛ 'لأن حاطب ب O‏ 
من الأنصار» وله قصة مشهورة يأتي الكلام عليها في سورة الممتحنة إن شاء | لله. 

الثالثة: قوله «شريج من الحرة, قلت: هو مسيل الماء من الحرة إلى السهل 
والحرة أرض مرتفعة تركبها حجارة سوداء ولم أحد في شيء من طرق الحديث 
تعيين تلك الحرة. 

الرابعة: قوله «اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك فيه التنصيص علئا 
٠‏ أن مرور الماء أولاً على أرض الزبير قبل أرض الأنصاري.وهذا ظاهر في قوله 
«اسق ثم أرسل الماء إلى حازك» والمعنى أن رسول الله يخ أشار على الزبير أن 
يروي أرضه بشيء من الماء ثم يطلقه بعد إلى حاره حتى يسق منه. 

الخامسة: قوله ررأن كان ابن عمتك» بفتح الحمزة أي حكمت له بالتقديم 
والزحيح؛ لأن كان ابن عمتك وهي صفية بنت عبد المطلب. «ولأبي ذر عن 
الكشميهئ "آن كان" بهمزة مفتوحة ممدودة استفهام إنكاري» وله عن الحموي 
والمستملي «وأن کان» بواو 'وفتح'الحمزة» ووقع عند الطبري رفقال: اعدل يا 
رسول الله وأن كان ابن عمقك» أي من أحل هذا حكمت له علي».ذكره 
القسطلاني. شْ 

قلت: وهذه المقولة استنكار الأنصاري لمشورة النبي ليك على الزبير نجوه 
ظناً منه للنبي يل محاباة الزبير لمكانته منه فقال ما قال؛ لأن أم الزيير صفية بنت 
عبد المطلب بن هاشم وهي عمة الي وَ. : 

السادسة: قوله «فتلون وجهه, أي تغير وحهه و غضباً من مقولة 
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الأنصاري لما فيها من التعدي على مقام النبوة وفي هذا دليل على شدة النكير عند 
إظهار مخالفة السنة غيرةً لله ولرسوله و 

السابعة: قوله رحتى يرجع إلى الجلدر» أي يصير إليهء والح در يفتشح الجيم 
وسكون الدال المهملة هو المسناه وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدارء 
وقيل: المراد الحواجز الي تحبس الماءء وجحزم به السهيلي» ويّروى الجدّر بضم 
الدال حكاه أبو موسى وهو جمع جدار.وقال ابن التين: ضبط في أكثر الروايات 
بفتح الدال وف بعضها بالسكون وهو الذي قي اللغة» وهو أصل الحائط.وقال 
القرطبي: لم يقع في الروايات إلا بالسكونء والمعنى أن يصل الماء إلى أصول 
النخل. حكاه الحافظ. 

الثامنة: قوله «واستوعى النبي بل للزبير حقه في صريح الحكم حين 
أحفظه الأنصاري» قلت: استوعى: استوفى و(صريح الحكم) أي حالص الحكم 
الحزوم به قطعاً وأحفظه أي أغضبه وأثاره.ويستفاد من ذلك ثلاثة أمور. 

الأول: استحباب عرض الحاكم الصاح على المتخاصمين. 

الثاني: التغليظ على المعاند حتى يستوفى منه الحق. 

الثالث: أن من مر بأرضه ماء جار فهو أحق به من غيره حتى يروي أرضه. 

التاسعة: قوله رفما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك» وقع في سكر 
الأنهار من المساقاة «وا لله إني لأحسب هذه الآية» وفي باب شرب الأعلى إلى 
الكعبين من رواية ابن جريج روا لله إن هذه الآية أنزلت في ذلك»: 

قلت: وف هذه الأحيرة نص صريح في أن تلك الحادثة سبب نزول الآية. 

في رواية الباب رفما أحسب هذه الآيات» وني ما عداها عند المصنف 
وغيره «الآية ولم أحد توجيهاً لذلك وا لله أعلم. 
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۲- [باب وارك مم الذين العم ال غي من النبيين)] ! 

ش/ قلت الآية للإومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيقاً». ‏ ' 

يخبر حل ثناؤه عن عظيم مثوبته لمن اتصف بطاعته وطاعة رسوله» وتلك 
المثوبة المعية لأربعة أصناف من الخليقة وهم: 

أولاً: النبيون: جمع ني وهر في اللغة : امن الدازة زهو ارمع من 
الأرض» أو النبأ وهو الخير المائل. وشرعاً : رحل من بن آدم أوحى الله إليه 
شرع وأمره بتبليغه أو جاء بتقرير شريعة سابقة فمن الأول أولوا العزم وهم 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلی الله عليهم وسلم» ومن الثاني:: 
يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام وأمثاله من أنبياء بي إسرائيل المبعوثين بتقرير 
شريعة موسى د 9 

ثانياً: الصطيقون: : جمع صدّيق وهو المبالغ في الصدق والتصديق» وأعظم 
صديقي هذه الأمة بعد النبيين والمرسلين هو أبو بكر رضي الله عنه وقد تواتر ش 
بفضله وما يشعر بتقديعه لي الخلافة والإمامة النقل عن البي و. ْ 

الً: التشقصاء: جمع شهيد وهر كل من قتل ف سبيل الله إعلاء 
لكلمته. وإعزازا لدينه سمي بذلك للشهادة له بالحنة أو لأن الملائكة تشهده. ٠‏ 

رابعا: الطالكون: جمع صالح وهو كل من جمع في أعماله وأقواله 
التعبذية بين أمرين وهما: تحريد الإخلاص لله وحده وتحريد المتابعة لرسوله لل 

ثم تم جل وعلا الآية بقوله «إوحسن أولئك رفيقا» تنبيهاً إلى أن صحبة 
أولتك المنعم عليهم وهم إلأربعة الأصناف السابق ذكرهم بهم يطيبُ ل 
وتزؤل الوحشة حين يجد الإنسان غربة في الدين. 
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ببسب سيب بيب يإ بإ بيب يبب بتي 

١.‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب7) حدثنا إبراهيم بن سعد 
عن أبيه"» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: معت رسول الله يلك 
يقول: ,رما من نبي عرض إلا خير بين الدنيا والآخرة, وكان في شكواه الذي 
قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: ومع اللين انعم الله غليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فعلمت فعلمت أنه خير. 

ش/ فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله روكان في شكواه الذي قبض فيه» ولأبي ذر عن الكشميهي 
راليّ قبض فيها» قاله القسطلاني. 

قلت: فلا منافاة فالتذ كير بالنسبة للمعنى والتأنيث بالنسبة للفظء والمراد 
مرض البي َل الذي مات فيه. 

الثانية: قوله رأخذته بحة شديدة» بضم الموحدة وتشديد الحاء المهملة: غلظ ` 
كير مس ب اي 

الثالثة: .قوله رمع الذين أنعم الله عليهم. «kl.‏ قلت: وأخرج الصنف في 
باب آخر ما تكلم به النبي كل من المغازي عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن 
المسيب في رحال من أهل العلم أن عائشة قالت: كان a‏ 
صحيح رإنه لم يقبض نبي حتى یری مقعده من الحنة ثم يخْيّرِ» فلما نزل به ورأسه 
على فخذي غشي عليه» ثم أفاق فأشحص بصره إلى سقف البيت ثم قال: 
«اللهم الرفيق الأعلى» فقلت: إذاً لا يخعارنا .وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن حوشب بوزن جعفر الطائفي» نزيل الكوفة» صدوق من 
العاشرة. خ. 

(۲) هو أبو إسحاق سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
البغدادي» ثقة ولي قضاء واسط وغيرهاء من التاسعةء مات سنة إحدى وماثتين وهو 
اين ثلاث وستين. خ.س 
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وهو صحيح.قالت: فكان آخر كلمة تكلم بها راللهم الرفيق الأعلى». 
قلت: فتحصل من هذا مع آية الزجمة أن هؤلاء الأصناف الأربعة هم 
أفضل الخليقة وهم الرفيق الأعلى. 
الرابعة: قو وفعلملت آنه حي يضق برق الفا و رة رآ اكا 
الآخرة. بل الرفيق الأعلى منها يوضحه ما في رواية الزهري المتقدمة رفقلت: إذا لا 
يختارنا فعرفت فت أنه حديثه الذي كان يحدئنا وهو صحيح» وعن أبي الأسرد في 
؛ المغازي عن عروة: «أن جبريل نزل إليه في تلك الحالة فخيره» حكاه الاي 
جرع e SE‏ 
قلت: ولل عروة اه عن حا عائشة بن کان فاك ولا فهو مر سل 


وا لله أعلم. 
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41 [باب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء)]. 

ش/ تمامها: #والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً». 

يقول حل ذكره نادباً أهل الإيمان: ما شأنكم ولاذا لا تقاتلون أعداء الله 
من أهل الكفر في سبيل الله إعزازا لدينه وإعسلاء لكلمتهء «إوالمستضعفين» أي 
وما لكم لا تقاتلون ذباً عن إخوانكم الذين استضعفهم المشركون وفتنوهم في 
دينهم» كي يرتدوا على أعقابهم ويرتكسوا في الكفر وهؤلاء المستضعفين الذين 
يجب عليكم مناصرتهم واستنقاذهم ممن فتنهم هم من الرحال والنساء والصبيان 
وليس لهم حول ولا قوة إلا أنهم يدعون ربهم قائلين: ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الى ظلمنا أهلها لا نالنا منهم من الإذلال والقهرء واحعل لنا من لدنك ولياً 
واحعل لنا من لدنك نصيراً. 

٠‏ حدئنا عبد | لله بن محمد, حدثنا سفیان» عن عبيد الله“ قال: 
معت ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. 

۱۹ حدثنا سليمان بن حرب) حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب. عن 
ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا: إلا المستضعفين من الرجال والدسساء 
والولدان) قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله. 

ش / فيهما مسألتان: 


الرابعة» مات سنة ست وعشرين [ومائة] وله ست ونمانون.(ع). 
(ف6 هو سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري» قاضي مكة)» ثقة إمام حافظ› من 
التاسعة» مات سنة أربع وعشرين [ومائتين] وله ثمانون سنة. ع. 
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الأولى: قوله رمن المستضعفين» زاد في رواية علي بن عبد الله في الجنائز 
باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه رأنا من الولدان وأمي من النساع». 
زوج البي كل أسلمت قبل الهجرة» روت عن الني يله وروى عنها ابناها عبد الله 
وتمام» وعمير بن الحارث مولاهاء وكريب وآخرون» توفيت اي خحلافة عثمان قبل 
زوجها العباس رضي الله عن الجميع. 

الثانية: الهجرة. ا 
اا 1 

قلت: وسيأتي الحديث ضمن الباب المائة. 

شرح جملة من الكلمات:, 

١‏ [ويذكر عن ابن 0 حصرت ضاقت]. 

0 أعرحه ابن أ رةه قال: وروي عن ابن عباس 

والآية المشار إليها: 0 الت تعلو إلى قوم بينكم وبينهم مياق 7 
جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم). 

؟- [«إتلووا) ألسنتكم بالشهادة]. 

ش/ أحرجه ابن جريزء ثي المغنى» ثنا عبد الله بن صالح؛ ثي معاوية» عن 
OS‏ ا u SS‏ 

ا وان تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون 
خبیرا). 
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؟- [وقال غيره: المراغم المهاجر. راغمت: هاجرت قومي]. 

ش/ يعن غير ابن عباس ؤهو أبو عبيدة في محاز القرآن وزاد: وهي المذاهمب 
قال النابغة الجعدي: 

كطود يلاذ بأركانه ‏ عزيز المراغم والمهرب 

والآية المشار إليها هي قوله تعالى: «إؤمن يهاجر في سبيل الله جد في 
الأرض مراغماً كثيراً وسعة). 

> [طإموقوتا» موقتاً وقته عليهم]. 

اش/ قاله أبو عبيدة. 

قلت: والكلمة من قوله تعالى «إفإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة 

كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا». 

قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج.وقال زيد ابن أسلم: بجنت 
كلما مضى بحم جاء بحم آخر.أخرجه عنهما ابن جرير. 


۳1 : سورة النساء 


٤‏ - [باب «إفما لكم في المنافقين فنتين وا لله أ ركسهم بما كسبوا)]. 

٠‏ ش/ تمامها: إأتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد 
له سیا 

ترله طإفما لكم في امنافقين فنتين4 يعن تعالى ذكره ما شأنكم وما خملكم 
يا أهل الإيمان على النزاع والاختلاف لي أمر المنافقين فصرتم إلى فتدين مختلفتين 
على ما سيأتي تفصيله في حديث الباب. 

قوله «إوا لله أركسهم بما كسبوا». 

قال ابن جرير: «يعني بذلك وا لله ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة 
دمائهم» وسبي ذراريهم؛ والإركاس: الرد ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 

فأركسوا في حميم النار أنهمم كانوا عصاة وقالوا الإفك و 

يقال منه أركسهم وركسهمهاه. 

قلت: وهذا بناء على ما ARS‏ ميس 
أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاحروؤن» ثم ارتدوا بعد ذلك فاستأذنوا النبي وَل إلى 
مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها فاختلف فيهم المؤمنون. ويقرب منه ما 
أخرجه أيضاً عن ابن عباس وقتادة أنها كانت في اختلافهم في قوم من أهل 
الشرك كانوا أظهروا الإسلام .ممكة, وكانوا يعينون المشر كين على المسلمين: 

قوله لإأتريدون أن تهدوا من أضل ا لله هذا سؤال استنكاري والمعنى 
أتبغون يا أهل الإيمان أن تكسبوا من حقت عليه الضلالة بهدايته إلى الحق فإن 
ذلك لا سبيل لكم إليه وقد قدر. الله عليه الضلالة. 

توه «إومن يضلل الله فلن تجد له سبي إخبار منه جل ولا بأنه لا 
سبيل إلى هداية من حقت عليه الضلالة وغلبت عليه الشقوة في علم الله. 

من ففه الآبة 

أولاً: وحوب الحب ف الله والبغض في الله. 
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ثانياً: وحوب الإبمان بالقضاء والقدر. 

ثالثاً: أن هداية التوفيق لا يملكها أحد من البشر. 

شرح جملة من الكلمات: 

١‏ [قال ابن عباس: أركسهم بذدهم]. 

ش/ أخرجه ابن حرير» ثنا الحسن» ثي حجاج» عن ابن جريج» عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس بلفظ: ردهم. 

وهو أحد ثلاثة أقوال حكاها في الآية.. 

وثانيها: .معنى أوقعهم وبه قال ابن عباس ف الرواية الثانية. 

وثالئها: أضلهم وأهلكهم وهو قول قتادة. 

قلت: وكلها صحيحة ولا تنافي بينها. 

] فئة 4 : جماعة‎ $ [ -١ 

ش/ قاله أبوعبيدة عند تفسير الآية التاسعة والأربعين بعد المائتين من سورة 
البقرة 

٠‏ حدثني محمد بن بشار» حدثنا غندر, وعبد الرححمن قالا: حدثبا 
شعبة» عن عدي, عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: 
فما لكم في المنافقين» رجع ناس من أصحاب النبي يل من أحدى وكان 
الناس فيهم فرقتين فريق يقول: اقتلهم وفريق يقول: لا.فنزلت «إفما لكم في 
المنافقين فنتين# وقال: إنها طيبة تيفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. 

ش/ فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: النص على أن سبب نزول آية الزجمة هو اختلاف المسلمين في 
شأن من رحع من المنافقين عن القتال يوم أحد وهؤلاء المنافقون هم عبد الله بن 
أبي بن سلول وأصحابه. وقد روى ابن حرير حديث زيد هذا ضمن خمسة أقوال 
في الآية واختار قول من قال: نزلت هذه الآية في احتلاف أصحاب رسول الله 
ل في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة. ثم قال: وإنما 
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قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن احتلاف أهل ذلك إنغا هو على قولين: التأويل في 
. أحدهما أنهم قوم كانوا من أهل مكة على ما قد ذكرنا الرواية عنهم» > والآحر 
أنهم قوم كانوا ع م 0 
ار ات الدليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة؛ لأن 
المجرة ة كانت على عهد رسول الله يك إلي داره ومدینته من سبائر. أرض 
الكفر.فأما من كان بالمدينة في دار المجرة مقيماً من المنافقين وأهل الشرك فلم 
Gs‏ شرو كان وطنه ومقامه ر 
قلت: ولا مانع أ ن تكون جميع الحوادث المذكورة سبباً لنزول الآية وا لله 
أعلم. 
الثانية: قوله رإنها طيبة» يعي المدينة وطيبة بشكون الياء اسم من أسما 
المدينة ومن أسمائها طابة» والدارء والمدينة النبوية. ۰ 
الغالغة: قرله «تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة» ورواه مسلم في 
الحج باب المدينة تنفي شرارها من طريق عبيد الله بن معاذ ‏ وهو العنبري - 
حدثنا أبي حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت سمع عبد | لله بن يزيد» عن زيد بن 
ثابت.ورواه اليزمذي والنسائي كلاهما عن غندر» عن شعبة به» وأخرحه 
المصنف في غزوة أحد من ظريق ابن الوليد عن شعبة بلفظ «تنفي الذنوب» ولي 
فضائل المدينة باب المدينة تنفي الخبث من رواية سليمان بن حرب عن شعبة بلفظ 
٠‏ «تنفي الرحال» ويرجح. حديث الباب أمران. 
أحدهما: : أن غندر وهو محمد بن جعفر أثبت في شعبة. 
وثانيهما: ما أخرجه المصنف عن جابر رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى 
e‏ أقلي.فأبى ثلاث 
ر- فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينعم طيبها. انتھی. 
من افقه الحديث ۰ 
أولاً: حماية الله للمدينة وتطهيزه إياها من الأعباث كما طهر النار الخديد 
من الخبث وهو الوسخ والقذر. 
ثانيا: وحوب ا المدينة وتنزيهها من أي شكل من أشكال الفسق 
والفحور. , 
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ثالقاً: أن النفاق كفر في الباطن. 


۳۹ 
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5 [باب «إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به)]. 

ش/ تمامها: «إولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا). 

قوله «إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 4‏ إلى قوله ‏ «العلمه الذين 
يستنبطونه منهم). e‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي :)۳۷۷/١(‏ «هذا تأديب من | لله لعياده 
عن فعلهم هذاء غير اللائق» وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة 
والمصالح العامة» ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي افيه مصيبة 
عليهم» أن يتثبتوا ولا يستعجلوا: ياشاعة ذلك الخبر؛ بل يردونه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منهم» أهل الرأي والعلم والنصح» والعقل والرزانة» الذين يغرفون 
الأمررء ويعرفون الصاح وضررهاء فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين 
وشوورا حي را من أغدائهم فعلوا ذلك» وإن رأوا ما فيه مصلحة؛ أو فيه 
مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه» ولمنا قال إلعلمه الذين 
يستنبطونه منهم أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة» 
وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغني أن 
يولى من هو أهل لذلك» ويجعل إلى أهلهء ولا يتقدم بين أيديهم فإته أقرب إلى 
الصواب وأحرى للسلامة من الخطأء وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور 
من حون سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام» والنظر فيه هل هو مصلحةء 0 
عليه الإنسان أم لا؟ فيحجم عنه». 

قوله «إولولا فضل الله عليكم ورحمته ‏ إلى قوله - لإقلي *4 الخطاب 
للنبي ي والمؤمنين وهو عام في كل من يصلح له الخطاب إذ العبرة بعموم اللفظ. 
والمعنى لولا ما مام الله به عليكم ووفقكم إليه من سداد الرأي في الأقوال 
والأفعال ومن ذلك التثبت ف نقل الأخبار وعدم نشر ما يختص بالعامة ورده إلى 
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أهله من أولي الأمر لاعتم الشيطان .ومن ذلك الاتباع ما يتيج عن إشاعة الأمن 
والخوف بين العامة من غير روية #إإلا قليلاً يقول إلا قليلاً منكم وهم من أوتوا 
ثاقب الفقه ونير البصيرة في استنباط الأمور فيضعون كل شيء لي موضعه. 

ما تفيده الآبة 

-١‏ سعة رحمة الله بعباده وشموطم بفضله وإنعامه. 

۲ وحوب رد أخبار الولاية إلى أهلها وأن التسرع في نشر ذلك دون 
الرجوع إليهم من مداخل الشيطان. 

۳- ليست العبرة في إصابة الحق وسداد الرأي بالكثرة.قال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله في مسائله على باب من حقق التوحيد: لا جوز الزهد في 
القلة ولا الإغترار بالكثرة. 

شرح جملة من الكلمات: 

] أذاعوا به 4 : أفشوه‎ 81-١ 

ش/قاله أبوعبيدة وزاد» معناها أذاعوه» وقال أبو الأسود : 

أذاع به في الناس حتى كأنه بعلياءً نار أوقدت بثقوب 

انتهى محل الغرض . 

"- [لإيستنبطو نه» يستخر جونه]. 

ش/ قاله أبو عيدة وزاد: يقال للركيه إذا استخرجت هي نبط إذا أمهاها 
يعي استخرج ماءها. 

+ [لإحسيباً» كافيا]. 

ش/ قلت: تكررت هذه الكلمة في هذه السورة مرتين إحداهما في الآية 
السادسة والأحرى قوله تعالى «إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 
إن الله كان على كل شيء حسيباً». 

وهذا التفسير هو قول أبي عبيدة وزاد: مقعدراً يقال: أحسبي هذا أي 
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4- [مإإلا إناثا» يعني ا وات حجراً أو مدراً وما أشبهه]. 

قلت: عنى الشيخ به هذه الآية إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون 
إلا شيطاناً مريداً» وقد قال ثل تفسيره الحسن البصري.فيما أخرجه ابن جرير. 
ووافقه أبو عبيدة فقال: إلا الموات حجرا أو مدرا وما أشبه ذلك. ش 

° [ط#مريدا» متمردا]. 

ش/ قلت: هله الكلمة في عة الأب السابقة إوإن يدعون من دونه إلا 
شيطاناً مريدا4 وهذا التفسير هو قول أبي عبيدة. 

"- [«إفليبتكن» بعكه قطعه]. . 

ش/ قاله أبز عيدة وقد أشار أب عبد الله رحمه الله إل قوله وإولامزنهن 
فليبتكن آذان الأنعام» الآية. :, 

× [إقيلاً» وقولاً واحد]. ۰ 

ش/ قلت: حك وز املق و تفسير أبئ 
غبيدة. 1 
ا الإطيع» ختم). 

ش/ قلت: أشار الشيخ إلى قوله تعالى فيما قصه عن اليهود لإوقوهم قلوينا 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً). داع حرام 
عبيدة. 

2 ۶ 8 : 

مسوك عر سي قرط أن نبي ل لما هجر نسأءه وشاع ) a‏ 
عمر جاءهة فقال: أطلقت نسشاءك؟ قال: لا.فقمت على باب المنتتحك فناديت 
بأعلى صوتي لم يطلق نشساءه.فنزلت هذه الآية.فكنت أنا استنبطت ذلك 
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الأمر.وأصل هذه القصة عند البخاري لكن بدون هذه الزيادة فليست على 
شر طه» فكأنه أشار إليها بهذه الترجمة. قاله الحافظ في الإيلاء من كتاب الطلاق. 
قال مقيده: وذلك؛ لأن في إسنادها عند مسلم عكرمة بن عمار اليمامي 
الحنفي وشيخحه ماك بن الوليد الحنفي أبا زميل احتج بهما مسلم والأربعة ولم 
يحنج بهما البخاري فبان بهذا أن الحديث ليس على شرطه ولذلك لم يخرجه. 
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55 زبابت لإومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاژه جهنم)]. 
ش/ تمامها: لإخالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً 


عظيماً4. ا 

يخبر جل ثناؤه عن عقوبة من قتل مؤمناً عمداً قاصداً إتلاف نفسه وتلك 
العقوبة الي تقشعر لها القلوب وترتعش منها الفرائص عقوبة عظيمة لم يرد في 
كبيرة من الكبائر فيما نعلم أعظم ما ورد فيها وهي الخلود في جهنم مع غضب 
الله ولعنته وعظيم العذاب الذي لا يقدر قدره إلا الله. 

واعلم أن ة قتل المؤمن عمداً كبيرة من أعظم الكبائى وتيا ا 
والجماعة في مثل هذه الآية من النصوص إجراؤها على الظاهر من غبر تأويل . 
لتكون أوقع في النفسء وأبلغ في الزحر وإليك فائدة-تقلها الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي في تفسيره عن ابن القيم حيث قال: «والصواب في تأويلها ما قاله الإمام 
امحقق همس الدين ابن القيم رحمه الله في «المدارج» فإنه قال بعد ما ذكر تأويلات 
الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: 

وقالت فرقة: إن هذه النصوص وأمثاها مما ذكر في المقتضى للعقربة» ولا 
يلزم من وحود مقتضى الحكم وجوده» فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء 
موانعه» وغاية هذه النصوصن ن الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لطاء وقد قام 
الدليل على ذكر الموانع» فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص» فالتوبة مانع 
بالإجماع» والتوحيد مانع بالنصوص التواترة» الي لا مدفع اء والحسنات العظيمة 
الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعةء وإقامة الحدود في الدنيا 3 
بالنص؛ ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوصء فلا بد من إعمال النصوص ‏ من 
اللحانبين. ومن هنا قامت رالا اياك ريات جرس اس 
ومانعه» وإعمالاً لأرححها 

قالوا: وعلى هذا بناء ع الدارين ومفاسدهماء وعلى هذا بناء الأحكام 
الشرعيةء والأحكام القدرية؛ وهو مقتضى الحكمة السارية في الوحودء زبه 
ارتباط الأسباب ومسبباتهاء خلقا وأمراً. وقد جعل | لله سبحانه لكل ضد ضداً 
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يدافعه ويقاومه ويكون الحكم للأغلب منهماء فالقوة مقتضية للصحة والعافية» 
وفساد الأخلاق وبغيها مانع من عمل الطبيعةوفعل القوةء والحكم للغالب 
منهماء وكذلك قوى الأدوية والأمراض والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض 
للعطب» وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه» فإذا ترجح عليه وقهره كان 
التأثير له» ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدحل الجنة ولا يدل النار 
: وعكسه. ومن يدخل النار ثم يخرج منهاء ويكون مكثه فيها بحسب مافيه من 
مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه» ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما 
أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله حتى كأنه يشاهده رأي العين» 
ويعلم أن هذا مقتضى إلاهيته سبحانه وربوبيته» وعزته وحکمته» وأنه مستحيل 
عليه حلاف ذلك» ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى 
بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره» وهذا يقين الإيهان وهو الذي يحرق 
السيئات كما تحرق النار الحطب» وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره 
على السيئات» وإن وقعت منه وكثرت فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد 
لقره كل ركت بالرصرع ا و اماه وا من حب ا ا 
| لله».انتهى 

-١‏ حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة, حدثنا مغيرة بن النعمان() 
قال: معت سعيد بن جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى 
ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآبة إومن يقعل مؤمناً متعمداً 
فجزاؤه جهنم) هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. 

ش/ فيه النص صراحة على أن آية الباب محكمة والحديث سيأتي في تفسير 
سورة الفرقان ضمن الباب الرابع والخمسين بعد المائتين» وهناك يستوفى شرحه 
إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ هو المغير بن النعمان النخعي» الكوفي» ثقة من السادسة.(خ.م.د.س.ت). 


Ea‏ / / سورة النساء 


۷- [باب ولا تقولوا لمن من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا]. 

ش/ قلت: الآية «إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل | لله فتبينوا ولا 
تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤهناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله 
مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فم الله عليكم فتبيدوا إن الله كان ا 
تعملون خبيرً». : 

يأمر جل ثناؤه عباده المؤمنين ويوحههم إذا خرحوا مجاهدين في سبيله 
أعداءه من الكفار بأن يتثبتوا ولا يستعجلوا في في الحكم بالكفر ومن ثم:القتل على 

من أشكل أمره» لا سيما إذا أظهر ما يدل على الإسلام كالسلام» طلباً لعرض 
الدنيا واستعجالاً عليه فعند | لله حير من ذلك» ومن هنا يتبين 3 لسعاي 


ضربين: : 
أحدها: راح علي وهذ ا اج إل قبت وتین بل يعمل ماب عا 
يستحهه. 

وثانيهما: لي Se‏ الحكم فيف ثم 

بعد أن ن أمرهم بالتئبت فيما يلتبس من الأمور ذكرهم ما تفضل به عليهم بالهداية 
ال ما بعصي ایی رارم ھر دی اق الى فا إكذلك كعم من 
قبل فمن الله عليكم) يعن أن حالكم قبل هداية الله إياكم كانت كحال هنذا 
00000 ه ضناً منكم أنه ألقى السلام عليكم متعوذا به.وقيل: 
كما كان هذا الذي لقى إليكم السلام فقلتم له: لبت مؤمناً فقتلتموه كذلك 
أنتم من قبل يعني من 1 إعزاز الله دينه باتباعه وأنصاره تستخفون بدينكم كما 
استخحفى هذا الذي قتلتموة وأحذتم ماله بدينه من قومه».اه من تفسير ابن 
سعدي بتصرف واختصار. ش 

ثم بعد هذا الإمتنان كر الأمر بالتبين لأهميته وعظم شأنه. : 

رقرله طإإن الله كان جا تعملون خبيرً) يعني ذا خبرة وعلم عبط بأعمال 


سورة النساء EY‏ 


عباده جميعها فيجازي كلاً على عمله ونيته. 

- [َالسّلّم والسَلّم والسلام واحد]. 

ش/ السّلم بكسر السين وسكون اللام وهي قراءة رويس عن عاصم بن 
أبي النجود» و"السّلم" بفتحها من غير ألف وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة 
وني الفرع و"السّلْم" بسكون اللام بعد فتح. وروي عن عاصم الجحدري 
و“السّلام“ بفتحهما ثم ألف وهي قراءة الباقين قاله القسطلاني. 

وقوله «واحد» يعن أن معنى هذه الكلمات الثلاث واحد وهو الاستسلام 
والانقياد وهو أحد معنيي السلام في الآية. 

۲ حدثنا علي بن عبد الله, حدثنا سفيان. عن عمرو. عن عطاء, 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «إولا تقولوا لن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمنا» قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: 
السلام عليكم.فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك إلى قوله إتبتغون 
عرض الحياة الدنيا» تلك الغنيمة قال: قرأ ابن عباس "السلام". 

ش/ فيه ست مسائل: 

الأولى: قوله ««إولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا) هذا هر 
شاهد الترجمة وقد مضى تفسيره ضمن شرح الآية. 

الثانية: قوله ركان رجل في غنيمة له, قلت: عند ابن حرير والزمذي ٿي 
التفسير وحسنه والواحدي لي أسباب اللسنزول والحاكم وصححه عن ماك بن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ررمر رجحل من بي سليم على نفر من 
أصحاب رسول الله ی ومعه غنم له». 

الثالئة: قوله رفلحقه المسلمون فقال: السلام عليكي» في رواية عكرمة 
المذكورة رفسلم عليهم قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم». 


الرابعة: قوله رفقتلوه وأخذوا غنيمته, زاد في رواية عكرمة المتقدمة 


EEA‏ 1 سورة النساء 


«فقاموا فقتلوه وأحذوا غنمه فأتوا بها رسول الله ». 

وروى البزار من طريق حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى قال: بعث رسول الله ولك سرية فيها 
المقداد فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رحل له مال كثير فقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله فقتله المقداد فقال له النبي ولِ: كيف لك بلا إله إلا الله غدا. 

قلت: ولا تعارض بنين القصتين إذ يحكن أن تكون كلتا الحادثتين سبباً 
لنزول الآية والله أعلم.  ٠‏ 

الخامسة: فونه رقاارل اله ينك إلى و وو ميري ا 
الدنيا). 

قلت: وعند الترمذي من رواية عكرمة «فأنزل الله «إيا أيها الليين آمنوا 
إذا ضربتم في سبيل الله فتبيدوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمنا4, وعند الواحدي «فنزلت هذه الآية لإولا تقولوا لمن ألقى إل السلام 
لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا). 

السادسة: قوله ررتلك الغنينمة, تفسير العرض المذكور في الآية والغنيمة 
تصغير غنم وهو اسم جمع للضأن والماعز من بهيمة الأنعام. 

وقوله «قرأً ابسن عباس "السلام"» بسين مشددة مفتوحة رام مير 
ا و كود 


سورة النساء 4 


۸- [باب طلا يستوي القاعدون من المؤمنين...والجاهدون في سبيل 


ش/ كذافي الفرع وأصله وغيرهما بإسقاط «إغير أولي الضرر» وثبت 
ذلك ني بعضهاء ولأبي ذر «إمن المؤمنين الآية,وسقط ما بعد ذلك.قاله 
القسطلاني. 

قلت: وإسقاط غير لإأولي الضرر» مراعاة لأول نزول الآية دونهاء 
وإثباتها مراعاة لنزونها آخرا كما سيأتي في سبب النزول» والآية تامة كما ف 
المصحف «إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله بأمواهم وأنفسهم فصّل الله الجاهدين بأمواهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضّل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظيماً». 

قوله الا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والنجاهدون في 
سبيل ا لله بأمواهم وأنفسهم) يخبر جل علاه وتعالى ذكره بأنه لا مساراة في 
الأحر ہیں من حرج بحاهداً في سبيل | لله بماله ونفسه إعلاء لكلمته وإعزازا لدينه 
وبين من قعد عن الحهاد إلا من كان محبوساً عن الجهاد بعذر لا طاقة له معه في 
الخروج ولهذا استثنى قائلاً «إغير أولي الضرر» وهذا تسلية للمحبوسين بالعذر 
المقعد عن الجهاد وإرشاد إلى أنهم شركاء مع إخوانهم الجاهدين في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم ويدل لذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: 
رحعنا من غزوة تبوك مع البي يل فقال: إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما مسلكنا شعبا 
ولا وادياً إلا وهم معدا حبسهم العذر. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي ا لله عنه قال: كنا مع البي وَل في غزاة فقال: ررإن بالمدينة لرجالاً 
ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض».وفٍ رواية رلا 
ش ركوكم في الأحر». 


for‏ 5 صورة النساء 


قوله «إفضل الله امجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة. | 

قال ابن حرير: ‏ ' 

«فضل الله الجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من أولي الضرر 
درجة واحدة يعن فضيلة واحدة» وذلك بفضل الجهاد بنفسه فأما فيما سوى 
ذلك فهما مستويان» 2 ۰ 

قوله لإوكلا وعد الله الحسنى». 

قال الشوكاني: «إ وک *# مفعول أول لقوله «إوعد الل قم عب 
لإفادته القصر: أي كل واحد من المجاهدين والقاعدين وعده الله الحسنى أي 
المثوبة وهي اللتنة». ش 

وقال ابن كثير: «وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض 
على الكفاية». 

قرله إوفضل الله امجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً». 

قال القنرجي: في قوله بإوفضل الله الجاهدين على القاعدين) «الذين لا 
عذر لهم ولا ضرر «أجراً عظيماً» أي ثوابا جزيل». 

١7‏ حدثنا إماعيل بن عبد ا لله قال: حدثني إبراهيم بن سعد. عن 
صا بن کیسان"')» عن ابن شهاب قال: حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه 
رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخيرنا أن 


(1) هو أبو محمد أو أبو الحارث صا بن كيسان المدني» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيزء 
ثقة ثبت فقيه من الرابعة» مات بعد سنة ثلاثين [ومائة] أو بعد الأربعين. (E).‏ 

(۲) هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاض بن أمية الأموي المدني» ولى إلخلافة 
في آخر سنة أربع وستين» ومات سنة حمس في رمضان لا تثبت له صحبة من 
الثانية. (خ.4). 


سورة النساء ١‏ 


زيد بن ثابت7) أخبره أن رسول الله يله أملى عليه: طلا يستوي القاعدون 

من المؤمنين والجاهدون في سبيل ١‏ لله فجاءه ابن أم مكتوم وهو يلها عد 
قال: يا رسول الله وا لله لو استطيع الجهاد لجاهدت» وكان أعمى فأنزل الله 
على رسوله ي وفخذه على فخذي, فتقلت علي حتى خفت أن ترّض فخذي 
ثم سرى عنه فأنزل الله إغير أولي الضرر). 

١١ ٤‏ حدثنا حفص بن عمر"» حدثنا شعبة, عن أبي إسحاق, عن 
البراء رضي ا لله عنه قال: لا نزلت «إلا يستوي القاعدون من المؤمنين) دعا 
رسول الله يك زيداً فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته فأنزل الله 
غير أولي الضرر». 

١٠‏ حدثنا محمد بن يوسف» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء 
قال: لما نرلت إلا يستوي القاعدون من المؤمنين) قال الي وَ: ادعوا 
فلاناً.فجاءه ومعه الدواة واللوح, أو الكتف فقال: أكتب. إلا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اله وخلف الببي قل ابن أم 
مكتوم فقال: يا رسول الله أنا ضرير فنزلت مكانها إلا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل ا لله». 

ش/ دلت هذه الأحاديث على ثانية أمور: 

أولا: نزول القرآن منجماً. 

عت د وي وي ات 


ْ اه 6 

: (۲) هو أبو عمر حفص بن عمر بن الحارث بن سخيرة الأزدي النمري» الحوضي وهو بها 
أشهرء ثقة ثبت عيب بأخذ الأجرة على الحديث من كبار العاشرة» مات سنة همس 
وعشرين [وماثتين].(خ.د.س). 


fo1.‏ ْ صورة النساء 


مقيداً بعدمْ الإفضاء لحديث: (لا يفض الرحل إلى الرحل في الثوب الواحد وليسس 
يبنهما شيء). 

الفا : a AEE E‏ 
الستن الثابتة عن النبي يل ويظهر أن مروان حدث سهلاً يوم كان أميراً 
علىالمدينة. 

وابعا: خراز كاذ اشراب وت كال قائل كيف تصتصوت يتهيله عن ذخاف 
فالحجواب أن هذا كان أول الأمر حشية أن يلتبس القرآن شه فلم ا ال 
أذن البي و في كتابته. 

خامساً: إن سبب نزول قوله لإغير أولي الضرر» هو شكوى عبد الله ابن 
أم مكتوم حاله إلى لى النبي ب وبيان العذر الذي حبسه عن الحهاد. 

سادساً: : في قول البراء «وخلف البي َل ابن أم مكتوم فقال ا 
أنا ضرير فنزلت مكانها إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل ا له دليل على فورية نزول الآية حال الحادئة إذ المعنى 
ل ل م أهل العلم كان ذلك قبل أن حف ' 
القلم. 

سابعاً: : فضيلة زيد بن ثابت إذ كان من كتاب الوحي 

ثامناً: ؛ فضيلة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأنه وأثاه من اهل 
. الأعذار شر كاء الجاهدين في الأحر 

۱۱۹ حدثنا اا و اغراف ا 
(ح) وحدئني إسحاق, أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني عبد 
الكريم» أن مقسما ”امول عبد ال بن الخارك آخبره اة ابن خاس رضي 


(1) هو أبو سعيد عبد الكريم بن مالك الجزري مولى ا وهو لخر نسبة إلى قرية 


سورة الدساء for‏ 


الله عنهما أخبره: لإلا يستوي القاعدون من المؤمنين) عن بدر والخارجون 
إلى بدر. 
ابن حريج أخبرني عبد الكريم أنه ممع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث 
عن ابن عباس مثله وزاد: رطا نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم 
مكتوم إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت إلا يستوي القاعدون 
من المؤمنين غير أولي الضرر» ‏ ولإفضل الله المجاهدين على القاعدين 
درجة .و كذا أحرجه النسائي إلا أنه قال عبد الرحمن بن ححش بدل عبد ا لله 
وإسنادهما واحد وا لله أعلم. 

وقد تحصل بهذا البيان ثلالة أمور: 

أحدها: موافقة الحديث نزول الآية لما قبله وانتفاء مغايرته ها. 

وثانيها: مشاركة ابن ححش لابن أم مكتوم في سبب نزول الآية وهذا 
ممكن جدا جواز أن الشكوى كانت أولا من ابن أم مكتوم وثانيا من ابن حش 
ثم نزلت الآية بعد ذلك. 

وثالنا: تحديد وقت نزول الآية بغزوة بدر. 


من اليمامة» ثقة متقن من السادسة» مات سنة سبع وعشرين [ومائة].(ع). 

(۲) هو أبو القاسم مقسم بن يحرة ويقال نحدة» مولى عبد الله بن الحارث ويقال له مولى 
ابن عباس للزومه له صدوق وكان يرسل من الرابعة مات سنة إحدى ومائة وماله 
في البحاري سوى حديث واحد.(خ.4). 


fof‏ ش ش سورة النساء 


۹ [باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم قالوا فيم كنم 
قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها»]. 

ش/ تمامها: «إفأولتك مأواهم جهنم وساءت مصيرا». 

يتوعد جل ثناؤه وتعالى ذكره من توفتهم اللائكة وهم ظالوا أنفسهم 
كاله بين للهرانى الشر تيز SO‏ السسلعوق وذليك 1 نه حين 

تقبض أروا حهم الملائكة يقولون لهم مونبين طإفيم كنت يعن أي حال كنتم من 
و مانكم با لله ورسوله لإقالوا كنا مستضعفين في الأرض» يعني قهرنا 
المشركون وغلبونا فمنعونا من نصرة دين الله واتباع رسوله» وهذه :حجة واهية 
ومعذرة ضعيفة بل عليلة؛ لأنهم كاذبون في دعواهم تلك» فلو كانوا صادقين مع 
الله ورسوله لانفلتوا إلى دار أخرى يقدرون فيها على إقامة دين الله ولهذا قيل 
هم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» والعنى: أليست عندكم قدرة 
تمكنكم من مفاصلة تلك الدار الِنْ زعمتم أن أهلها قهر وكم» والإنتقال إلى داز 
أخرى تأمنون فيها على دينكم وأعراضكم وهذا دليل علنى أن المجرة من دار 
الكفر حين يفتن المرء فيها إلى دار أحرى يجد فيها الأمن والطمأنينة واحبة» وقد 
أمر الني َة بعض أصحابه: بالحجرة إلى الحبشة مع أنها دار كفر حينذاك؛ لأنه لا 
يظلم فيها من جاور ملكها النجاشي وقد أسلم فيما بعد وحسن إسلامه رضي 
الله عنه. : 

وقوله «إفأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً» يعي أن المرصوفين بظلم 
أنفسهم حين توفى الملائكة هم مسكنهم جهنم وهي ينس المأوئ» وبس المصير. 
وني هذا دليل على أن ترك الحجرة مع القدرة عليها والرضى بالإقامة بين ظهراني 
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المشركين مع الذل والموان من كبائر الذنوب. 

7 حدثنا عبد | لله بن يزيد المقريء') حدشما حيوة وغيره قالا: 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو السود" قال: فطع على أهل المدينة بعث 
فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة”" مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد 

النهي ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين 
يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله ل يأتي السهم فيرمى به 
فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل ا لله طإإن الذين توفاهم الملائكة 
ظالي أنفسهم) الآية. 

رواه الليث عن أبي الأسود. 

ش/ فيه مس مسائل: 

الأولى: قرله «قطع على أهل المدينة بعث» أي حيش من أهالي المدينة 
وكان ذلك البعث في خلافة عبد الله بن الزبير والغرض منه قتال أهل الشام. 

الثانية: قوله رفاكتتبت فيه, بضم المثناة الأولى وكسر الثانية بعدها موحدة 
ساكنة على البناء للمجهول أي جُعلت جندياً ضمن ذلك البعث. 

الثالثة: قوله رن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد 
المشركين, مى منهم في رواية أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قيس 
)١(‏ هو عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن المكي» أصله من البصرة أو الأهواز ثقة 

فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة» من التاسعة مات سنة ثلاث عشرة [ومائتين] 

وقد قارب المائة. ع. 
(؟) هو أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزي 

الأسدي المدني يتيم عروة» ثقة من السادسة» مات سنة بضع وثلاثين [وماثة].(ع). 
(۳) هو أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس» أصله بربري» ثقة ثبت عالم بالتفسير لم ينبت 


تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة» من الثالثة مات سنة أربع ومائة وقيل بعد 
ذلك.ع. 
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بن الوليد بن المغيرة ا ا و الشيرة والوليد يدن تيده بين ريه 

وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي بن أمية بن خلف وذكر في شأنهم أنهم خرجحوا 
إلى بدرء فلما رأوا قلة المسلمين دحلهم شك وقالوا غر هؤلاء دينهم:فقتلوا ببدر. 
أخرجه ابن مردويه» ولابن أبي حاتم من طريق ابن حريج عن عكرمة نحو 
وذكر فيهم الحارث بن زمعة بن الأسود اا ا وكذا 
ذكرهما ابن إسحاق. ذكر ذلك الحافظ. 

الرابعة: الى الل E‏ بضم التختية وفتح 
اليم مبنياً للمفعو ل وف نسخة رريرمى» بإسقاط الفاءء ولأبي ذر ويدمى» | بالدال 
بدل الراء. 

قرله «فيصيب أحدهم» نصب على المفعولية «رفيقتله أو يضرب فيقعل» 
بضم حرف المضارعة من الفعلين وفتح ثالثهما قال في (الكواكب اللدراري): 
وغرض عكرمة أن الله ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون ' 
بقلوبهم موافقتهم؛ لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله: 

قلت: وف هذا دليلأعلى أن السلف من ألمة الدين يخرصوث على عدم 
الخوض في الفعن والبعد عنها. 

الخامسة: قوله رفأنرل الله تعالى إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم» الآية» هذا هو وجه مطابقة الحديث للترجمة» وفيه بيان سببب نزول 
الآية. : 

وروی ابن حرير من؛طريق محمد بن شريك» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون 
بالإسلام فأخرحهم المشركون يوم بدر معهم». فأصيب بعضهم فقال المسلمون 
كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لحم فنزلت «إإن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنعم) الآية قال: فكتب إلى من بقي بعكة من 
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المسلمين بهذه الآية وأنه لا عذر لهم قال: فخحرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم 
الفتنة فنزلت فيهم «إومن الناس من يقول آمنا با لله فإذا أوذي في ا لله إلى 
آخر الآية فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا وأيسوا من كل خير ثم نزلت 
فيهم لإثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتدوا ثم جاهدوا وصبروا إن 
ربك من بعدها لغفور رحيم» فكتبوا إليهم بذلك: إن الله قد جعل لكم فرحاً 
فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى بحا من بحا وقتل من قتل. 

وقوله ررورواه الليث عن أبي الأسود, قلت: الليث هو أبو الحارث بن 
سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري» ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من السابعة 
مات في شعبان سنة حمس وسبعين ومائة» أحرج له الجماعة. 

والخبر وصله الإسماعيلي والطبراني في الأوسط من طريق أبي صالح كاتب 
اللينث عن اللينث عن أبي الأسود عنن عكرمة فذكره بدون قصة أبي 
الأسوذ. حكاه الحافظ. 

من فقه الحدبث 

١‏ وحوب مفاصلة المش ر كين ومعاداتهم.قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
أصل الدين وقاعدته أمران: 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على ذلسكء 

والموالاة فيه» وتكفير من تركه. 

الغاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه 
وتكفير من فعله. 

قلت: وقد غفل الدعاة إلى وحدة الأديان والمسواة بين البشرية عن هذا 
الأصل الأصيل والقاعدة العظيمة في الولاء والبراء مع أن دلالة النص والإجماع 
متضافرة عليه. 

۲ وجوب الهجرة من دار الكفر حال الفتنة في الدين مع القدرة عليها. 
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٠‏ [باب إلا المستضعفين مسن الرجال والدساء والولدان له 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاه]. 

ش/ قال ابن حرير: ثم استثنى حل ثناؤه المستضعفين الذين استضعفهم 
ارو ا ا SS‏ 
الحيلة وسوء البصر والمعرفة بالطريق من أرضهم» أرض الشرك إلى أرض الإسلام 

من القوم الذين أخبر حل ثناؤه أن مأواهم جهنم أن تكون رم ر 
الذي هم فيه» على ما بينه تعالى ذكره. 

- حدثنا أبو النعمان(')» حدثنا حماد, عن أيوب» عن ابن أبي مليكة: 

a‏ : «إلا المستضعفين) قال: كانت امي من عذر 


ای ع الل كلم و 
المستضعفين الذين لا حول م ولا قوة في التحلص من المش ر كين والانتقال من 
دار الكفر إلى دار الإسلام.؛ 

وقد مضى الحديث ضمن الباب رقم ثلاث وتسعين. 


. (1) هو محمد بن الفضل السدوسي البصري» لقبه عارم» ثقة ثبت تغير في آحر عمره من 
صغار التاسعة» مات سنة ثلاث أو أربع وعشرين [ومائتين].(ع). 
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١ك‏ [باب قرله «إفاولنك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً 
غفورا]. 

ش/ يقرل حل ثناؤه مشيرا إلى من سبق ذكرهم وهم المستضعفون لي 
الأرض مبينا تجاوزه عنهم لعذرهم وراعداً إياهم بالمغفرة إفأولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم) و"عسى' ' من الله واحبة؛ لأنها للإطماع «إوكان الله عفواً 
غفوراً4 أي يتجاوز عن خطاياهم ويسازها عليهم؛ وهذا دليل على أنه لولا ما 
بالقوم من العذر لكانت المجرة واجبة عليهم وكانوا واقعين تحت الوعيد الذي 
توعد به من تركها قادراً عليها وا لله أعلم. 

۹ حدثنا أبو نعيم» حدلنا شيبان» عن بجيى'» عن أبي سلمة. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا الي كل يصلي العشاء إذ قال: مع | لله لمن 
حمده.ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن أبي ربيعةء اللهم نج سلمة بن 
هشام. اللهم نج الوليد بن الوليد» اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم 
أشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. 

ش / فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: النص على أن المذكورين في الحديث هم من المستضعفين المعنيين 
بالآية.. 

الثانية: قله «اللهم أشدد وطأتك» قال ابن الأثير: والوطء في الأصل 
الدوس بالقدم فسمى به الغزو والقعل؛ لأن من يطأ على الشيء برحله فقد 
استقصى ف هلاكه وإهانته. 

قلت: والمعنى أنه ی دعا على قومه وهم قريش أولاد مضر بن نزار بن 


)١(‏ هو أبو نصر يحبى بن أبي كثير الطائي مولاهم اليمامي» ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس» 
من الخخامسة» مات سنة اثثتين وثلاثين [ومائة] وقيل قبل ذلك.(ع). 
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معد بن عدنان بشدة لخد في الدنيا. 

الغالثة: قوله ا املو بسحن سو نات بن لعل ا ع 
مضر سي جحدب متتابعة كسينٍ يوسف الي ذكرها الله بقوله (إثم يأتي من بعد 
ذلك سبع شدادٌ يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلاً ما تحصنون). ه' 

من ققه الحديث: : 

-١‏ مشروعية الدعاء للمكروب من المسلمين بالخلاص. 

؟- جواز الدعاء على المعين في القنوت. 

وقع في رواية ابن شهاب عند مسلم والنسائي وابن ماحه «حين ‏ يفرغ من 
صلاة الفجر يقول». قلت: لآ منافاة عي بين هله الرواية ورواية الات فا اور 
أن رسول الله ولع كان يقنت في أوقات مختلفة. 
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٠‏ [باب لإولا جناح عليكم إن كان بكم أذىّ من مطر أو كنم 
مرضى أن تضعوا أسلحتكم)]. 

ش/ قلت: الآية «إوإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة مبهم 
معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وڏ الذين كفروا 
لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح 
عليكم إن كان بكم أذىّ من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
حذركم إن الله أعدّ للكافرين عذاباً مهيناً). 

قرله طإوإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة#.. 

قال ابن جرير: «يعي بذلك جل ثناؤه وإذا كنت في الضاربين في الأرض 
من أصحابك يا محمد الخائفين عدوهم أن يفتنهم فأقمت لهم الصلاة.يقول 
إوأقمت فم الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها ولم تقصرها القصر الذي 
أبحت هم أن يقصروها حال تلاقيهم وعدوهم» وتزاحف بعضهم على بعض من 
ترك إقامة حدودها وركوعها وسجودها وسائر فروضها»اه. ْ 

قرله «إفلتقم طائفة منهم معك#. 

قال الشوكاني: «يعن بعد أن تجحعلهم طائفتين» طائفة تقف بإزاء العدو» 
وطائفة تقوم منهم معك في الصلاة بإوليأخذوا أسلحتهم» أي الطائفة الي 
تصلي معه» وقيل الضمير راجع إلى الطائفة الي بإزاء العدو» والأول أظهر؛ لأن 
الطائفة القائمة بإزاء العدو لا بد أن تكون قائمة بأسلحتهاء وإنغا يحناج إلى الأمر 
بذلك من كان في الصلاة؛ لأنه يظن أن ذلك ممنوع منه حال الصلاة فأمره الله 
بأن يكون آخذاً لسلاحه أي غير واضع له؛ وليس المراد الأحذ باليدء بل المراد أن 
يكونوا حاملين لسلاحهم ليتناولوه من قرب إذا احتاجوا إليه» وليكون ذلك أقطع 
لرجاء عدوهم من إمكان فرصته فيهم» وقد قال بإرجاع الضمير من قوله 


41۲ صورة النساء 


«#وليأخذوا أسلحتهم» إلى الطائفة القائمة بإزاء العدو ابن عباس قال: لأن 
المصلية لا تحارب. وقال غيره: إن الضمير راحع إلى المصلية» وجرّز الزحاج 
والنحاس أن يكون ذلك أمرا للطائفتين جميعاً؛ لأنه أرهب للعدو, وقد أوخب 
أذ السلاح في هذه الصلاة أهل الظاهر للأمر على الوحوب» وذهب أبو حنيفة 
إلى أن المصلين لا يحملون السلاح وأن ذلك يبطل الصلاةء عرس شرع ياي 
هذه الآية والأحاديث الصحيحة».انتهى ٠‏ 

وقال ابن عبد البر فيما نقله. عنه القرطبي: «أكثر أهل العلم بیستخبون 
للمصلي أخذ سلاخه إذا صلى في الخوف ويحملون قوله لإوليأخذوا أسلحتهم» 
على الندب؛ لأنه شيء لولاا الخوف لم يجب أخذه فكان الأخر به ندب». 

قوله إفإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ' 
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم». 

قال القرطي: «الضمير في سجدوا للطائفة المصلية فلينصرفواء هذا على 
بعض الميكات المروية.وقيل: المعنى فإذا سجدوا ركعة القضاء وهذا على هيئة 
سهل بن أبي حثمة» ودلت هذه الآية على أن السجود قد يعبر به.عن جميع 
الصلاة وهو كقوله عليه السلام: إذا دحل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين. أي 
تليصل کطون» وهو ال والضم تراه إفليكونوا يمحل أن يكو 
للذين سجدواء ويحتمل أن يكون للطائفة القائمة أولا بإزاء العدو». اه: 

قوله لإود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم بيار 
عليكم ميلة واحدة». ۰ ٍ 

قال ابن عطية: «الآية أخبار عن معتقد القوم وتحذير من الغفلة» لملا ينال 
العدو أمله. وأسلحة جمع سلاح وفي قوله تعالى وب E‏ بناء مبالغة أي 
مستأصلة لا يحتاج معها إلى ثانية». 

قوله بولا جداح عليكم إن كان بكم أذى من مطر» إلى قوله ‏ 
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قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «ثم إن الله عذر من له عذر من مرض 
أو مطر أن يضع سلاحه» ولكن مع أحذ الحذر فقال: «إولا جناح عليكم إن 
كان بكم أذ من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم 
إن ١‏ لله أعد للكافرين عذاباً مهيناًهرمن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه 
المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهمء ويأخذوهم 
ويحصروهم ويقعدوا كل مرصد ويحذروهم في جميع الأحوال ولا يغفلوا عنهم 
حشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم» فلله أعظم حمد وثناء على مام به 
على المؤمنين وأيدهم با معونة وتعاليمه الي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم 
الحم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات» اه. 

من نفه الآبة: 

 يلصت أمر الإمام بقسم حيشه حال مواجهة العدو إلى طائفتين إحداهما‎ ١ 
معه والأخحرى تقف بإزاء العدو وهذا دليل على وحوب صلاة الجماعة.‎ 

١‏ أمر الطائفة المصلية مع الإمام بحمل أسلحتها وأخذ الحذر. 

-٣‏ جواز وضع الأسلحة حال التأذي لمرض أو مطر. 

٠‏ حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن» أخبرنا حجاج» عن ابن جريج 
قال: أخبرني يعلى, عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
كان بكم أذى من مطر او كنتم مرضى» قال: عبد الرحمن بن عوف كان 
جريحا. 

ش/ في رواية أبي ذر «وكان» بواوء كذا وقع عنده مختصرأًء ومقول ابن 
عباس ما ذكر عن عبد الرحمن» وقوله ركان جريحا» أي فنزلت الآية فيه. 

وقال الكرماني: يحتمل هذاء ويحتمل أن التقدير قال ابن عباس وعبد 
الرحمن بن عوف يقول من كان جريحاً فحكمه كذلك.فكان عطف الحريح على 
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المريض الحاقاً به على سبيل القياس» أو لأن الجرح نوع من اللرض فيكون كله 
مقول عبد ال رحمن وهو مروي عن ابن عباس. 

قلت: وسياق ما أورده غير البخحاري يدفع هذا الإحتمال» فقد وقع عند 
أبي نعيم في "المستخرج" من طريق إيراهيم بن سعيد الجوهري عن حجاج بن 
محمد قال: ركان عبد الرحمن بن:عوف جريحل».وهو ظاهر في أن فاعل "قال" هو 
ابن عباس» وأنه لا رواية.لابن عباس قي هذا عن عبد الرحمن. قاله الحافظ 

وروى الحاكم في التفسير من المستدرك من طريق محمد بن الفرج عن 
حجاج عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: ,إن کان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى» قال: نزلت في عبد 
لرن بن عوف كان حريخا» فتيين بهذا أن سبب نزول الآية ما حصل عبد 
٠‏ الرحمن بن عوف من اللترح. 
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٠١+‏ [باب «إويستفتونك في الدساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى 
عليكم في الكتاب في يتامى النساء»]. 

ش/ تمامها: #اللآتي لا تؤتونهن ما كتسب هن وترغبون أن تتكحوهن 
والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن 
الله كان به عليما». 

قوله إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن). 

قال ابن حرير: «يعن حل ثناؤه بقوله لإويستفتونك في النساء» ويسألك 
يا محمد أصحابك أن تفتيهم في أمر النساء» والواحب لحن وعليهن» فاكتفى بذكر 
النساء من ذكر شأنهن لدلالة ما ظهر من الكلام على المراد منه «إقل ١‏ لله يفتيكم 
فيهن» قل لهم يا محمد الله يفتيكم فيهن يعن في النساء» اه. 

قوله «إوما يتلى عليكم في الكتاب) - إلى قوله ‏ «إوترغبون أن 
تتكحوهن». 

قال ابن سعدي: أي ويفتيكم أيضابما يتلى عليكم في الكتاب في شأن 
الينامى من النساء #اللآتي لا تؤتونهن ما كتب هن وهذا إخبار عن الحالة 
الموجودة الواقعة في ذلك الوقتء فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرحل بخسها 
حقها وظلمهاء إما بأكل مالا الذي هاء أو بعضه ومنعها من التزوج لينتفع ,الها 
حوفاً من استخراحه من يده إن زوحها أو يأحذ من صهرها الذي تتزوج به 
بشرط أو غيره» هذا إذا كان راغبا عنهاء أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال» 
ولا يقسط في مهرهاء بل يعطيها دون ما تستحق» فكل هذا ظلم يدحل تحت هذا 
النص» ومذا قال إوترغبون أن تدكحوهن» أي ترغبون عن نكاحهن» أو في 
نکاحهن كما ذكرنا تمثيله. 

قرله #والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط). 

قال الشوكاني: «قوله إوالمستضعفين من الولدان4 معطوف على يتامى 
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النساء أي وما يتلى عليكم ي يتامى النساء ولي المستضعفين من الولدان وهو قوله 
تعالى لإيوصيكم ا لله في أولادكم» وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا 
من كان مستضعفاً من الولدان كما سلف» ول نما يورثون الرحال القائمين بالقغال 
وسائر الأمور». 

قرله «إوأن تقوموا لليتامى بالقسط» معطرف على قوله «إني يسامى 
النساء» كالمستضعفين أي وما يتلى عليكم في يتامى النساء وني المستضعفين .ولي 
أن تقوموا لليتامى بالقسط أي العدل» ويجوز أن يكون في محل نصب أي يأمركم 

ش أن تقوموا. 
قوله «إوما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما». 
قال ابن سعدي: «فإوما تفعلوا من خير» لليتامى ولغيرهم سواء کان الخير 
متعدياً ار لازماً فان الله كان به عليماً» أي قد أحاط علمه بعمل العاملين 
للخير قلة وكثرةٌ حسناً وضده» فيجازي كلاً بحسب عمله». 

من انقه الآبة: 

اولا: : وحوب العدل في اليتيمة والرفق بهاء وذلك بإيفائها 5 

ثانيا: يحرم على ولي اليتيمة منعها من الزواج من غيره. 

ثالقا: الحث على فعل الخير وبذل الإحسان فيمن يستحقه. 

١‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل(2, حدثدا أبو أسامة, حدشا هشام بن 
عروة» عن أبيه. عن عائشة رضي الله عنها: «(ويستفتونك في النساء قل الله 
يفتيكم فيهن4 - إلى قوله ‏ «إوترغبون أن تنكحوهن) قالت: هو الرجل 
تكون عنده اليتيمة, هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العذق فيرغب 


)١١‏ هو عبيد بن إسماعيل القرشي المباري ويقال اسمه عبيد الل ثقةق من العاشرة مات 
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أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها 
فنرلت هذه الآية. 

ش/ قوله «فنرلت هذه الآية, تقدم الحديث برقم مس وتسعين برواية ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة وفيه رقالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله 
ب بعد هذه الآية فأنزل الله إويستفتونك في النساغ» قالت عائشة: وقول الله 
تعالى في آية أخرى «إوترغبون أن تدكحوهن» رغبة أحدكم عن يتيمته» حيث 
تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنهوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى 
النساء إلا بالقسط من أحل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. 

قلت: فاتضح بهذا التفسير من رواية عائشة رضي الله عنها اراد بقوله في 
حديث الباب: فنزلت هذه الآية. 
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-١ ٠٤‏ [باب لإوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا)]. 
ش/ تمامها: «إفلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير 

وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان با تعملون خبيرا». 

قوله إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) - إلى قوله ٠‏ 
«والصلح خر 0 , 

قال ابن جرير: يعني بذلك جل ثناؤه: إوإن امرأة خافت من بعلها» 
يقول علمت من زوجها «إنشوزاً» يعي استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها أثرة 
عليهاء وارتفاعاً بها عنهاء إما لبغضه وإما لكراهة منه بعض أشياء بهاء إما 
دمامتهاء وإما سنها وكبرهاء أو غير ذلك من أمورها وأو إعراضاً» يعني 
انصرافاً عنها بوجهه» أو ببعض منافعه التي كانت لها منه لإفلا جناح عليهما أن 
يصلحا بينهما صلحا» يقول: فلا حرج عليهما يعني على المرأة الخائفة نشوز 
بعلها أو إعراضه عنهاء أن يصلحا بينهما صلحاً وهو أن تارك له يومهاء أو تضع 
عنه بعض الواحب لها من حق عليه تستعطفه بذلك» وتستديم المقام في حباله» 
والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح يقول إوالصلح خير يعني 
والصلح بنرك بعض الحق استدامة للحرمة: وتماسكاً بعقد النكاح» خير من طلب 
الفرقة والطلاق. 

قوله وأ أحضرت الأنفس الشح). ۰ 

قال الشوكاني: «إخبار منه سبحانه بأن الشح في كل واحد منهما بل في 
كل الأنفس الإنسانية كائن؛ وأنه حعل كأنه حاضر ها لا يغيب عنها حال من" 
الأحوال؛ وأن ذلك بحكم الجبلة والطبيعة» فالرحل يشح ما يلزمه للمرأة من 
حسن العشرة وحسن النفقة ونحوها. والمرأة تشح على الرحل جقوقها اللازمة 
للزوج فلا تترك له شيا منهاء وشح الأنفس بخلها ما يلزمها أو يحسن فغله بوحه 
من الوحوه» ومنه «إومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون4©» .انتهى 
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قوله وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا». 

قال البغوي: «أي تصلحوا وتتقوا الجورء وقيل هذا حطاب مع الأزواج أي 
وإن تحسنوا بالإقامة معها على الكراهة وتتقوا ظلمها «إفإن الله كان ا تعملون 

وقال ابن سعدي: «أي تحسنوا في عبادة الخالق» بأن يعبد العبد ربه كأنه 
يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه» وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان» من 
نفع مال أو علم» أو جاه؛ أو غير ذلك «إوتتقوا» الله بفعل جميع المأمورات» 
وترك جميع انمحظورات» أو تحسنوا بفعل الأمورء وتتقوا بيرك المحظور لإفإن الله 
e‏ علماً وخيراً» E‏ فيحفظه 
لكم ويجازيكم عليه أتم الجزاء» اه. 

0 هن اه الآبية: 

أولاً: جوز للمرأة التنازل عن حقوقها على زوجها لي سبيل استدامة 
النكاح» وأنه لا حرج عليهما في ذلك. 1 

ثانياً: الإرشاد إلى الصلح في المعاملات وأنه خخيرء ويجب أن يكون ذلك 
مقيداً بما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً. 

ثالثا: الأمر بالتقوى والإحسان»ء وهذا الأمر شامل للعبادات والمعاملات. 

شرح جلة من الكلمات: 

١‏ [وقال ابن عباس: «إشقاق4 تفاسد]. 

ش/ أحرحه ابن أبي حاتم من طريق أبي صالح عن معاوية بن صاڂ» عن 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس بلفظ: رهذا الرحل والمرأة إذا تفاسدا الذي 
بینهما». 

والآية المشار إليها هي قوله تعالى: «إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكماً من أهله وحكماً من أهلها» الآية. 
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3 [«9وأحضرت الأنفس الشح4» هواه في الشيء حرص عليه]. 

ش/ أخرحه ابن أبي حاتم بالإسناد السابق عن ابن عباس وقد مضى شرحه 
في آية الترجمة. 

۳ [9كالمعلقة4 لا هي أيم: ولا ذات زوج]. 

ش/ رواه ابن حریر من طريق عبد الله بن صالحء ار رركي بن 
ا 

ورواه ابن أبي حاتم بسنده بلفظ: ,رلا مطلقة ولا ذات بعل». 
تر کا ف ل چو كل ر لزه 
كالمعلقة). 

؛- [طإنشوزاً» بغضا]. 

O‏ بي صالح كاتب الليث» تن معاوية 
بن صالم» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس فذكره. ۰ 

شاك حدثنا محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروق 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً) قالت: الرجل تكون عنده المرأة. ليس بمستكثر منها يريد ان يفارقها 
فتقول: أجعلك من شأني في حل, فنرلت هذه الآية في ذلك. 

ش/ فيه نمس مسائل: 

الأولى: قوله «الرجل» كذا في جميع الطرق عند المصنف إلا في التكاح باب 
«إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً» «هي المرأة تكون عند الزجل» وهو موافق 
لآية الباب في إفادة التعميم 

الثانية: قوله «تکونٍ عنده المرأق, أي في حباله وعصمته و"كان" ها هنا 
تامة .معنى توجحد. 


الثالفة: قوله ليس لكي فيريد فراقها» وق الصلح باب أن 
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يصلحا بينهما صلحاً» من رواية سفيان ررهو الرحل یری من امرأته ما لا يعجبه 
كبر أو غيره فيريد فراقها» والمعنى أنه ليس يمستكثر منها في الحبة والمعاشرة 
والملازمة. 

الرابعة: قوله رفتقول أجعلك من شأني في حل» وفي النكاح من رواية أبي 
معاوية «تقول له أمسكين ولا تطلقئي ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة 
علي والقسمة لي». 

الخامسة: قوله «فنزلت هذه الآية في ذلك زاد أبو الوقت وأبو ذر عن 
الحموي «لإوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاًي الآية». 

رفي ذلك» «فإذا تصالح الزوجان على أن تطيب له نفساً في القسمة أو عن 
بعضها فلا جناح عليهما»».قاله القسطلاني. 

قلت: وروى الترمذي في تفسير الآية من طريق ماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: رخحشيت سودة أن يطلقها رسول الله يله فقالت: يا رسول الله لا 
تطلق» واحعل يومي لعائشة.ففعل» ونزلت هذه الآية.وقال حسن غريب. 

قال الحافظ: «وله شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر نزول 
الآية». انتهى 

قلت: وأحرج قصة سودة بلفظ النزمذي ابن جرير فقال: حدثنا عمرو بسن 
علي» وزيد بن أخرم قالا: ثنا أبو داود قال: ثنا سلمان بن معاف عن سماك بنن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قلت: والتنصيص على قصة سودة لا ينافي ما أفاده حديث الباب من 
العموم؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
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٠‏ [باب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار)]. 

ش/ تمامها: «إولن تجد هم نصيراً». 

قال ابن جرير: «يعي جل ثناؤه بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل .من 
الدار» اكت و N‏ الوق سهد وكل طبق مبن أطباق 
جهنم درك وفيه لغتان: درك بفتح الراء» ودرك بتسكينها فمن فتح الراء جمعه في 
القلة أدرك, وإن شاء جمعه في الكثرة الدروك» ومن سكن الراء قال: ثلاثة أدرك 
وللكئير الدروك» وقد احتلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء المدينة 
والبصرة «إفي الدرك# بفتح الراءء وقرأته عامة قراء الكوفة بتسكين الراء وهما 
قراءتان معروفتان فبأيتهما قرأ القاريء فمصيب» لاتفاق معنى ‏ ذلك» واستفاضة 
القراءة بكل واحد منهما في قراءة الإسلام» غير أني رأيت أهل العلم بالعربية. 
يذكرون أن فتح الراء منه في العرب أشهر من تسكينهاء وحكوا ماعا منهم 
"اعطين د رکا أصل به حبلي' ' وذلك إذا سأل ما يصل به حبله الذي قد عجز عن 
بلوغ الركية - إلى أن قال - وأما قوله «إولن تجد هم نصيرا فإنه يعني فلن تند 
هولاء المنافقين يا محمد من الله إذا حعلهم في الدرك الأسفل من الننار نأصرا: 
ينصرهم منه» فينقذهم من عذابه؛ ويدفع عنهم أليم عقابه»اه. 

قال مقيده أصلح الله حاله ومآله: واعلم أن من توعدهم الله بهذا الوعيد 
ف الاية هم أهل النفاق الإعتقادي الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفرء 
وأولفك كفار بنص الكتاب الكريم قال تعالى لإذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا 
فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون4 وقال جل ثناؤه «إولا تصل على أحد منهم 
مات ادا ولا تلم علي قره إنهم كقروا يالل ورسوله وماتوا وهم فابتقود»؛ 
ومن أنواع هذا النفاق بخ بغض الني كو أو بغض ما جاء به و كراهية انتصار دين 
الإسلام والمسرة باتخفاضه. .. 
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من ننه الآية: 

إذا وصلت الآية السابقة ما يعدعنا وي قولة «إلا الذيسن تابوا وأصلحوا 
واعتصموا با لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك ممع المؤمنين وسوف يؤت الله 
المؤمنين أجراً عظيماً» ظهر لك جلياً أنه لا حلاص لأهل النفاق من الوعيد 
الذي تضمنته الآية إلا بالتوبة النصوح. واعلسم أن التوبة النتصوح ها شروط لا 
تصح إلا بتوفرها قد دل عليها الكتاب والسنة وهي: 

الأول: الإسلام ظاهرا وباطناً. 

ثانياً: اللإحلاص. 

الغا : أن يكون قبل حلول الأججل؛ والأجل أحلان أحدهما غرغرة الروح 
في الحلقوم؛ والآر طلوع الشمس من مغربها. 

رابعا: العزم على عدم العودة إلى الذنب. 

خامساً: الإقلاع عن الذنب بالكلية ونمام ذلك أن يهجر الأسباب الموصلة 
اليه ر 

سادسا: الندم على ما فرط في جنب | لله. 

وتزيد التربة من حقوق العباد شرطاً سابعاً وهو التخخلص من المظا. 

شرح جملة من الكلمات: 

3 وقال ابن عباس: أسفل الفار] 

ش/ رواه ابن أبي حاتم وابسن جرير موصولاً سن طريق ابي صالح, عن 
معارية بن صالح: عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس بلفسظ: ريعي في أسفل 
التارع. 

os 

ش/ رجه ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن جريج؛ عن عطاي عن ابن عباس 
بلفظ رسرب في الأرض» والنفق الطريق النافذ والسرب في الأرض النافذ فيه قال 


V4‏ سورة النساء 


إفإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض ومنه نافقاء اليربوع وقد نافق التربوع 
ونفق» ومنه النفاق وهو الدحول في الشرع من باب والخروج عنه من باب» 
وعلى ذلك نبّه بقوله إن المنافقين هم الفاسقون» أي الخارحون من الشرع» 
وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار» قاله الراغب. 

ويشير أبو عبد الله إلى قوله تعالى من سورة الأنعام إوإن كان كبر علييك 
اوراص رومكه ب اراس ركم ررد ردم 
بآية». 

قال الحافظ: «ولعل مناسبة ذكرها هنا للإشارة إلى اشتقاق النفاق؛ لأن 
اغاق إظهار غير ما ييطن: كذا وحهه الكرماني؛ ولیس ببعيد ما قالوه في اشتقاق 
النفاق أنه من النافقاء وهو جحر اليربوع. 

وقيل: هو من النفق وهو السرب حكاه في النهاية». 

١7+‏ حدثنا عمر بن حفض, حدثنا أبي؛ حدثنا الأعمش قال: حدثني 
إبراهيم ناود فل كنا في حلقة عبد ا لله فجاء حذيفة حتى قام علينا 
فسلم ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم قال الأسود: سبحان الله 
إن الله يقول «إإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ) فتبسم عبد الله 
وجلس حذيفة في ناحية المسجد فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصا 
فأتيته فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت لقد أنزل النفاق 
على قوم كانوا خيراً منكم تابوا فتاب الله عليهم. ش 

ش/ فيه حمس مسائل 


)١(‏ هو أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الأسودبن يزيد بن قيس النحعي مخضرم» ثقة مكثر 
فقي من الثانية» مات سنة أربع أو هس وسبعين وع). 


سورة النساء Vo‏ 


الأولى: قرله رلقد أترل النفاق على قوم خير منكم» أي ابتلوا به؛ لأنهم 
كانوا من طبقة الصحابة فهم خيز من طبقة التابعين؛ لكن الله ابتلاهم فارتدوا 
ونافقوا فذهبت الخيريه منهم» ومنهم من تاب فعادت له الخيرية» فكأن حذيفة 
حذر الذين خخاطبهم وأشار لهم أن لا يغتروا فإن القلوب تتقلب. حذرهم من 
الخروج من الإيمان؛ لأن الأعمال بالخاتمة» وبين لهم أنهم وإن كانوا في غاية 
الوثوق بإعانهم فلا ينبغي لمم أن يأمنوا مكر الله فإن الطبقة الذين من قبلهم وهم 
الصحابة كانوا خيرا منهم ومع ذلك وحد بينهم من ارتد ونافق» فالطبقة الي هي 
من بعدهم أمكن من الوقوع في مثل ذلك. ٤‏ 

الثانية: قوله رفتبسم عبد الله كأنه تبسم تعجبا من صدق مقالته.وعبد 
الله هو ابن مسعود. 

الثالفة: قوله ررفرماني» أي حذيفة رمى الأسود يستدعيه إليه. 

الرابعة: قوله رعجبت من ضحكه, أي من اقتصاره على ذلك وقد عرف 
ما قلت أي فهم مرادي وعرف أنه الحق. 

الخامسة: قوله رم تابوا فتاب الله عليهم» أي رحعرا عن النفاق ويستفاد 
من حديث حذيفة أن الكفر والإيمان والإخلاص والنفاق كل بخلق الله تعالى 
وتقديره وإرادته. انتهى محل الغرض منقولاً من الحافظ بشيء من التصرف. 


E aT أوحينا‎ EE bG 

ش/ تمامها: «ؤوالنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإ ماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وهارون وسليمان وآتينا داود زابورا». 

قال ابن جرير: «يعني جل ثناؤه بقوله «إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
نوح) إنا أرسلنا إليك يا محمد بالنيرة كما أرسانا إلى نوح وإلى سائر الأنيياء 
الذين سبتهم لك من بدت 'والذين لم أسمهم لك» : 

قلت: والوحي في اللغة: الإعلام الخفي» وشرعاً: اوه انون 

- على نبي من أنبيائه. 1 

قوله «ؤوآتينا داود زابورا». 

قال الشيخ ابن سعدي: ولا ذكر اشتزاكهم بوحيه ذكر تخصيص بعضهم 
فذكر أنه أتى داود الزبورء عر لكلاب ارو اراو الاي تيو ر داود 
عليه إسايع ا 


من فقه البق ؛ 
0 ا ا 
له ارام لزعل عر ترج ا ع مدعي تييع الصلاة 

8 

٤‏ حدثنا مسدد» حدثنا بجیی» عن سفيان قال: حدئني الأعمش». عن 
أبي وائل؛ عن عبد الله عن الي ي قال: «ها ينبغي لأحد أن يقول: 77 
من يونس بن مقى». ‏ , : 

5 حدئثنا محمد بن سنان, حدثنا فليح, حدثنا هلال» عن غطاء بن 
يسار, عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كل قال: رمن قال أنا خير من 
يونس بن متى فقد کذب». 


سورة النساء VY‏ 


ش/ فيهما أربع مسائل 

الأولى: قوله رها ينبغي لأحد, أي لا يحق ولا يصلح. 

الثانية: قوله رأنا خير من يونس في رواية أبي نعيم في الأنبياء باد. لإوإن 
يونس لمن المرسلين) رلا يقولن أحدكم إني خير من يونس» قلت: فاتفقت 
الروايتان على أن مراده يق النهي عن تفضيله على يونس عليهما جميعا الصلاة 
والسلام. 

الثالثة: قوله «ابن متى» قلت: وقع عند المصنف في الأنبياء باب قوله تعالى . 
فإوإن يونس لمن المرسلين4 عن ابن عباس رضي الله عنهما: «ما ينبغي لعبد أن 
يقول إني خير من يونس بن متى.ونسبه إلى أبيه,. قلت: وهذا رد على من قال 
إن متى اسم لأم يونس. 

الرابعة: قوله رفقد كذب» يعن إذا قال أن مدا وله حير من يونس عليه 
السلام من غير توقيف؛ والحديئان كما ترى نص صريح في أمرين: 

أحدهما: ثبوت نبوة يونس َك وهذا قد تظاهر عليه صريح الكتاب 
ومتواتر السنة الصحيحة وإجماع المسلمين. 

ثانيهما: النهي عن تفضيل نبينا ي على يونس بي ومقتضى النهي 
التحريمء ويشكل عليه ما تواتر به الخبر القاطع بأن نبينا يللإ هو أفضل الخليقة» 
فما الذي يزيل هذا الإشكال فالجواب: 

قال العلماء: نما قال كل ذلك تواضعاً إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل 
الخلق» وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال؛ وقيل: حص يونس بالذكر لما 
يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له فبالغ في ذكر فضله لسد 
هذه الذريعة». حكاه الحافظ (1)4517/5 

وسيأتي الحديثان في تفسير سورة الأنعام ضمن الباب السابع والعشرين بعد 
المعة والباب الحادي والتسعين بعد المائتين في سورة الصافات. 


ملاع 2 1 صورة النساء 


, [باب «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس‎ ٠7 
: له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن ها ولد)].‎ 

ش/ تمامها: «إفإن كانتا اثنتين فلهما الثلشان نما ترك وإن كانوا إخوة 
رجالاً ونساء فللذكر مثل حسظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل 
شيء عليم). 

قرله «إيستفتونك قل | لله يفتيكم في الكلالة4 يبر حل وعلا بنإن الاس | 
يسألون نبيهم يي عن الكلالة» وحذف المفعول لدلالة ما بعده عليه. 
قوله «إقل الله يفتيكم في الكلالة) أي يخي ركم ويسين لكم الحق في أمر 
الكلالة» يعت ميراثها. والكلالة من يموت وليس له ولد ولا وال. | - 

قوله بإإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت» - إلى قوله- - «إوإن كانوا : 
إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين4 هذا بيان لكيفية قسنمة ميراث ' 


0 من مات ولم يتزك ولداً ولا واندء وإنماترك إحوة إما أشقاء وإما لأب» وأن 


ميرائهم كما يلي: 

أولا: للأحت النصف: 

ثانياً: إذا كان الميت امزأة فيرثها أحوها. 

ثالغا: إذا كان الؤارث نساءً إثنتين فأكثر فميراثهما الثلثان. 

رابعاً: إذا كان الورثة إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين» 
سهمان للذكر وسهم للأنثى: 

قرله إيبين الله لكم أن تضلوا وا لله بكل شيء عليم». ۰ 

قال الشوكاني: «أعيه يبين لكم حكم الكلالة وسائر الأحكام كراهة .أن 
تضلراء هكذا بحكاه القرطي عن البصريين» وقال الكسائي: المعنى لعلا تضلبواء : 
ووافقه الفراء وغيره من الكوفيون فوا لله بكل شيء» من الأشياء الي هذه 
الأشياء المذكورة منها وإعليم» أي كثير العلم» اه. 


سورة النساء ۷4 


من فقه الآبة 

-١‏ لا بحال في قسمة المواريث للاجتهاد بل مردها إلى | لله وإلى رسوله لل 

؟- لطف | لله بعباده بتشريع ما فيه هدايتهم من الأحكام. 

۴ سعة علم الله عز وجل وشموله لما فيه صلاح العباد والبلاد في العاجل 
والآحل. 

قوله «والكلالة: من م يرثه أب أو ابن وهو مصدر من تكلله النسب». 

ش/ قلت: هو معنى ما قاله أبو عبيدة وإن كان مختصراً.وقال ابن عباس: 
الكلالة من لا ولد له ولا والد. أحرجه ابن حرير عنه في قول جماعة من أهل 
العلم منهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما في تفسير الآية الثانية 
عشر من هذه السورة. 

۲۹ حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبةء عن أبي إسحاق معت 
البراء رضي الله عنه قال: آحر سورة نرلت براءة» وآخر آية نرلت 
«إيستفتونك قل الله يفيكم في الكلالة». 

ش/ فيه مسألتان 

الأولى: قوله «آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نرلت إيستفتونك)» 
تقدم شرح هذه المسألة ضمن الباب الخامس والخمسين في تفسير سورة البقرة. 

الثانية: قوله رقل الله يفتيكم في الكلالة, مضى شرحه قريياً وفيه دليئل 
على إسناد هذا الفعل إلى ا لله تعالى» ومعنى الإفتاء هو البيان والإخبار.يقال: أفتاه 
في الأمر يفتيه إذا أبانه له»ومعناه عند الأصوليين:الإخبار بالحكم من غير إلزام : 

وسيأتي الحديث ف تفسير سورة براءة ضمن الباب التاسع والأربعين بعد 
المائة. 
آخر تفسير سورة النساء والحمد لله وتم بذلك الجرء الأول ويليه 
الجزء الثاني وأوله تفسير سورة المائدة. 


الفهرس 


. فهوسر المواضيع 


E a o خطبة الحاجة‎  ةمدقملا‎ 


ه المبحث الثاني :بيان موضوع صحيح البخازي والكشف عن مغزاه فيه...../1١‏ 
ه المبحث الثالث : شرط البخاري في صحيحه 
ه المبحث الرابع : المفاضلة بين الصحيحين 
٠‏ كتاب التفسير : معنى كلمة كتاب وكلمة تفسير لغة واصطلاحاً 
٠‏ التفسير على أربعة أوجة ... 
ه الكلام على البسملة ... 
١‏ باب ما جاء في فاتحة الكتاب .. 
» معنى الباب لغة واصطلاحاً : 
ه شرح جملة من الكماث وعددها أربعة . 
» سياق حديث أبي سعيد بن المعلى - شرح الحديث- 
ه بعض الأحكام المستنبطة من الحديث 
؟ ‏ باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين) ... 
ه سياق حديث أبي هريرة في الباب ‏ شرح الحديث - .. 
٠‏ تنبيه هل يؤمن الإمام :.. 
ه تفسير سورة البقرة 
اق معدل النسزرة فة راسا ر 
« بيان فضل هذه السورة ... ١‏ 5 
۳ باب قول الل تعالى وإوعلم آدم الأسماء كلها ٠‏ 


A1 


ه سياق حديث أنس في الباب وشرحه وفيه ست عشرة مسألة . 
. المسألة الخامسة عشرة وفيها شروط الشفاعة 


٦‏ - باب قوله تعالى : إوظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى» 


ه. شرح آية الباب EEE‏ الا ب م E‏ ا 1 
ه سياق حديث سعيد بن زيد ف الباب 0 raga‏ 


ه شرح الحديث وفيه مسألتان 1 1 1 1 1 ز101 11111 ذا 


ه الاحتلاف في معنى قوله (وماؤها شفاء للعين) ... 


ه توجيه رواية وماؤها شفاء من العين SESS‏ 


۷ _ باب إوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية © 


ROSES RSS aa شرح آية الياب‎ ۰ 


٠.‏ سياق حديث أبي هريرة 
ه شرح الحديث وفيه مسألتنان 
۸ باب قوله هومن كان عدوا جبريل4» 


LOO E 9 تفسير آية الباب‎ ٠ 


ه سياق حديث انس وشرحه .. 


* وفيه أربع عشرة مسألة اانا ماخ ا ساب AR‏ 


: منها المسألة السابعة وفيها الجمع بين قولهك‎ ٠ 


ه (أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب) 000000 


ه وحديث حذيفة بن أسيد (إنها لن تقوم حتى ترو قبلها عشر آيات) 
ه المسألة الثامنة وفيها الجمع بين : 


e SE باب » وفيه ثمانية عشرة من الآثار والكلمات‎ . ٤ 
00 باب قوله تعالى «إفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) شرح الآية‎  ه‎ 


3 سياق حديث ابن مسعود في الباب وشرحه وفيه اربع مسائل e‏ 


La 


A 


o1. 


o1... 


۰ 5 
3 لفهرس 


قو لەئ (وأما أول طعام أهل ابحنة فزيادة كبد حوت) وحديث أبي سعيدا 


الخدري (تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ...) الحديث 1 
« المسألة التاسعة وفيها نقل من الطرق الحكمية في الحكم بالقافة N‏ 
ه ثلاثة فروع : الفرع الأول في مادة لق الولد نا 
٠‏ الفرع الثاني : خصائص مي الرجل والمرأة 


0 اح آية الباب ا 1 1 1 Nc‏ 

ه سياق حديث عمر ا 1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[|[ ASSN‏ 

ه شرح الحديث وفيه ربح مسائل ARA‏ 
٠‏ - باب «إوقالوا اتخل الله ولد سبحانه» تفسير آية الرجمة مو 

ه سياق حديث ابن عباس (قال الله کذبي ابن آدم) Va‏ 
١‏ باب قوله لإواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 

٠‏ شرح آية الباب م ور 1 لماجي ال قم قو ا O‏ كرف 

001 فائدة في القرآءات في الآية‎ ٠ 


ه سياق حديث عمر (وافقت الله في ثلاث) : 
باب قوله تعالى لإوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل», 


ه شرح EE OE SE‏ ا ال 
٠‏ سياق حديث عائشة NNN sS a‏ 
ه شرح الحديث RT 0 AS E‏ 
« وفيه تسع مسائل » ومنها المسألة الرابعة د00 1 1 01010111 
ه وفيها تنبيهان : التنبيه الأول : من بنى البيت الحرام - 0001010100 
« التنبيه الثاني .: اقتصر ههناعلى ذكر الشرط 7 0 00000000 


٠ه‏ قاعدة عظيمة في السياسة الشرعية وفقه الدعوة Ns‏ 


AY الفهرس‎ 


ه وفيها أمران: الأمر الأول: مستفاض عن البي يِه في هذا الأمر مع 


آي الكتاب N RO SE RASS‏ 
ه الأمر الثانى : نقول عن الأئمة في هذه القاعدة RYE‏ 


١‏ باب «إقولوا آمنا با لله وما أنزل إلينا تفسير آية الباب 


ه سياق حديث أبي هريرة (كما أن أهل الكتاب يقرؤون التوراة ...) .. 


ه شرح الحديث وفيه ثلاث مسائل 00001010718 AMEE‏ 
ه منها المسألة الثانية وفيها أخبار بن إسرائيل على ثلاثة أضرب ا 
١ 4‏ باب إسيقول السفهاء منالناس ما ولاهم عن قبلتهم # 
ه تفسير آية الباب ‏ وفيه ذكر الاختلاف في المعنى بالسفهاء - 1 
ه سياق حديث البراء (أن رسول الله ي صلى إلى بيت المقدس) eg‏ 
ه شرح الحديث وفيه عشر مسائل ال وات ابام فط سل العو ال 
٠ه‏ منها المسألة التاسعة وفيها ثلاث فوائد ... دب 0 0000000 
ه والمسألة العاشرة وفيها ثلاثة أمور YESS‏ 
٠١‏ باب «إ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً» 
ه شرح آية الترجمة موس با مسري ف لامعو م اسمس 1 
ه سياق حديث أبي سعيد (:دعى نوح.يوم القيامة...) ea‏ 
ه شرح الحديث وفيه مان مسائل E‏ 


٠١‏ - باب قوله «9وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول).15 
ه سياق حديث ابن عمر (بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء ...).....919 


ه شرح الحديث وفيه أربع مسائل ل 
ه منها : المسألة الأولى قوله (بينا الناس) 11111 
ه وفيه أمران : الأول في معنى بينا . والثاني : في المراد بالناس E‏ 


۷ _ باب لإقد نرى تقلب وجهك في السماء ...4 
ه شرح آية الزجمة نظ بل ب نجاف اسان ‏ و فو ا 


EAS‏ الفهرس 


٠‏ سياق حديث أنس ( لم يبق ممن صلى القبلتين) 
٠.‏ شرح الحديث وقي مسألتان r ea‏ 
- باب «إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 4 


« تفسير آية الباب NESS‏ 
٠‏ فائدة في ما قاله ابن !اللحوزي في الموضوعات عن أبي الفضل اهمداني في أن 
مبتدعة الإسلام أشد من الملحدين 0100000 

ه سياق حديث ابن عمر في الباب E O NET‏ 


۹۹ باب الدین آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 4 


ه سياق حديث ابن عمر قي الباب 0002121212121 0 
٠١ ٠‏ باب «إولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات» 
ه شرح آية الرزجمة 10 1[ [ز[ |[ 0 E‏ 
ه سياق حديث البراء ANd as alas‏ 
١‏ - باب ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» 
ه تفسير آية الباب VASSAR Re‏ 
۰ سياق حديث ابن عمر E E‏ 


۲ 2 باب ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيشما... 4 


000001 [ [ [ [ E شرح آية الباب‎ ٠ 
NOBLES شرح جملة من الآثار [ز [ [ [ [ز[ [ ز ز ز‎ » 


ه سياق حديث عاصم الأحول(سألت أنس بن مالك عن الصفا) م 


ه سياق حديث عروة (قلت لعائشة ... ) 


Ao الفهرس‎ 


ه شرح الحديثين وفيهما تسع مسائل اا ا ف ووو و نا 
ه منها المسألة التاسعة ز ز 0 ا ا 
« وفيها التنبيه على الجمع بين حديث عائشة وأنس في سبب نزول الآية.....ه ١١‏ 
ه تنبيه آحر في حكم السعي بين الصفا والمروة OSCAR‏ 
4 ؟ ‏ باب قوله لإومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً حبولهم...4 

ه شرح آية الترجمة ANNES‏ 
ه فائدة في أقسام امحبة 

ه سياق حديث عبدا لله بن مسعود (قال البي ك كلمة ... ) VN‏ 
ه شرح الحديث وفيه مس مسائل LE‏ 


١‏ . باب «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) 
ه تفسير آية الباب وفيهاما بخص من عموم قوله الحر با حر 
ه سياق حديث ابن عباس (كان في بي إسرائيل القصاص) 


ه سياق حديث أنس( كتاب الله القصاص) وسياقه مطولاً Esa‏ 

٠‏ شرح الأحاديث وفيها مسألتان 0 ا 
. باب «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب» 

ه شرح آية الرجمة وبيان فوائد الصيام NORE‏ 

ه سياق حديث ابن عمر (كان عاشوراء يصومه آهل اطاهلية) EEA‏ 

ه سياق حديث عائشة ا اح ا اوت لت 111 


ه سياق حديث عبدا لله بن مسعود (أنه دحل عليه الأشعث وهو يطعم) ١77...‏ 

ه سياق حديث عائشة ... كص 

٠.‏ شرح الأحاديث ا 
۷ _ باب قوله ايام معدودات ... الآية ‏ تفسير آية الوجمة 


ه بيان اخحتلاف أهل التفسير في المراد بالأيام المعدودات Eee‏ 
» قوله إفمن كان منكم مريضاً 4 فيها ثلائة مطالب ES‏ 


« الأول : في حكم الصيام على المريض والمسافر 


A٦‏ الفهرس 


٠‏ الثاني : في مقدار المرض المرخص فيه بالفطر لضا 
ه الثالث : احتلاف الفقهاء في تحديد عدة الأيام الأخر ْ 1 
ه جملة من الآثار وفيها الاختلاف في المرضع والحامل إذا حافتا على : 


أنقسهما أو ولديهما SAS ee‏ ل ا ل ا ا 
٠‏ سياق حديث ابن عباس يقرأ (وعلى الذين يطوّقونه ... ) 1 
۸ ۔ باب «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه »4 
ه شرح آية الرزجمة ويتضمن خمسة أمور 1[ذ1[1[1[1[ [ [ [ 1 U‏ 
ه سياق حديث ابن عمر أنه قرأ للإفدية طعام مساكين» ع ا 
ه سياق حديث سلمة بن الأكوع (لا نزلت «إوعلى الذين يطيقونه © ٠١۷...)‏ 
ه شرح الحديثين وفيهما ثلاث مسائل TAs‏ 
۹ - باب «إأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» ّ 
ه تفسير آية الباب اا بب07 0 E e‏ 
ه سياق حديث البراء,لما نزل صوم رمضان ااا 
ه شرح الحديث وفيه ثلاث :مسائل EYEE SN‏ 
"٠‏ باب «إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ...4 
٠‏ شرح آية الزجمة وتتضمن حمسة أمور EV‏ 
ه سياق حديثي عدي بن حاتم في الباب ل 1 
ه سياق حديث سهل:بن سعد 00 
ه شرح الأحاديث وفيها تسع مسائل منها : Raa ETE‏ 11 


« السألة الرابعة في معنى وقولهييعٌ (إن وسادك إذا لعريض) 


"١‏ - باب «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ...ي 


1 شرح آية الباب وتشعمل على أربعة أمور لجر ا باب‎ ٠ 
0 ه سياق حذيث البراء لإكانواإذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت»‎ 
ERASE Ss شرح الحديث وفيه ثلاثة أمور‎ ٠ه‎ 


۲ ۔ باب «إوقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين لله 4 


ه شرح آية الباب EVDA SS SAE‏ 
ه سياق حديث ابن عمر (أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير ) O eS‏ 
شرع 'اللنديث :وإتضمن ثلاث مسائل 11 1 00 


۳ ۔ باب «إوأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 


» شرح حديث حذيفة (لإوأتقوا في سیل ا4۵ قال نرات ف الفقة) o1...‏ 
۳٤‏ باب «إفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ) 

NOOSA Rea eta شرح آية الرجمة‎ ٠ 

ه سياق حديث كعب بن عجرة (حملت إلى البي يم .. الحديث) 1١‏ 

ه شرح الحديث ويتضمن أربع مسائل WOT Saa‏ 
ه” ‏ باب «إفمن تمتع بالعمرة بالحج ... 4 

VO تفسير آية الباب وتتضمن أربعة أمور‎ ٠ 

ه سياق حديث عمران بن حصين (أنزلت آية المتعة في كتاب الله ) ١370..........‏ 

.ه شرح الحديث ويتضمن أربع مسائل Ee AREER‏ 

« من فؤائد الحديث VVARE‏ 
۳٦‏ باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . .. 4 

ه شرح آية الترجمة وتتضمن ثلاثة أمور 0 0 0 

ه سياق حديث ابن عباس (كانت عكاظ وبجنة وذو اجاز أسواقاً . .( NIY...‏ 

افر ديه و قن اربع بال + م ا 

TORE منها الأولى: وفيها معنى عكاظ وجنة وذو الجاز‎ ٠ 
باب لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس»‎ . ۷ 

1 E N HEE OO ه تفسير آية الباب‎ 


ه سياق حديث عائشة (كانت قريش ومن دان دينها) . 
ه سياق حديث ابن عباس قال : (يطوف الرجل بالبيت ماکان حلالا) ١71/.....‏ 


ه شرح الحديثين ويتضمن ثنيّ عشرة مسألة 1 


ه منها : المسألة الثامنة : وفيها بيان وقت الوقوف يوم عرفة Ve‏ 
8 باب «إومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنةي 
٠‏ سياق الآيات من اوها 


٠.‏ شرح الآيات ويتضمن مسة أمور 


«بالسديت ادي كل حي 7 كرد : (الله سم ربنا آتنا في الدنيا 


ا 
9" باب وهو الد الخصام 4 0 
ه سياق آية الترجمة مع شرحها 0 0 
٠‏ سياق حديث عائشة (أبغ بغض الرجال إلى الله الألد الخصم ) 
ه شرح الحديث وفيه أربع مسائل Saa ENES‏ 
4 - باب لام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الدين خلوا من قبلكم» ' 


331011010000 شرح آية الترجمة‎ ٠ 


م 00 


ير 10[ 10101010111 

ه سياق حديث نافع قال: (كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم) Ae‏ 
ه سياق حديث جابر (كانت اليهود تقول : ....) VA ae‏ 
ه شرح الحديثين وفيها سبع مسائل 0101001100 
ينها N‏ سكم E A‏ م و لو 

4 باب إذا طلقتم طلقتم النساء فبلغن أجلهن ...4 

ه شرح آية الباب وتتضمن أربعة أمور AANA SEARS‏ 
« سياق حديث معقل بن يسار (كانت لي أحت تخطب علي) VANS es‏ 


ه شرح الحديث ويتضمن ست مسائل اكيس ماو ل 


ه منها : المسألة السادسة وفيها : وجه الدلالة من الآية على اشتراط الولي 


في النكاح وبيان الأدلة على ذلك من السنة لماع فالا ام وام ا 
۴ ۔ باب والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريصن...» 
٠‏ تفسير آية الترجمة وتتضمن ثلاثة أمور EE‏ 
ه سياق حديث ابن الزبير (قلت لعثمان «إوالذين يتوفون ...الآية» 1١‏ 
ه سياق أثر جحاهد إكانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واحب) ال 
ه سياق أثر ابن سيرين (حلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار) AV‏ 
ه شرح الحديث مع الآثار وتتضمن ثلاثة عشرة مسألة NAVE‏ 
4 باب «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» 
ه شرح آية الترجمة وتتضمن ثلاث مسائل مما ا لامر ب O‏ 
معاد نيع عان رضي E E‏ حبسونا) 4 ۲۰ 
ه شرح الحديث ويتضمن أربع مسائل : a‏ 000000000 
ه منها : المسألة الثانية وفيها : بيان الأدلة على فضل صلاة الجماعة ييل 
ه المسألة الرابعة وفيها : فوائد حديث الباب وما قي معناه eV SS‏ 
٤٥‏ باب «وقوموا لله قانتين ... الآية4 
ه شرح آية الباب 1000009 
« بيان الاحتلاف في معنى القنوت على أقوال E ees lS‏ 
ه سياق حديث زيد بن أرقم (كنا نتكلم في لاصلاة ...) ANNs‏ 


ه شرح الحديث ويتضمن مسألتين منهما المسألة الثانية وفيها : هل تبطل الصلاة 


6۹ : الفهرس . 


۷ ۔ باب لإوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا...4 


ه شرح آية الباب وتتضمن ثلاثة أمور ا 0 
ه سياق حديث ابن الزبير (قلت لعثمان ...الخ) ا ا 
ه شرح الحديث عا و YEA‏ 
8 - باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى 4 1 
ه تفسير آية الزجمة 000101212121211 ا ااا 


ه حديث أبي هريرة(نحن أحق بالشك من إبراهيم) زيتضمن ثلاث مسائل ۲۲٠.‏ 
- باب «إأيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب...» 


ه شرح آية الباب EASA‏ 

ف سياق. يدت ابن عباس قال عمو رما لأصحاب البو ...ا لحخدیث) .۲۲۹ 

ه شرح الحديث وفیه مس مسائل.............. FA aS‏ 
۰ ۔ باب لا يسألون ا ...الآيةي ۰ 

E EOE ODE شرح آية الترجمة‎ ه٠‎ 

ه سياق حديث أبي هريرة ة (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان) ١*4...‏ 

ESRA امو‎ mj 
باب لإوأحل الله البيع وحرم الرباك‎ ١ 

O ae A 6تفشير‎ 

ه سياق حديث عائشة (لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة .. 

AEE شرح الحديث ويتضمن أربع مسائل ا‎ ٠ 

N‏ لضن 

هباب إيمحق الله الربا ... الآيةي 
٠‏ تفسير آية الرجمة وتتضمن ثلاث مسائل ENN‏ 
ه سياق .حديث عائشة المتقدم في الباب قبله PEAS E‏ 


"اه باب اإفأذنوا بحرب ... الآية 
نوا بحر 


اه سياق حديث عائشة المتقدم EE o‏ 
6 باب «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . .. الآيةقك 

ه شرح آية الترجمة E E‏ 

» بيان ماجاء في التزغيب في إنظار المعسر والوضع عنه 0 


ه سياق حديث عائشة المتقدم 5 
ه بيان الحكمة في تحريم الربا O CEE‏ 


هه باب «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ... الآية4 
٠.‏ شرح آية الباب 


'ه سياق حديث ابن عباس (آخر أية أنزلت عل ىوق آية الريا... 
ه شرح الحديث ويتضمن مسألتين 100070000089 
ه منها : المسألة الأولى : الاحتلاف في آخر ما نزل من القرآن . 


۵٦‏ ۔ باب لإوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به لله 


ه شرح آية التزجمة TEES RA‏ 
ه سياق حديث ابن عمر انها قد نسحت لإوإن تبدوا ما في أنفسكم... 719.4 
ه شرح الحديث ويتضمن ثلاث أمور ENA‏ 1 
ه منها:المسألة الثالثة في احتلاف المفسرين في الآية من حيث النسخ 3 


لات باب «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ... الآيةي 


سورة آل عمران 

مه باب تفسير سورة آل عمران 
ه فيه شاهد التسمية ENS‏ 
ه وقي الباب شرح جملة من الآثار والكلمات 

۹ - باب «إمنه آيات محكمات 4 


ه شرح آية الترجمة 001 ATE‏ 


ه شرح جملة من الآثار والكلمات ع[ ااا 
ه سياق حديث عائشة (تلا رسول اليه هذه الآية ...) UO‏ 
ه شرح الحديث وفيه اربع مسائل 00 ا 
٠ ٠‏ منها : المسألة الرابعة وفيها التحذير من عخالطة أهل الزيغ والبدع E‏ 
٠‏ باب إوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان ال رجيم 


م RS‏ 
ه سياق حديث أبي هريرة (ما من مولود يولد ... الحديث) ... 


Sees شرح الحديث وفيه اربع مسائل‎ ٠. 
ه منها : المسألة الرابعة وفيها فضائل المسيح وأمه صلى الله عليهما وسلم..71‎ 


ه تفسير آية الباب 000000 0 0000 
٠‏ سياق حديث ابن مسعود (من حلف ین صبر ... الحديث ) ا LAA‏ 
ه سياق حديث ابن أبي أوفى (أن رجلا أقام سلعة في السوق ...) VE.‏ 
۰ سياق حديث ابن أبي مليكة (أن امرأتين كانتا تخرزان في بیت ... ) ...۲۷6 ٠‏ 
ه شرح الأحاديث وتتضمن ثلاثين مسألة E SS RSS‏ 


ه منها : المسألة الثامنة وفيها.معنى كلمة (كذا) 


كلام ابن القيم في ذلك 11ذ[1 1 1[ 10117101 

« المسألة الثامنة عشرة. وفيها: جواز تكرر نزول الآية ونقل كلام الز ركشي ۲۷۸ 
٠‏ بيان ما اشتملت عليه هذه الأحاديث من القواعد والأحكام NE‏ 
ه ‏ باب «إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ...4 

ه شرح آية النزجمة 1ز[1 41 01 1ز1 1 1 [ 1[ 1 1 1 1 1 ااا 
ه سياق حديث أبي سفيان(انطلقت في المدة الي كانت بيي) YAP‏ 


ل من فقه الحديث 5-5 


r الفهرس‎ 


ه - باب لإلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ... الآية» 


ه شرح آية الباب SE SRS‏ 0 ا 00000101 
ه سياق حديث أنس بن مالك ركان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة نخام.٤‏ ۲۹ 
ه فيه ثلاث عشرة مسألة 0 0 0 0 ااا 
ه منها : المسألة السادسة في قوله (قام أبو طلحة ... ضعها يا رسول الله حيث 
أراك الله) وفيه عدة فوائد اا VG‏ 
٠‏ بعض ما استنبطه الإمام ابن عبدالبر من الحديث FIVE‏ 
4" باب «إقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» 
ه شرح آية الرجمة ا e‏ ااا 
٠‏ سياق حديث ابن عمر (أن اليهود جاؤوا إلى الني يله ...) Ve‏ 


٠‏ شرح الحديث وفيه ست مسائل 
٠.‏ فوائد عظيمة ومسائل من الفقه جديرة بالاعتناء استنبطها ابن عبدالير...... 1ı‏ 
8" باب «إكنتم خير آمة أخرجت للناس ... الآية 4 


ه تفسير آية الباب a ODEON EDR OLIN‏ 
ه سياق حديث أبي هريرة قال (خير الناس للناس ... ) 0000 
ه شرح الحديث 00 1 1 12 1 1 1 1 1 ااا 

5 باب إإذ همت طاتفتان منكم أن تفشلا ... الآية 4 
٠‏ شرح آية الترجمة 0000 00000 
ه سياق حديث جابر (فينا نزلت إإذ همت طائفتان .... الآية» EV‏ 
ه شرح الحديث وفيه ثلاث مسائل ERS eh‏ 
51 باب ليس لك من الأمر شى 3 1 E TEA‏ 
ه تفسير آية الباب 11[ 1 [ 1 1 1[ 0 
ه حديث اين عمر أنه مع رسول ۱ له إذا رفع رأسه من الركوع ) ....... 7:9 


ه حديث أبي هريرة (أن رسول اليف كان إذا أراد أن يدعوا على أحد) 7١١.‏ 
ه شرح الحديثين وفيهما سبع مسائل OD E REE‏ ا 


© تتبية AP O‏ ا ا 
ه من فقه الحديثين اا 
٠‏ هدي في القبوت ونقل ما نقله ابن القيم فيه ASS‏ 
ه حكم لعن المعين أو الدعاء عليه A‏ 011 
۸ - باب إوالرسول يدعوكم في أخراكم ... الآية » ا 
ه شرح آية الترجمة e‏ ل 
٠‏ شرح جملة من الآثار والكلمات سوسس و 
ه سياق حديث البراء بن عازب (جعل البي ي على الرجالة يوم أحد) ...51 
5 شرح الحديث وفيه ثلاث مسائل 9 0 0000 


۹ - باب لإأمنة نعاساً ... الآية 4 
ه سياق الآية تامة وشرحها .... 


ه سياق حديث أبي طلحة (غشينا النعاس ونحن في مصافنا... الحديث) ...06م . 


0 شرح الحديث وفية ثلاث مسائل ا‎ ٠ 
باب «إالذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح»‎ ٠ 

٠‏ شرح آية الباب ا ا ا 

ه شرح جملة من الآثار والكلمات TEAS e‏ 

« تنبيه في السر في عدم ذكر المصنف حيثا في هذا الباب م 0 
١‏ باب «إإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ... الآية» 

ه سياق الاية وشرحها SE SA‏ ا 

ه سياق حديثي ابن عباس في الباب 55000 Een‏ 

ه شرح الحديثين وفیه سبع مسائل 0 

» منها : المسألة الثانية وفيها معنى ونعم ال وكيل EEE‏ 

ه من فقه الحديثين ٠.‏ 1 1 1 1 1 ااا 


الفهرس 40 


» سياق حديث أبي هريرة (من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته ...)......:...... 711 


ه شرح الحديث وفيه تسع مسائل 00000007 0 ا 
٠‏ تنبيهان: الأول:ف الحديث دليل على وجوب الزكاة وأن مانعها بخلاً 
لا يكفر وبيان ذلك O I OE‏ ا 


ه التنبيه الثاني : في تعدد عقوبة مانع الزكاة a‏ 


باب «إولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ... الآية © 
ه تفسير آية الترجمة AR‏ ب0001000101 000000 
ه حديث أسامة بن زيد (أن الني ية ركب على حمار على قطيفة فدكية)..٠ ٠۲‏ 
ه شرح الحديث وفيه ست عشرة مسألة SEs SR‏ 
منها : : 
« المسألة الخامسة: جواز ابتداء السلام على قوم فيهم مسلمون وكفار.......717" 
ه من فقه الحديث SSSR SEE‏ 1 
٤‏ _ باب إلا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ... الآية 4 
٠‏ شرح آية الياب ا EE See aaa‏ 
٠‏ فائدة اد مسرن ماوكا اماما لاوا م ا مو 11 
» سياق حديث أبي سعيد الخدري (أن رجالاً من المنافقين على عهد رسو لو 
الله كان إذا حرج رسو لك ... الحديث) FEV‏ 
ه سياق حديث علقمة (أن مروان قال لبوابه اذهب يارافع إلى ابن عباس) .. 737١‏ 
٠.‏ شرح الحديثين وفيهما اثنتا عشرة مسألة FF ee ASE‏ 
« ثنبيه نوماي مله اسل اوس م 
١‏ _ باب لإإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار...» 
٠‏ شرح آية الرجمة EOS‏ 


ه سياق حديث ابن »عباس (بت عند خالي ميمونة. 


ه شرح الحديث ويتضمن سبع مسائل TY Osa‏ 
ه منها المسألة السادسة : معنى الآذان لغة وشرعاً FV‏ 


۹ الفهرس 


5 
۷٩‏ ۔ باب الدین یذ کرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ...# 1 ١‏ 
3 

ه تفسير آية الباب .. 

١ 


٠‏ فائدتان ار و سن انكر ولع ار 


« الثانية : فيما ذكره أهل العلم من فوائد الذكر 000000 

ه سياق حديث ابن عباس وفيه عشر مسائل ERASERS‏ 
- باب «إربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته .. . الآية 4 

ه شرح آية الباب PD SSS‏ 

A E EO EE سياق حديث ابن غباس‎ ۰ 

ه شرح الحديث وفيه أربع مسائل o O‏ 


« منها : المسألة الثالثة: جواز تنبيه المصلي إلى حنبه إذا تعس في الصلاة....... 861 
ه ومنها : المسألة الرابعة في جواز الاضطجاع بين صلاة الليل وركعي الفجر وأن 
النوم اليسير لا ينقض الوضوء .... 3 
۸ ۔ باب «إربنا إننا سمعنا مناديً بنادي للقجات .. 


ه الجمع بين رواية إخدى عشرة ركعة ورواية ثلاثة عشرة ركعة ......./.......6؟ 
« تنبيهان : الأول : ف حواز الجماعة لصلاة التطوع Foe‏ 
« الثانى : في جواز الوتر بواحدة وثلاث OVS sS‏ 
١‏ سورة النساء 
۹- باب تفسير سورة الدساء Abs E AA‏ 
ه شاهد التسمية وبيان فضائل السورة . 
ه شرح جملة من الآثار والكلمات ع مس ا ااا e‏ 
٠‏ باب «وإن حفتم إن لا تقسطوا في اليتامى © 1 
ه تفسير آية الترحمة ويتضمن خمسة أقوال في معناها RUE‏ 
« فائدة في الحكمة من تعدد الزوجات : 


۹Y الفهرس‎ 


ه من فقه الآية SSE‏ 0-7 0 00 
ه سياق حديثي عائشة (أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها ... الحديث) ۳٠٤...‏ 
ه شرح الحديثين يي 0 2 2 12 1 10 1 1 1 1 1 1 E‏ 
١‏ باب ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقیراً فلياكل بالمعروف» 
ه شرح آية الرجمة ل ا ا 11 
ه بيان الاختلاف فيما أكله الولي من مال اليتيم بالمعروف.هل يرد إذا أيسر و 
» شروط دقع مال اليتيم أ4 FAs‏ 
ه شرح جملة من الكلمات والآثار 1 | [ز TNA‏ 
ه سياق حديث عائشة أنها نزلت في والي اليد 0 0 0 FV‏ 
ه شرح الحديث 00000000 ااا 
۲ - باب «إوإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ...4 
ه شرح آية الباب 0000 ااا 


ه شرح الحديث 1111[ 1 00101 
م باب «إيوصيكم الله في أولادكم ... الآية» 
ه تفسير آية الزهة SAAS E‏ وس ساسا 01 
« بیان ميراث الأولاد VES ARAS‏ 
. أحكام الأبرين في الميراث 00202028 ااا 
٠‏ سياق حديث حابر (عادني ل البي وأبو بكر في بن سلمة...الحديث) .۲۷۸ 
ه شرح الحديث ويتضمن ست مسائل ا 
« تنبيه 000 اانا 


596 0 00 2 0 


ه تفسير آية الباب وتنضمن بيان ميراث ثلاثة أصناف من الفاس............... 747 


۹۸ الفهرس 


ه بيان السر في تقديمْ الوصية على الدين مع أنه أوحب منها PAY‏ 

٠۸5... سياق حديث ابن عباس (كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين.)‎ ٠ 

» شراح الحديث ويتضمن أربع مسائل ال AS‏ 
6م باب إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهيوا...4 


« تفسير آية التزجمة ويشمل على اربعة أمور ا 
» شرح جملة من الآثار والكلمات ٍ! 
ه سياق حديث ابن عباس (کانوا إذا مات الرجل کان أولياؤه ...)........ 588 


ه شرح الحديث NV [1 1 1 GARE‏ 
6 - باب «إولكل جعلنا موالي نما ترك الوالدان والأقربون ...4 
« تفسير آية الترجمة .... Ost‏ 


« سياق حديث ابن عباس في الباب 


۹ O شرح الحديث ويتضمن ثلاث مسائل‎ ٠ 
4 لالم باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة ... الآية‎ 
EER ARA ... ه شرح آية الباب‎ 
٣۹۰۰ ) .!: ه سياق حديث أبي سعيد الخدري (أن ناساً ف زمن البي يله قالوا‎ 
RA RES شرح الحديث ويتضمن عشرين مسألة‎ ٠ 
منها : المسألة الخامسة وفيها الدليل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وشبه‎ « 
Fueled أهل البدع في نفيها وبيان الرد عليهم من وجوه عدة‎ 


٠۹۹. المسألة السادسة عشرة: بيان معنى قوله في أدنى صورة من الي رأوه فیها‎ ٠. 
4 باب «إفكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد ... الآية‎ - ۸ 


تق اة ءال أ Cees‏ 
٠٠‏ شرح جملة من الآثار والكلمات CANES ESSE‏ 
ه سياق حديث عمر بن مرة قال (قال لي الني وَل اقرأ علي... الحدايث).... ١17‏ 4 


الفهرس 4 


8 باب وان كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم منالغائط ...4 


ه تفسير آية الياب 11[ [1ذ1 1[ [ 1[ [ [ [ ا LE‏ 
ه أربعة أمور في تقسیر قوله تا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طببأ ...۰۷ 6 
ه شرح جملة من الآثار والكلمات LS I‏ 
ه سياق حديث عائشة (هلكت قلادة لأسماء ... الحديث ) 3 
ه شرح الحديث ويتضمن خمس مسائل لاخ نس مسقا ا ا 1 
٠‏ - باب قوله لإأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم...» 
ه تفسير آية الزجمة SEE‏ ا 
' ه فائدة في تضمن الآية أمر الله بلزوم الجماعة ونهيهه عن الفرقة EY‏ 


٠.‏ سؤال هام جدير بالإجابة» وهو: عرفونا هذه الحماعة الي قام الدليل 
صراحة على وجوب لزومها من الكتاب والسنة والمأثور عن الأكمة؟....... 5١5‏ 
ه حديث ابن عباس (نزلت في عبدا لله بن حذافة) ويتضمن ثلاث مسائل ٤۱۸...‏ 


ه شرح الحديث EAA A‏ 
ه وجحلوب طاعة الأمير في غير معصية الله وذكر بعض ما تواتر من 
النقل في ذلك ا لا 0 


ه ثلاثة أسئلة جحديرة بالعناية : 


١‏ ما حق الإمام على رعيته ؟ 


۲ - ما حق الرعية على إمامها ؟ 

٣‏ - كيف تصنع الرعية إذا بخسها الإمام حقها ؟ 

الجواب عن السؤال الأول ا ا ا 

الجواب عن السؤال الثاني CEES‏ 

الجواب عن السؤال الثالث EPOSA‏ 
١‏ باب «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ...4 

Vesela شرح آية الباب‎ ٠ 


ه سياق حديث عروة قال (خاسم الزبير رحلاً من الأنصار ... الحديث) ٤۲۷١.‏ 


مول ل ACSA‏ 1 

ه منها المسألة الثامنة في قوله (واسترعى الني وله للزبير حقه في صرح الحكم حين 

أحفظه الأنصاري ثلاثة أمور 1 N A AR‏ 

٠‏ تنبيه ا 1[ذ[1[1[ذ 1[ [ [ [ [ [ [ ا 
۹۲ ل 4 

ه تفسير آية التزجمة وفيها تعريف التي ولاصديق والشهيد والصالح ...: 5 

ه حديث عائشة (ما من بي عرض إلا خير ..:) وفيه أربع مسائل ETA‏ 

EVSANE ASSES شرح الحديث‎ ٠ 
باب «إومالكم لا تقاتلون في والمستضعفين من الرجال والنساء...4‎ - ۳ 

ه شرح آية الباب ا ا EERE‏ 

Ee [1 سياق حديثي ابن عباس‎ ٠ 

ه شرح الحديثين وفيهما مسألتان TESS‏ 

ه شرح جملة من الآثار والكلمات 00 
٤‏ - باب لإفمالكم في المنافقين فئتين وا لله أركسهم عا كسبوا ...» 

ه تفسير آية الترجمة ا ةي ذ1 1 1 1 ا 0 


« من فقه الآية 37 


ه شرح جملة من الآثار والكلمات مسج وح الو ماسم ا ل 
٠‏ حديث زيد بن ثابث (رجع ناس من اصحاب البي ن من أحد ........./301 
» شرح الحديث ويشتمل على ثلاث مسائل 00 نت 
٠‏ من فقه الحديث aga EN‏ ا 
ل باب راذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذا عوا به 4 
ه تفسير آية الترجمة ESER‏ 
انا تقيلاه الدنة ام م ةم 41 
ه شرح جملة من الآثار والكلمات CENA‏ 


5 باب 59 يقعل مؤمناً متعمداً ار ...4 
۰ سياق الآية مع شرحها وبيان مذهب أهل السنة والجماعة في مشل هذه الآية 


وغيرها من نصوص الوعيد CEASERS‏ 


ار اا aa Re‏ 0 
۹۷ باب زولا تقولوا لمن آلقى إليكم السلام لست مومت ...4 

« سياق الآية مع شرحها CEs‏ 

ه سياق حديث ابن عباس (كان رحل في غنيمة له ...الحديث) با 

AE شرح الحديث ويتضمن ست مسائل‎ ٠ 
# باب طلا يستوي القاعدون من المؤمنين ...الآية‎ - ۸ 

ERs تفسير آية الترجمة باون الماك ل فاخاو‎ ٠ 

ه سياق حديث سهل بن سعد CORSET‏ 

» سياق حديثي البراء ا 101 


٠‏ سياق أ راو عياض ن قرله لزلا ري لف عر .قال عن بدر 


والخارحون إلى بدر ا 
ه شرح الأثر ويتضمن ثلاثة أمور ا OA‏ 
٩‏ - باب لإإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ...» 
« تفسير آية الرجمة ESO AS RSS SSE‏ 
OE E aE E E‏ 
ه شرح الحديث ويشتمل على حمس مسائل ا 
٠‏ من فقه الحديث COVES GER‏ 
٠‏ باب إلا المستضعفين من الرجال والنساء ... الآية» 
ه شرح آية الباب اا اب ال الالو امو 


ه سياق حديث ابن عباس (كانت أمي تمن عذر الله ...) ORE‏ 


O شرح‎ ٠ 
O .ل الآية‎ TT 1۰۱ 
CE Nea naka شرح آية الترجمة ا‎ ٠. 


۲ باب «إولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ...الآية» 


ه سياق وشرح آية التراجمة الخو لم لم و ل 
ه من فقه الآية لومم امد قو بو ا OO‏ 1 
سباق تجديك: أبن عا ی الاب 
ه شرح الحديث ......... كلجا لوقام و E RDA‏ 
٠١ ۳‏ - باب إويستفعونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن 
و ارج اة e SS yg‏ 
٠‏ من فقه الآية ا 010 VVERAN‏ 
ه سياق حديث عائشة (هو الرجل تكون عنده اليتيمة ...الحديث) ...........:455 
ه شرح الحديث 20 0 0 1 011 
٠١ 4‏ - باب للإوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً...4 
٠‏ شرح آية الباب AAAS ESR aE‏ 
ه من فقه الآية 00 + ز 100 1 1غ 
« شرح جملة من الآثار والكلمات E‏ 
٠‏ سياق حديث عائشة (الرحل تكون عنده المرأة ...الحديث) EV‏ 
٠‏ شرح الجديث ويشتمل على حمس مسائل Vases‏ 


باب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار...» 
ه شرح آية الترجمة 0 1[ [ [ ١ ihe aS rR‏ رمك 


الفهرس 


a من فقه الآية اموه الاو ا فاوور يو اموا ل ار لوو‎ ٠ 
' ه شرح جملة من الآثار والكلمات‎ 
.. ه سياق حديث الأسود بن يزيد (كنا في حلقة عبدا لله فجاء حذيفة‎ 
ه شرح الحديث ويتضمن جمس مسائل س‎ 
... باب «إإنا أوحينا إليك کا وجه لل توح واللسنعن‎ 2. ١ 
3 شرح آية الباب‎ 5 
... ه من فقه الآية‎ 


EY E gs 


ه سياق حديث أبي هريرة (من قال أنا خير من يونس ابن متى ...) ........ ٤۷٦‏ 
ه شرح الحديثين ويتضمن أربع مسائل ........... 

ل باب إويستفتونك قل ا فيكم في الكلاة. 5 
٠‏ من فقه الآية حورج وسو ام اراح امار ا ار ل وك ليف 
ه سياق حديث البراء (آخر سورة نزلت براءة ...) E‏ 


ه شرح الحديث ويتضمن مسألتين 


